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قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّبُ 
مجلة )العميد( بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّعة . 1
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
مضغوط . 2 قرص  مع  واحدة  بنسخة   )A4( ورق  على  مطبوعا  الأصل  م  يقدَّ  

)CD( بحدود )000 .5–000 .10( كلمة، بخطSimpelied Arabic على أن 
ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

 تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود . 3
صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّص بحدود 

)200( كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
العلمي، جهة . 	 واللقب  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

الانتساب )باللغتين العربية والإنكليزية( ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، 
مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في نص البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

البحث، . 5 أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  تتضمّن:  بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . 6 يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
	 . Chicago  ( شيكاغو  العالمية  بالصيغة  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

Reference Style (، المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

هـ



 تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل . 	
مع  المؤلف،  الى  لايعود  كونه  حال  في  مصادره  أو  مصدره،  إلى  الشكل 

تحديد أماكن ظهورها في المتن.
للمرة . 	 المجلة  يتعاون مع  الباحث  إذا كان  العلمية  السيرة  إرفاق نسخة من 

الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه 
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخرى، . 10

وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. 
تعبّر . 11 ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

وبان . 12  Turnitinالعلمي الإستلال  لبرنامج  المستلمة  الأبحاث  تخضع 
 %5 الـ  لايتجاوز  ان  وعلى  المقدم،  للبحث   %15 الـ  الاستلال  لايتجاوز 

للمصدر الواحد .
مجهولين . 13 طرفين  من  التحكيم  طريق  بواسطة  للتقويم  الأبَحاث  تخضع 

)Double Blind Peer Review( إذِ إنَِّ هوية مقدم البحث )المؤلف/
الباحث( والمحكم )المقوم( غير معروفة للطرفين. لا تعاد النسخ الورقية 
كونها  تقبل  لم  أم  للنشر  قبلِت  سواء  أصحابها  إلى  المجلة  الى  المسلمة 
سوف ترسل الى مقومين )داخل او خارج مدينة كربلاء المقدسة(  وعلى 

وفق الآلية الآتية: 
أ( يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان    

من تاريخ التسلّم.   

و



ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على     
نشرها وموعد نشرها المتوقّع.   

   ج( الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات      
               عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي    

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.   
د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها .  

هـ( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.   
يراعى في أسبقية النشر: . 	1

أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.   
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.   

ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.   
د( تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.   

التحرير، . 15 للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 
إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 

تاريخ تسلّم بحثه. 
اللغات . 16 الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 

الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث. 
المحكمة . 	1 العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

على  المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو   ،alameed.alkafeel.net
الكفيل  مجمع  الاصلاح،  حي  المقدسة،  كربلاء  العراق،  التالي:  العنوان 

الثقافي. 
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.. كلمة العدد .. 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً 
للعالمين، نبينا نبي الرحمة محمد s وعلى آله الطيبين الطاهرين.

وبعد:
تضع مجلة العميد عددها السابع والأربعين بين أيديكم، متضمناً 
عدداً من الدراسات القيمة في موضوعات مختلفة تنهلها من معين 

العلوم الانسانية وأقلام الباحثين المميزين الذين يكتبون فيها.
سعياً منها للوصول الى الهدف الأسَمى الذي تبنته المجلة منذ 
حلقة  تشكل  وأن  مجالها  في  مميز  هو  ما  تقدم  أن  وهو  انطلاقها 
مختلف  في  الأنسانية  بالعلوم  والمهتمين  الباحثين  بين  وصل 
توازي  بأن  وتجسده  ذلك  تترجم  أن  فارتأت  وأَشكالها؛  تشعباتها 
التي بدأت تشق طريقها من الأساتذة  المتمرسة وتلك  بين الأقلام 

الباحثين الشباب.
وكما  تصدره  فهي  أعدادها  من  العدد  هذا  تصدر  إذ  والمجلة 

اعتادت بملف العدد الذي يضم ثلاثة أَبحاث هي:
يخ مُحمّد جَواد مغنية. 1-  القَطْعُ عِندَ الشَّ

2- فَلسفةُ التَّاريخ عند مرتضى مُطَهري.
كتاب  العلمية  الحيدري  نقي  علي  السيّد  العلّامة  جهودُ   -3

الوصيّ نموذجاً.
 )       وهي ابحاث حملت عنوانا هو )قِرَاءَاتٌ في الْفِكْرِ الِإسْلَاميِّ
إذ عالجت موضوعاته كثيراً من الافكار الاسلامية المتعلقة بالتاريخ 

ك



الباحثين  لولوج  بوابة  تجعله  أنْ  المجلة  تطمح  الذي  الاسلامي 
للكتابة في مثل هذه الموضوعات.

     أما بقية الأبحاث التي في المجلة فعمدت المجلة على تنوّع 
الاختصاصات  أمام  المعرفة  أبواب  لتفتح  ومضامينها  عنواناتها 
هذه  بعض  فكان  مختلفة  علوم  من  لتنهل  والمتنوعة  المتعددة 
المرجع  السيد  عند  الاهلي  والسلم  الفكر  عن  يتحدث  الابحاث 
الوارف( ومنها ما  السيد علي السيستاني )دام ظله  الأعلى سماحة 
السلمي  التعايش  فكرة  نشر  في  الأطفال  رياض  دور  عن  يتحدث 
لأبناء البلد؛ ومنها ما تحدث عن الانعكاسية في البحث الإثنوغرافي 
وهو ما ينعكس على دراسة طبيعة الفرد وكيفية التعامل مع المجتمع.
باللغة  وفضلا عن ذلك ضم بحوثاً أخرى متنوعة منها ما كتب 

العربية ومنها ما كتب باللغة الإنجليزية.
جميع  تدعو  فهي  العلمي  المنتج  هذا  للجميع  تبارك  إذ  والمجلة 
بأبحــاثهم  المجـلة  يثــروا  أن  والمتخصـصين  والبــاحثين  الأسـاتذة 
وملحوظاتهم؛  بجهودهم  عليها  يبخلوا  لا  وأن  القيمة،  ودراساتهم 
ونسأل الله أن يجعل جهودهم وما قدموا ويقدموا في موازين حسناتهم.
نسأل  كما  استحسانكم،  يديكم  بين  الذي  العدد  هذا  يلقى  وأن 
الله تعالى أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأنْ ييسر لنا 

الاستمرار فيه فهو الموفق وهو المعين.

ل
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Abstract 

To study "resolution" is considered as one of the im-

portant topics in legal rules of the faqah fundamentals 

science, less researched at the level of fundamentalist 

studies at the present time. Although it is one of the sub-

jects on which the legal rules are based, as the resolution 

of the fundamentalists comes in line with the meaning 

of deciding something. For the resolution there are two 

types, one of them is methodological: it is to expose the 

reality in the view of the resolution doer, and the other 

is objective: it is a part of the decision. The difference 

between them is that the resolved issue that is decided 

methodologically is attached to all its mental, legal and 

customary effects t, while the objective resolution could 

be considered a subject or a condition in a case.
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المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم  

ـــهِ الطيبـــن  والحمـــدُ لله رب العالمـــن، والصـــاة والســـام عـــى أشرف المرســـلن محمـــد، وعـــى آل
الطاهريـــن، وبعـــدُ...

تُعــدُ مســألة القطــع والظــن مــن المســائل المهمــة في علــم أصــول الفقــه التــي اعتنــى بدراســتها 
العلــماء قديــمًا وحديثــاً؛ لأن الشريعــة الإســامية تقــوم أصــاً عــى القطعيــات والظنيــات، فأصولهــا 
ــاد يتعبــدون الله عــز وجــل في  ــة لا ريــب فيهــا، وفروعهــا في أغلبهــا تقــوم عــى الظــن، والعب قطعي

الأصــول بالقطــع، ولا يقبــل فيهــا الظــن أو الشــك، بخــاف المســائل العمليــة )الفــروع(.

وتكلــم الشــيخ محمــد جــواد مُغنيــة في كتابــهِ )علــم أصــول الفقــه في ثوبــهِ الجديــد( عــى مباحــث 
ــوم  ــان مفه ــماء في بي ــضِ العُل ــهُ وآراء بع ــع، إذِْ أورد رأي ــث القط ــا مبح ــن ضمنه ــاظ، وم ــير الالف غ

ومعنــى القطــع، ومــن هــو الُمكلــف في هــذا الحكــم الشرعــي. 

وقــد قســمنا هــذا البحــث عــى ثاثــة مطالــب: فقــد اشــتمل المطلــب الأول عــى مفهــوم القطــع، 
ــع  ــن القط ــرق ب ــث الف ــب الثال ــا في المطل ــع، وأوضحن ــام القط ــاول أقس ــاني يتن ــب الث وكان المطل

ــي. ــي والموضوع الطريق

إن محاولتنــا هــذهِ تبقــى محاولــة باحــثٍ يرجــو أن يكــون قــد وفّ الحقيقــة حقهــا، أو لم يجنــف عــن 
صوابهــا، والله مــن وراء القصــد.  

المطلب الأول: مفهوم القطع

المكلــف: تحــدث الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة في مطلــع تناولــه لمبحــث القطــع عــن )المكلــف(، -1
والمــراد بــهِ المجتهــد؛ فهــو المقصــود الأول بمباحــث الظــن و الشــك مــن حيــثُ الأخــذ بالأمــارات 
ــدِ و شــكهِ، نعــم قــد تشــمله  ــة، وأوضــح في هــذا الســياق أن لا عــرة بظــن الُمقلِ والأصــول العملي
ــن  ــدثُ ع ــة كان يتح ــيخ مغني ــرُ أن الش ــتطراداً، والظاه ــاً و اس ــن تبع ــع، ولك ــث القط ــض مباح بع
نوعــنِ مــن الحكــم، حكــمٌ واقعــيٌ و آخــر ظاهــري، و المــراد بالحكــم الواقعــي هنــا مــا كان حكــم 
التكليــف بــه أولاً، وقبــل كل شيء، ذلــك أنــهُ المقصــود الرئيــسُ بالــدرسِ و البحــث، وأمــا الحكــم 
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ــه  ــتخرجناه من ــى اس ــه، ومت ــه و دليل ــى مدرك ــاع ع ــد الاط ــه إلا بع ــد ب ــب التعب ــا يج ــري ف الظاه
ــا أم شــككنا1.  ــه للواقــع أم ظنن ــا بموافقت ــا العمــل بموجبــه، ســواء أعلمن وجــب علين

ــدُ بالحكــم الواقعــي مــا كان مُطابقــاً للواقــعِ ابتــداءً،  ــة يُري الظاهــر أن الشــيخ محمــد جــواد مغني
وهــو الحكــمُ الشرعــيُ الصــادرُ أولاً، أمــا الحكــمُ الظاهــريُ فهــو الحكــمُ الــذي قــد يظهــرُ لنــا لاحقــاً، 

ويوضــحُ أنَّ العمــلَ بــهِ يحتــاجُ الى قيــامِ دليــلٍ، وأنــهُ متــى مــا قــام ذلــك الدليــل فينبغــي العمــلُ بــه.

أمـا الشـيخ المنتظـري )ت1408هــ(  فقـد ذكـر لنـا نقاً عـن  السـيد الروجـردي )ت1380هـ( 
حـالات المكلـف الملتفـت الى الحكـم الشرعـي، إذ بـن الروجـردي تلك الحـالات  قائـاً: "اعلم أن 
المكلـف إذا التفـت الى حكـمٍ شرعـي، فأمـا أن يحصـل لـهُ القطـع بـه، أو الظن أو الشـك ألـخ ...(2. 

ومــن الواضــح أن جميــع العُلــماء الذيــنَ يتحدثــونَ عــن مفاهيــم القطــع والظــن والشــك، يبــدأون 
ــه  ــدور حول ــذي ي ــل المحــور الأســاس ال ــهُ يُمث ــك أن ــثِ عــن )الُمكلــف(، ذل ــث عنهــا بالحدي الحدي
تحقــق هــذا المفهــوم، كــون الحكــم بالقطــع أو الظــن أو الشــك مرتبطــاً بــه ومــوكاً اليــه، ولا يتحقــق 

مــن دون وجــوده، أو الرجــوع اليــه. 

وأوضــح الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة منفــرداً بــأن الُمكلــف هــو )المجتهــد( الــذي يُســتفاد الحكــم 
الشرعــي منــه، ولم يُدخــل الُمقلِــد تحــت هــذا المفهــوم، إذ أوكل الحكــم في الأمــر المقطــوع أو المظنــون 
أو المشــكوك فيــه الى الُمجتهــد الناطــق بالحكــم عــى الأمــر، والُمتَبَــع بالتقليــد، ولا يعتــر بظــن الُمقلد أو 

شــكه، انــما قــد تشــمله بعــض مباحــث القطــع، ولكــن تبعــاً واســتطراداً.

أما السيد الروجردي والشيخ المنتظري فقد كانت لهما وجهة نظرٍ أخرى في هذه المسألة، تمثلت 
في أنهما خصصا وعينا المكلف )بالبالغ الموضوع عليه القلم( أي: المكلف المتعارف عليه في الشرع. 

وينبــه الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة عــى ان القطــع انــما يكــون في الحكــم )الواقعــي( دون الحكــم 
ــام  ــفِ في المق ــع التكلي ــدار وموق ــو م ــي( وه ــم الواقع ــد )بالحك ــن التعب ــن الممك ــري(، إذِْ م )الظاه

ــهِ.  ــه إلا بعــد الإطــاع عــى مداركــه وادلت ــد ب الأول، أمــا الحكــم الظاهــري فــا وجــوب للتعب

 1  المنتظري، حسن علي .نهاية الأصول: تقريرات الابحاث سماحة المرحوم الحاج آقا حسن الطباطبائي الروجردي ،د.ط. )مؤسسة 
منشورات التفكر، 1415هـ(، .393

 2  الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ،مقاييس اللُّغة ، )دار الفكر، 1979م(، الجزء الثاني .409
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وتبنى السيد الروجردي، والشيخ المنتظري مراعاة الحكم الواقعي في تبني مفهوم القطع.

مفهوم القطع-1

القطعُ في اللُّغة:أ-

" القطــعُ: أصــلٌ صحيــح واحــد يــدل عــى صرمٍ وإنابــة شيء، يُقــال قطعت الــيء أقطعــهُ قطعاً، 
والقطيعــة: الهجــران، و القطــع: الطائفــة مــن الليــل، كأنهُ قطعــة، والُمقطعــات: الثيــاب القصار"3.

ــو  ــادة: ه ــد في الم ــل الواح ــدو ان الأص ــع: "ويب ــول في القطِ ــوي فيق ــن المصطف ــيخ حس ــا الش أم
فصــلٌ مطلــق وحيلولــة بــن الأجــزاء مــن جهــة الاتصــال والارتبــاط، مادّيــة أو معنويــة، محسوســة 

ــة أم لا"4 5.  ــة، ســواء حصــل بينون أو معقول

القطعُ في الاصطلاح: --

إنَّ القطــع عنــد الأصوليــن يــري معنــاه خــاف مــا يــري عنــد اللغويــن باســتثناء مــا جــاء 
بمعنــى )الجــزم(، والــذي هــو نتيجــة العلــم بالــيء، والجــزم بــه، وهــو الحالــة النفســية التــي تحصــل 

للإنســان بعــد العلــم بالــيء، وتعنــي الاعتقــاد القاطــع لاحتــمالات الخــاف كلهــا. 

ــةً أو  ــه، آي ــم من ــتنباط الحك ــال اس ــه في مج ــه الفقي ــل مع ــذي يتعام ــل ال ــهِ إذا كان الدلي ــاءً علي وبن
ــزم  ــة الج ــد بإمكاني ــما يفي ــه حك ــتنبط من ــه يس ــك لان الفقي ــة(؛ وذل ــي الدلال ــميهِ )قطع ــة، نس رواي
ــمى  ــص يس ــن الن ــه م ــتفيده الفقي ــذي يس ــم ال ــي )الادراك(، والحك ــتنباط ه ــة الاس ــان عملي ــه ف ب
)المعلومــة(، امــا الحالــة النفســية التــي حصلــت للفقيــه بعــد حصــول المعلومــة لديــه فهــي )الجــزم(.

والــذي يظهــر مــن عبــارات العلــماء أن القطــع هــو: )الانكشــاف التــام والرؤيــة الداخلــة لمتعلقــه 
التــي لا يشــوبها أدنــى شــك مهــما تضــاءل  وهــو تعبــير آخــر عــن الجــزم والعلــم واليقــن(6. 

ومــن الحــريُ بيانــهُ في هــذا البــابِ أننــا نجــدُ في نصــوص الــشرع مــا هــو قطعــي الثبــوت قطعــي 
الدلالــة، ومنهــا مــا هــو ظنــي الثبــوت قطعــي الدلالــة، ومنهــا مــا هــو قطعــي الثبــوت ظنــي الدلالــة،  

 3  المصطفوي، حسن.  التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،د.ط .)طهران، ايران: مركز نشر آثار العامة المصطفوي ،د.ت( الجزء التاسع 
239.

 4  البحراني، محمد صنقور. المعجم الأصولي )دار الطيار للنشر، 1428هـ(، الجزء الثاني .386
 5  السهاني، حيدر محمد علي. "دلالة القطع الطريقي والقطع الموضوعي عى الحكم الشرعي ") جامعة كرباء ،د.ت( ص123

 6   السهاني ص 123.
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ومنهــا مــا هــو ظنــي الثبــوت ظنــي الدلالــة.

ــم  ــه اس ــق علي ــد يطل ــا ، وق ــاف، اي ينفيه ــمالات الخ ــع كل احت ــهُ يقط ــع( لأن ــمّي )بالقط وسُ
ــل7.  ــو قلي ــزم( وه ــن( او )الج ــه )اليق ــال عن ــد يق ــير، وق ــو كث ــم( وه )العل

 يسـتنتج الشـيخ محمـد جـواد مغنيـة مـن مفهـوم القطـع انـه ليـس هنالـك شـك في ان الكشـف 
ذاتي في القطـع، فهـو ليـس مـن صنـع صانـع، أو جعـل جاعـل، بـل إن القطـع هـو الكشـف بعينه عن 
المقطـوع بـه، كـما عرفـوا العلـم بانه معرفة المعلـوم، والنتيجـة الحتمية هـي )العمل بالمقطـوع به(؛ لأن 
القطـع يفـرض نفسـه عـى القاطـع ولا يـترك لـه عـذراً يتعلـل بـه مـع الامـكان والمقـدرة، فـإن تـرك 

وأهمـل اسـتحق الـدم والعقـاب8، قـال الامـام عـلي g : " قطـع العلـم عـذرٌ للمتعلمـن"9. 

فالأدلــة القطعيــة إذاً هــي التــي لا تحتــاجُ الى بيــان، كأدلــة وجــوب الطهــارة مــن الحــدث، 
والصــاة والصيــام والــزكاة والحــج ....  أي هــي المقاصــد التــي تواتــرت عــى اثباتهــا طائفــةٌ عظمــى 

ــا10 11.  ــوت حجته ــا وثب ــاً لبيانه ــل تأوي ــي لا تحتم ــوص الت ــة و النص ــن الأدل م

المطلب الثاني: أقسام القطع 

تبــن ممــا ذكرنــا أن القطــع هــو علــم المكلــف بالحكــم، والكشــف الــذاتي عنــه، أي: التيقــن وعــدم 
تطــرق الظــن أو الشــك الى ذهــن المأمــور بالتكليــف ...

وينقســمُ القطــعُ عنــد عُلــماء الأصــولِ عــى قســمن: طريقــي وموضوعــي، ومنهــم الشــيخ 
مغنيــة، وســنوضحهما عــى النحــو الآتي:  

أولاً: القطــع الطريقــي: عرفــه الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة  بأنــهُ الكاشــفُ: "الــذي يكشــف عــن 
الواقــع في نظــر القاطــع، ولا يمــد بســبب الى مــا تعلــق بــه"12. 

 امــا الســيد كاظــم الحائــري فيقــول في القطــع الطريقــي: "هــو مــا كان الحكــم ثابتــاً بقطــع النظــر 

 7   المحمدي البامياني ،دروس في الرسائل ،د.ط .)قم المقدسة: دار المصطفى لإحياء التراث ،د.ت( الجزء الأول .54
 8  مغنية، محمد جواد. علم اصول الفقه في ثوبه الجديد ،ط1 )قم المقدسة: مؤسسة دار الكتاب الاسامي، 2009م(، .239

 9   الشريف الرضي ،نهج الباغة. تحقيق محمد عبدة، ط5 )قم: دار الباغة، 1412هـ(، الجزء الرابع .69
 10  الشاطبي، ابراهيم بن موسى بن محمد.  الموافقات ،ط1 )القاهرة، مصر: المكتبة التوفيقية، 1997م(، الجزء الأول .29

 11  الخادمي، نور الدين مختار. الاجتهاد المقاصدي حجيتهُ ضوابطهُ مجالاته ،ط1 )قطر: رئاسة المحاكم الشرعية و الشؤون الدينية، 
2016م(، .40

 12   مغنية ،علم اصول الفقه في ثوبه الجديد.242.
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عنــه ســواء كان متعلقــاً بنفــس الحكــم ، كــما في القطــع بحرمــة شرب الخمــر، أو كان متعلقــاً بموضوعــه 
كــما في القطــع بخمريــة هــذا المائــع، مــع كــون الحكــم ثابتــاً للخمــر الواقعــي بــا دخــل القطــع فيــه "13. 

يـشرح الشـيخ محمـد جـواد مغنيـة القطـع الطريقـي بقولـه: "قـد يثبـت الحكـم الشرعـي للفعـل 
بعنوانـه الأولي مجـرداً عـن كل قيـد، مثـل الخمـر حـرام، فالحكـم هنا لازم لاسـم الخمر وعنوانـه بما هو 
تابـع لـه بـا قيـد و شرط، فـإن علم به وأصابـه من أصاب بقصـد أو غير قصد يكون علمـه مجرد أداة، 
وليـس موضوعـاً للحكـم و لا قيـداً من قيـوده، ومن أجل ذا أسـماه الأصوليون بالقطـع الطريقي"14. 

ــه يُطبــق عليــه  ــه لــو قطــع الانســان بــأن هــذا المائــع الــذي أمامــه خمــر، فإن ومعنــى ذلــك هــو ان
حكــم النجاســة، ولا يجــوز الحكــم بعــدم نجاســته، أو عــدم اجتنابــه واحتســائه، لأن مــن الواجــب 
انــه بمجــرد ان يحصــل القطــع يحصــل التصــور الكامــل عــن حرمــة المائــع الــذي أمامــه، فــأن القطــع 
الطريقــي هــو الــذي يكــون طريقــاً للحكــم أو للموضــوع، ولم يصــدر مــن الشــارع مــا ينهــى عــن 

اجتنابــه، أو ينهــى عــن تناولــه. 

ــوم  ــو أوجــب المــولى معل ــاً في الحكــم، كــما ل ــا كان دخي ــا القطــع الموضوعــي: فهــو م ــاً: ام ثاني
ــرام...15.  ــوب الإك ــاً في وج ــة( دخي ــم بالعدال ــح )العل ــا أصب ــة، فهن العدال

يقــول الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة في القطــع الموضوعــي: "القطــع الموضوعــي هــو الــذي وحــده 
تمــام الموضــوع، ســواء أصــاب الواقــع أم أخطــأه؛ لأنــه غــير ملحــوظ "16. 

ــهُ قــد يُنــاط الحُكــم بعلــم الُمكلــف، كموضــوعٍ واقعــي لــه بالكامــل بحيــث يــدور مــداره  أي أن
وجــوداً وعدمــاً دون أن يكــون للواقــع أيــة صلــة بذلــك، مثــال ذلــك: كل مائــعٍ قطعــت وجزمــت 
بأنــه خمــر فهــو محــرم، فــإذا عــى المكلــف أو المخاطــب وشرب مائعــاً مقطوعــاً بــه بأنــه خمــر اســتحق 
ــذ  ــع أخ ــراً؛ لأن القط ــاً لا خم ــه كان خ ــا شرب ــك ان م ــد ذل ــن بع ــو تب ــى ل ــاب، حت ــوم والعق الل
موضوعــاً كامــاً بــما هــو في نفســه، لا بــما هــو كاشــف عــن الواقــع كــي يســأل عنــه، بــل لا يمكــن 

 13  الحائري، كاظم الحسيني. مباحث الأصول)تقرير لأبحاث الشهيد السيد محمد باقر الصدر( ،ط1 )العراق: دار المقرر للنشر، 
1408هـ(، الجزء الأول .289

 14   مغنية ،علم اصول الفقه في ثوبه الجديد240 ،_.241
 15   الحائري ،مباحث الأصول)تقرير لأبحاث الشهيد السيد محمد باقر الصدر( ،القسم الثاني الجزء الأول .289

 16   مغنية ،علم اصول الفقه في ثوبه الجديد.242 ،
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الجمــع بحــال بــن أخــذ القطــع تمــام الموضــوع، وبــن اعتبــار الكشــف فيــه عــن الواقــع؛ لأن معنــى 
كــون تمــام الموضــوع أن الواقــع غــير ملحــوظ ولا معتــر إطاقــاً، ومعنــى أخــذ القطــع موضوعــاً 
كامــاً مــن حيــث الكشــف عــن الواقــع أن الواقــع ملحــوظ ومعتــر، وهــذا هــو عــن التناقــض، 

وهــذا النــوع مــن القطــع يُســمى بالقطــع الموضوعــي17.

نفهــم ممــا تقــدم أن المــراد بالقطــع الموضوعــي هــو ان يؤخــذ القطــع شرطــاً في الموضــوع لتطبيــق 
الحكــم عليــه، فمثــاً القطــع بمغصوبيــة الثــوب الــذي يُــراد بــه الصــاة، فــإن حرمــة الصــاة 
ــح  ــا يص ــهِ، وهن ــنٌ بغصبيت ــمٌ متيق ــل عل ــه إذا حص ــاة ب ــراد الص ــوب الم ــة الث ــة بمغصوبي مشروط

ــه. ــوعٌ بغصبيت ــة، أو مقط ــوم الغصبي ــوب معل ــذا الث ــأن ه ــول ب الق

ــيةٌ  ــةٌ نفس ــو حال ــع( ه ــى )القط ــة ع ــة والشرعي ــار العلمي ــب الآث ــأنَّ ترت ــرادُ ب ــن الُم ــذا يتب وهك
ــي.  ــي أو الشرع ــه العلم ــد تعامل ــان عن ــل للإنس تحص

وقـد فهمنـا مـن تقسـيم القطع الموضوعـي: أن الكاشـفية في القطع هي عن القطع، وليسـت صفة 
زائـدة عـى ذات القطـع، كثقـل الجسـم مثـاً، والذي هـو صفة للجسـم وليس عن الجسـم، فا معنى 

لأخـذ القطـع موضوعـاً للحكـم تـارة بلحاظ كاشـفيته، واخرى بقطـع النظر عن كاشـفيته وبما هو. 

المطلب الثالث: الفرق بين القطع الطريقي والموضوعي 

 يوضــح الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة طبيعــة العاقــة القائمــة بــن القطــعِ الطريقــي والموضوعــي، 
فيُبــنُ أنهــا قائمــةٌ عــى الفــرق، والفــرقُ بينهــما مــن وجهــن: 

الوجــه الأول: "ان الــيء المقطــوع بــه في القطــع الطريقــي: تلحقــه وتترتــب عليــه جميــع آثــاره 
ــن أي  ــع، وم ــدث القط ــكان ح ــان أو م ــع، وفي أي زم ــاً كان القاط ــة أي ــة والعُرفي ــة والشرعي العقلي
ســبب نشــأ حتــى لــو كان الســبب الموجــب رفيــف الغــراب مثــاً، وكيــف لا والقطــع هــو ان يُبتنــى 
الحكــم بصــورة مبــاشرة، وبصفــة قطعيــة الى ذهــن المكلــف بمجــرد مــا تُعــرض عليــه الحادثــة؛ لأن 
هــذه الآثــار مــن لــوازم الــذات للكشــف، وهــو موجــود بالفعــل في كل الحــالات والخصوصيــات.

أمــا القطــع الموضوعــي:  فيمكــن اعتبــاره موضوعــاً أو قيــداً في حــالٍ دون حــال، كــما هــو الشــأن 

 17   مغنية، علم اصول الفقه في ثوبه الجديد 241.
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في حــد الزنــا؛ فأنــه لا يُقــام هــذا الحــد عــى الــزاني والزانيــة حتــى ولــو شــهد عليهــم أربعــة شــهداء 
عــن علــمٍ و جــزم، إلا إذا كان علمهــم ويقينهــم ناشــئاً عــن رؤيــة الميــل في المكحلــة، وهــذا لأن القطــع 
في الموضوعــي يعتمــد عــى الكاشــفية أو الصفــة التــي تحــدد صــدق الحكــم وانطباقــه عــى الواقعة"18. 

ه عنـد فقـده الأمـارات و الأصـول  "الوجـه الثـاني: ان القطـع الطريقـي: يمكـن أن تسـد مسـدَّ
العمليـة المحـرزة دون القطـع الـذي أخـذ تمـام الموضوع أو قيداً لـه من حيث هو، لا من حيث كشـفه 
عـن الواقـع، والـر في ذلـك هـو ان الطريـق الى معرفـة الحكـم لا ينحـصر بالعلم و القطـع، بل هناك 
طـرق أخـرى لمعرفتـه أقامهـا الشـارع عنـد عـدم العلم بمـراده، واعتـر مؤداهـا بمنزلة الواقـع، وأمر 
بتطبيـق العمـل بموجبهـا تمامـاً كالقطـع، فكـما يجـب علينـا أن نقيـم الصـاة للقطع بوجوبهـا، كذلك 
يجـب أن لا نـصرف وجوهنـا عن القبلة مثاً في أثنـاء الصاة لخر الثقة حتى ولو لم نقطع بصدقه"19.

ــمُ إلا بوجودهــا، فهــذا القطــعُ ينبغــي  فالتوجــه الى القبلــةِ ركــنٌ مــن أركانِ إقامــة الصــاة لا يت
ــخٌ  ــتٌ راس ــو ثاب ــة فه ــيخ مُغني ــال الش ــما ق ــهِ ك ــر ب ــة الُمخ ــن ثق ــق م ــى وإن لم نتحق ــيُر وراءهُ حت الس

ــه.  ــدال في ــكَ ولا ج لاش

وجاء في الفرق بن القطع الطريقي والقطع الموضوعي في الجملة: 

أولاً: في الاجـزاء فـإذا قُطـعَ بطهـارة ثوبـه أو القبلـة فصـى ثم انكشـف الخاف فعـى فرض كون 
القطـع طريقـاً محضـاً، أو مأخـوذاً جـزء الوضـوء، فعندهـا يجـب إعـادة الصـاة لظهـور مسـألة كـون 
المأمـور بـه غـير المـأتي به، والمـأتي به غير المأمـور، وعى فـرض كونه مأخـوذاً تمام الموضوع فـا إعادة. 

ذْ إنَّ القطــع الطريقــي لا فــرق بــن حصولــه مــن أي شــخص، وأي ســبب،  الثــاني: في حصولــه: إِ
وأي زمــان بخــاف الموضوعــي فإنــه تابــع لجعــل الشــارع20. 

 وقد عرَّ الشـيخ الأنصاري عن ذلك بقوله: "ثم ما كان منه طريقاً لا يفرق فيه بن خصوصياته، 
مـن حيـث القاطـع و المقطـوع بـه وأسـباب القطـع وأزمانـه، إذ المفـروض كونـه طريقـاً الى متعلقـه، 
فيترتـب عليـه أحـكام متعلقـة، ولا يجوز للشـارع أن ينهـى عن العمل بـه، لأنه مسـتلزم للتناقض"21. 

 18   مغنية، علم اصول الفقه في ثوبه الجديد 243.
 19   مغنية 243.

 20   المشكيني علي ،اصطاحات الأصول ،ط 5)قم: مطبعة الهادي ،د.ت( 221.
 21   الانصاري، مرتضى، فرائد الأصول. تحقيق لجنة تراث الشيخ الأعظم، ط1 )قم: مجمع الفكر الإسامي؛ باقري، 1419هـ(، الجزء 

الأول 31.
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انطبــاق شروطٍ في الحكــم، لا عــى الاشــخاص ولا  الى  الطريقــي لا يحتــاج  القطــع  ان  أي 
ــة  ــن دون الحاج ــف م ــل المكل ــلل الى عق ــح متس ــه واض ــات، فحكم ــى الصف ــان ولا ع ــى الأزم ع
ــن  ــفية ع ــزوم بالكش ــي المل ــع الموضوع ــأن القط ــن ش ــف ع ــأنه يختل ــير، أي أن ش ــتنتاجٍ وتفس الى اس
الصفــات، أو الــشروط التــي تغــير أو تحــدد نــوع الحكــم بحســب الإضافــة الحاصلــة عــى الحكــم في 
واقعــةٍ مــا، أي ان القطــع الموضوعــي مــن حيــث هــو، لا مــن حيــث الكشــف، فليــس لــه مدلــول 
ولا مــؤدى، وانــما هــو مجــرد قيــد مــن صفــات المكلــف اعتــره الشــارع لســببٍ أو لآخــر مــن دون 
الكشــف تمامــاً، كاعتبــار العدالــة في إمــام الجماعــة، والنســبة الى بنــي هاشــم في مســتحقي الخمــس. 

الخاتِـــة

القطــع هــو الانكشــاف التــام والرؤيــة الداخلــة الُمتعلقــة التــي لا يشــوبها أدنــى شــك مهــما تضاءل، .1
وهــو تعبــيٌر آخــر عــن الجــزم و العلــم و اليقن.

يُعــد الشــيخ محمــد جــواد مُغنيــة أحــد العُلــماء القائــل الذيــن كتبــوا في مباحــث القطــع والظــن .2
والشــك.

ــهُ في البحــث .3 ــدأ كام ــى )الُمكلــف( هــو المجتهــد، ويبت ــة بمعن يقصــد الشــيخ محمــد جــواد مغني
ــة.  ــد باقــي العُلــماء فيختلــف عــما ذكــر الشــيخ مُغني ــه، أمــا مفهــوم الُمكلــف عن عن

ينقســم القطــع الى نوعــن، وهمــا: القطــع الطريقــي وهــو مــا كان الحكــم فيــه ثابتــاً بقطــع النظــر .4
عنــه ســواء كان متعلقــاً بموضوعــهِ كــما في القطــع، والقطــع الموضوعــي وهــو أن يؤخــذ القطــعُ 

شرطــاً في الموضــوع لتطبيــق الحكــم عليــه.
تترتــب جميــع الآثــار الشرعيــة والعقليــة والعُرفيــة في القطــع الطريقــي، أمــا في القطــع الموضوعــي .5

فيكــون الاعتــماد عــى الكاشــفية هــو المعيــار في تحديــد الحكُــم الشرعــي، ويمكــن اعتبــارهُ 
ــر.   ــالٍ دون آخ ــداً في ح ــاً أو قي موضوع
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ملخص البحث: 
من  المجتمع  تنقل  التي  والتحولات  بالتطورات  يُعنىَ  علمٌ  التاريخ  فلسفة  إنّ 
مرحلةٍ إلى أخرى، والقوانين المتحكمة فيها. يذهب الأستاذ مرتضى مطهري إلى أنّ 
البحث حول المجتمع - باعتباره مقدمةً - هو شرطٌ أساسيٌ وضروريٌ من أجل فهم 
فلسفة التاريخ. إنّ المجتمع على ضوء الرؤية القرآنية هو عبارةٌ عن مركبٍ حقيقيٍ 
وأصيلٍ كما أنّ الفرد يحظى بالأصالة أيضًا. وللمجتمع كذلك سننٌ وقوانينٌ خاصةٌ 
به. لكن لا يعني ذلك أنّ الأفراد مجبورين في قباله. وحيث أنّ الإنسان نوعٌ واحدٌ، 

فالمجتمعات البشرية هي نوعٌ واحدٌ أيضًا، وذلك نتيجة الفطرة. 
إنّ حركة التاريخ تقع تحت ظل قوانين العلية وهي تتجه باستمرار نحو التكامل 
المطروحة  النظريات  تتنافى مع حرية الإنسان. وعلى عكس  أنّها لا  والتطور، كما 
بمعية  للإنسان  الإلهية  الفطرة  أنّ  يرى  مطهري  الأستاذ  فإنّ  التاريخ  فلسفة  حول 
عوامل  بفعل  وتكتمل  الإنسان،  لشخصية  الأول  الأساس  هي  الجوهرية  الحركة 
في  المتمثلة  الإنسانية  الخصائص  هو  والتطور،  التكامل  هذا  ومحرك  المحيط. 
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التفاؤل  يبعث على  الرؤى  المطهري على عكس بعض  البشرية والتاريخ في رؤية 

والمعنوية وحكومة الإسام وكل ذلك يستند إلى الفطرة.  
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Abstract 
The philosophy of history is a science concerned with the 

developments and changes that transform a society from one 
stage to another and with the laws that govern these chang-
es. Professor Mortadha Motahhari focuses on the society as 
an introduction to fully study the philosophy of history. Both 
the society and the individual are fundamental in the Qur’anic 
perspective. Society also has its own laws and regulations. This 
does not imply that individuals are forced to abide by these 
laws. Since human beings are one kind, human societies are 
also one kind as a result of the innate nature, al-fitrah. The 
movement of history falls under the laws of ‘cause and effect’ 
and moves towards evolution and development. In addition, 
it does not contradict human freedom. In contrast to the exist-
ing theories of the philosophy of history, Professor Motahhari 
believes that the divine innate nature, al-fitrah, of human is 
combined with the substantial motion, al-harakah al-jawhari-
yyah, that is the fundamental basis of the personality of the 
individual whose evolution depends on various factors in the 
environment the individual resides. The key drivers of this evo-
lution is the set of individual characteristics including the abil-
ity to express knowledge in writing and rhetoric, the preserva-
tion of experiences, cognitive and creative ability, subjective 
tendency and the innate nature of creativity and innovation. 
Unlike much of the views, the future of mankind and history 
as suggested by Mutahhari promote optimism, spirituality and 
Islamic governance that count on the innate nature, al-fitrah.
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مقدمة:أ.
يتمحور موضوع فلسفة التاريخ حول مجموعةٍ من المسائل التي ترتبط بمعنى التاريخ ومبدأ السببية 
والعلية في الحوادث التاريخية والقوانن التي تحكمها والاتجاه في التاريخ، وقد أفضت الرؤى المختلفة 

التي قدمت حول هذه المسائل إلى تبلور جملةٍ من النظريات المختلفة والمتباينة في فلسفة التاريخ.

إنّ فاســفة التاريــخ يســعون وراء الكشــف عــن القوانــن التــي تتحكــم بالظواهــر والتحــولات 
ــة فهــم الســير  ــى بدراســة ومحاول ــي تعن ــة، إذْ ظهــرت مجموعــةٌ مــن المــدارس الفلســفية الت التاريخي

التاريخــي وتحديــد اتجاهــه.

ما عرضه الأستاذ مرتضى مطهري -  المجال  التي طرحت في هذا  والنظريات  الرؤى  ومن بن 
باعتباره أحد رواد الفكر الاسامي في عالمنا المعاصر - حول فلسفة التاريخ من زاويةٍ اساميةٍ قرآنيةٍ.      

إنّ الهــدف مــن المقــال الحــالي هــو تقديــم دراســة تحليليــة وتوصفيــة مختــصرة عــن رؤى الأســتاذ 
ــرض  ــد ع ــة، فق ــة قرآني ــن زاوي ــخ م ــفة التاري ــال فلس ــري ) 1919 - 1979م( في مج ــضى مطه مرت
الأســتاذ مجموعــة مــن الآراء القيّمــة المرتبطــة بموضــوع فلســفة التاريــخ بطريقــةٍ مبتكــرةٍ ورائعــةٍ مــن 

حيــث الشــكل والمضمــون والمنهجيــة وبتوجــه قــرآني اعتمــد فيــه عــى التحليــل والابــداع.   

لقــد كان الأســتاذ مطهــري يعتقــد أنّ المجتمــع والتاريــخ يرتبطان ويشــتركان في الكثير مــن الأمور، 
وقــد رأى أنّ دراســة موضــوع المجتمــع ضروري ومقــدَمٌ عــى بحــث مســألة التاريــخ، لهــذا ســعى في 
بدايــة الأمــر إلى الإجابــة عــى الأســئلة الــواردة حــول المجتمــع، مثــل: مــا هــو المجتمــع؟ هــل الإنســان 
اجتماعــي بالطبــع؟ وهــل الفــرد أصيــل أم المجتمــع؟ كيــف هــي عاقــة المجتمــع مــع العــادات؟ هــل 

الفــرد مجبــور في قبــال المجتمــع؟  ثــم عنــى بالــردّ عــى الأســئلة المتعلقــة بالتاريــخ وفلســفة التاريــخ.

يعــرّف الأســتاذ المطهــري فلســفة التاريــخ - مثلــما ســيأتي - عــى أنهــا العلــم بالتطــورات 
والتحــولات التــي تنقــل المجتمــع مــن مرحلــة إلى أخــرى، والقوانــن المتحكمــة في هــذه التطــورات 

ــا. ــات لا بكينونته ــيرورة المجتمع ــم بص ــرى العل ــارة أخ ــولات. وبعب والتح

ومـن الواضـح ــــ بحسـب هـذا التعريـف ــــ أنّ البحث حـول المجتمـع ما هـو إلّا مقدمـة ومدخل 
وركـن أسـاسي لفهـم فلسـفة التاريـخ في رؤية الأسـتاذ مطهـري، بل إنّه شرط أسـاسي في هـذا البحث. 
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والجديــر بالذكــر هــو أنّ دراســة المجتمــع والقوانــن ومبــادئ العليــة الحاكمــة عليــه، لديهــا مكانــة 
ــع  ــث المجتم ــدو بح ــري يغ ــتاذ مطه ــة الأس ــن في نظري ــرى، لك ــخ الأخ ــفات التاري ــة في فلس خاص
وقوانينــه وســننه الحاكمــة عليــه والعليــة في التاريــخ شرطًــا أساســيًا للولــوج في بحث فلســفة التاريخ.

المجتمع:-.

بدايــةً يعــرّف الأســتاذ المطهــري المجتمــع بمجموعــةٍ مــن الأفــراد المرتبطــن فيــما بينهــم بأنظمــةٍ 
ــماع مجموعــةٍ مــن  ــل اجت ــماع ليــس مــن قبي وســننٍ وآدابٍ وقوانــن خاصــةٍ، ويذكــر أنّ هــذه الاجت
ــةٍ،  ــةٍ اجتماعي ــان ذات ماهي ــاة الإنس ــات، فحي ــزلان والحيوان ــن الغ ــةٍ م ــتان أو مجموع ــجار البس أش
أي أنّ "الاحتياجــات البشريــة، والعاقــات الإنســانية الخاصــة، تربــط الأفــراد بالمجتمــع، وتجعــل 
حياتهــم مشــتركةً إلى حــدٍ كبــيٍر بحيــث يمكــن وصــف هــؤلاء الأفــراد بالمســافرين الذيــن يمتطــون 
وســيلةَ نقــلٍ واحــدةٍ، ويتجهــون نحــو هــدفٍ واحــدٍ، ويشــتركون معًــا في بلــوغ الهــدف المنشــود، كــما 

يشــتركون في الفشــل الــذي قــد يصيبهــم في طريــق تحقيــق ذلــك الهــدف1."         

ــارج  ــل خ ــع لعوام ــا تخض ــرار - أي أنّه ــة الاضط ــي نتيج ــة ه ــاة الاجتماعي ــأة الحي ــل أنّ نش وه
ــي  ــي الت ــة ه ــة والفكري ــوة العقلي ــار - أي أنّ الق ــاب والاختي ــبب الانتخ ــان2، أم بس ــود الإنس وج
هدتــه للتعــاون وتكويــن الجماعــة3، أم بعلــة الطبيعــة الإنســانية - أي نتيجــة الميــل الــذاتي والطبيعــة 
ــاة  ــأنّ الحي ــم ب ــرآن الكري ــات الق ــض آي ــتنادًا إلى بع ــير اس ــري يش ــإنّ المطه ــان -، ف ــة للإنس الداخلي

ــه تعــالى: ــةٌ. ومــن ذلــك قول ــةٌ فطري ــة هــي ذاتي الاجتماعي

ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ .1 ــا النَّــاسُ إنَِّ َ }يَــا أَيُّ
ــاً  ــن ـ فض ــة تتضم ــذه الآي ــرات 13(. فه ــرٌ{ )الحج ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ الله عَليِ ــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ أَكْرَمَكُ
ــه خُلــق بحيــث يشــكل المجتمــع  ــة لخلقــة الإنســان وأن ــة ـ الفلســفة الاجتماعي ــم الخلقي عــن التعالي
وينتســب إليــه. ففــي ذيــل هــذه الآيــة يقــول المطهــري:" إنّ الإنســان خلــق بشــكل يــؤدي إلى تشــكيل 
الشــعوب والقبائــل. والتعــارف الــذي هــو أســاس للحيــاة الاجتماعيــة، لا يمكــن أن يتــم مــن دون 

 1   مطهري، مرتضى. المجتمع والتاريخ . ترجمة شب، محمد علي أذر )طهران: مؤسسة البعثة، 1403هـ(، الجزء الأول 12.
 2   الفارابي، أبو نصر محمد. آراء أهل المدينة الفاضلة. تحقيق نادر، ألبير نصري. د.ط )بيروت: دار المشرق، 1991م(، 153.

 3   كريب،  إيان النظرية الاجتماعي. ترجمة غلوم، محمد حسن )الكويت: عالم المعرفة، 1999م(، 99.
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الانتســاب إلى هــذه المجموعــات البشريــة. فهــذا الانتســاب الــذي ينطــوي عــى خصائص الاشــتراك 
ــاة الاجتماعيــة."4 والاختــاف بــن الأفــراد هــو أســاس التعــارف، والتعــارف هــو أســاس الحي

ــكَ قَدِيــرًا{) الفرقــان 54(.  .2 ا فَجَعَلَــهُ نَسَــبًا وَصِهْــرًا وَكَانَ رَبُّ }وَهُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ مِــنَ الْمَــاءِ بَــشَرً
إنّ صلــة القرابــة النســبية والســببية هــي مــن المســائل التــي ولــدت مــع الإنســان وعُجنـَـت في فطرتــه 
ــي  ــق الإنســان الت ــد عطفــت مســألة النســب والمصاهــرة عــى خل ــة ق ــك نجــد الآي ــه، ولذل وخلقت
جــاءت في مرتبــة متقدمــة، وعــى هــذا الأســاس تكــون صلــة القرابــة والنســب والمصاهــرة مأخــوذة 
في خلــق الانســان ووجــوده، ونتيجــة لذلــك ســتكون الحيــاة الاجتماعيــة باعتبارهــا عاقــات 
وروابــط ســببية ونســبية بــن الأفــراد قــد أخــذت فيــه أيضــا. ومــن هنــا نجــد المطهــري يقــول:" هــذه 
الآيــة تشــير إلى الروابــط النســبية والســببية باعتبارهــا أســاس ارتبــاط الأفــراد ببعضهــم، وإنهــا جــزء 

مــن طبيعــة خلقــة الإنســان، أودعــت في كيانــه لحكمــة وغايــة عامــة5."  

نْيَا وَرَفَعْنـَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ .3 يَاةِ الدُّ عِيشَـتَهُمْ فِي الْحَ ـتَ رَبِّكَ  نَحْنُ قَسَـمْناَ بَيْنَهُم مَّ }أَهُـمْ يَقْسِـمُونَ رَحْمَ
ا يَْمَعُـونَ{ )الزخرف 32(.  ّـَ ـكَ خَـرٌْ مِّ ـتُ رَبِّ ا وَرَحْمَ بَعْـضٍ دَرَجَـاتٍ لِّيَتَّخِـذَ بَعْضُهُـم بَعْضًـا سُـخْرِيًّ
فالآيـة الكريمـة ـ حسـب الأسـتاذ مطهـري ـ تتحـدث عن اختـاف القابليـات والمؤهـات وتفاوتها 
بـن أبنـاء البـشر، ولـو كانـت الكفـاءات والقابليـات متشـابهةً ومتسـاويةً تمامًـا لمـا حـدث احتيـاجٌ 
متبـادلٌ بـن الأفـراد، ولمـا تـم التعاطـي بينهم. لقـد خلق الله البـشر متفاوتـن ومختلفـن في الكفاءات 
والإمكانـات الجسـمية والروحيـة والعقليـة والعاطفيـة، ورفـع بعضهـم فـوق بعـض درجـات في 
مجـالات معينـة، وبهـذه الطريقـة جميـع الناس محتاجـن لبعضهم البعـض، ومندفعـن إلى التعاطي فيما 
بينهـم وبذلـك تشـكل الحيـاة الاجتماعيـة. فهـذه الآيـة الكريمـة تـدل أيضا عـى أن الحيـاة الاجتماعية 

للإنسـان أمـر طبيعـي لا انتخـابي ولا اضطـراري6.  

ــرًا  ــات معت ــذه الآي ــزان إلى ه ــيره المي ــار في تفس ــد أش ــي ق ــيد الطباطبائ ــر أنّ الس ــر بالذك والجدي
إياهــا منبئــةٌ أحســن الإنبــاء عــن أنّ النــوع الإنســاني هــو نــوعٌ اجتماعــيٌ وأنّ هــذه المســألة لا تحتــاج 
إلى كثــير مــن العنــاء مــن أجــل اثباتهــا، فــكل فــردٍ مــن النــوع الانســاني مفطــورٌ عــى ذلــك. ومــا فتــئ 

 4   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الاول 14و15.
 5   مطهري، الجزء الاول 15.
 6   مطهري، الجزء الاول 16.
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الإنســان يعيــش في حــال الاجتــماع منــذ الزمــن الغابــر، وهــذا مــا يحكيــه التاريــخ والآثــار المشــهودة 
الحاكيــة عــن أقــدم العهــود التــي كان هــذا النــوع يعيــش فيهــا ويحكــم عــى هــذه الأرض7.

والنتيجـة هـي أنّ الحياة الاجتماعية عى أسـاس العاقات الإنسـانية التي تنشـأ عـن طريق العقد، 
ليسـت مفروضـةً وأمـرًا خارجًـا عـن طبيعة الإنسـان، بل لهـا جذور في الحاجـات الطبيعيـة والفطرية 
للبـشر إلى الاجتـماع وإقامـة العاقات الاجتماعية بـن الناس. كما أنّ ظاهرة المجتمع الإنسـاني تخضع 

إلى سـنن وقوانـن وتحـولات وصعـود ونـزول وهدف وغايـة معينة، كما سـيتضح فيما بعد.      

أصالة وعينية المجتمع وأصالة الفرد..

ــن  ــي لم تك ــاث الت ــن الأبح ــما م ــة كليه ــع أو أصال ــة المجتم ــرد أو أصال ــة الف ــث أصال ــر بح يعت
ــور  ــألة في العص ــذه المس ــار ه ــن أث ــل أول م ــلمن، ولع ــن المس ــل المفكري ــن قب ــمام م ــضى بالاهت تح
ــن  ــد حس ــيد محم ــو الس ــع" ه ــة المجتم ــوان "أصال ــذا العن ــة وبه ــة ومفصل ــورة صريح ــرة بص المتأخ
الطباطبائــي في تفســيره الميــزان في الجــزء الرابــع ذيــل الآيــة 200 مــن ســورة آل عمــران، ثــم توســع 
ــلي  ــوادي الآم ــد الله الج ــيخ عب ــزدي والش ــاح الي ــتاذ مصب ــري والأس ــتاذ المطه ــه كالأس ــه تامذت في

ــة*. ــة والمناقش ــث والمقارن بالبح

إنّ المــراد مــن الأصالــة في هــذا البحــث هــو التحقــق العينــي في الخــارج، وذلــك في قبــال 
الاعتبــاري الــذي يكــون متحققــا فقــط باعتبــار المعتــر. وبعبــارة أخــرى فــإن الأصالــة لــو تكــون 
للفــرد فــإنّ معنــى ذلــك أنّ الفاعــل والمحــرك في كافــة المجــالات هــو إرادة الفــرد وميولــه ورغباتــه 
ــن  ــا م ــى ضوءه ــن ع ــى يتمك ــن حت ــع قوان ــم ويض ــس النظ ــرد يؤس ــإن الف ــا ف ــن هن ــه، وم ومنافع
ــة  ــيلة وأداة لتلبي ــرد وس ــوى مج ــة س ــذه الحال ــس في ه ــع فلي ــا المجتم ــه، وأم ــده وأهداف ــوغ مقاص بل
حاجاتــه ومتطلباتــه. وأمــا لــو تكــون الأصالــة للمجتمــع فــإنّ المــراد مــن ذلــك هــو أنّ حيــاة الفــرد 
ــة في الخــارج هــو  ــة وعيني ــق وواقعي ــه تحقّ ــه، فالــذي ل تابعــة وخاضعــة للمجتمــع الــذي يعيــش في
المجتمــع والإنســان الاجتماعــي لا الإنســان المســتقلّ عــن الآخريــن، ومــا نــراه في الواقــع هــم النــاس 

 7   محمد حسن الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1394هـ(، الجزء الرابع 92.
* لقد كانت هذه المسألة مبثوثة بن ثنايا الأبحاث الاجتماعية التي تطرق إليها كل من "الفارابي" في أوخر القرن الثالث في "آراء أهل المدينة 
الفاضلة" وإخوان الصفاء في القرن الرابع في "رسائل إخوان الصفاء"، والخواجة نصير الدين الطوسي في القرن السابع في "الأخاق 

الناصرية"، وابن خلدون في القرن الثامن  في "مقدمة ابن خلدون"
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ــة. فعــى ســبيل  ــون بصــورة جماعي ــة ويحي ــط اجتماعي ــن تربطهــم عاقــات ورواب ــون الذي الاجتماعي
المثــال، تعتــر الأرض جــزءاً مــن المنظومــة الشمســية ومختلــف الظواهــر التــي تحــدث فيهــا داخلــة 
ضمــن النظــام العــام لتلــك المنظومــة، وهكــذا الأمــر بالنســبة إلى الإنســان فــإنّ كلّ فــرد مــن أفــراد 
النــوع الإنســاني إنّــما هــو جــزء مــن المجتمــع وتابــع لــه، وإذا مــا كانــت للفــرد رؤيــة أو إرادة أو غنــى 
ــل  ــة. إنّ مث ــل الاجتماعي ــع والعوام ــدى المجتم ــاً لص ــك إلاّ انعكاس ــس ذل ــك، فلي ــابه ذل ــا ش أو م
ــوءاً  ــاة ونش ــة حي ــح انّ للخلي ــن الصحي ــم، إذ م ــة في الجس ــل الخلي ــاني مث ــع الإنس ــرد في المجتم الف
وشــكاً خاصــاً بهــا، ولكنهّــا في نفــس الوقــت تابعــة وخاضعــة في حــالات الاعتــدال والانحــراف 
والصحّــة والمــرض إلى البــدن التــي تُعــد جــزءاً منــه، وهكــذا الأمــر بالنســبة إلى الفــرد في المجتمــع إذْ 

ــه يســير ويتحــرك بالاتجــاه الــذي يســير ويتحــرك فيــه المجتمــع8. إنّ

ــكار  ــن الأرواح والأف ــج م ــه مزي ــي إنَِّ ــب حقيق ــو مرك ــع ه ــري أن المجتم ــتاذ مطه ــد الأس يعتق
ــه مزيــج  والعواطــف والإرادات والرغبــات وليــس مــن الأبــدان والأجســاد. وعليــه فهــو يــرى أنّ

ثقــافي لا مزيــج مــن الأبــدان. 

وحتــى يتــم بلــوغ هــذه النتيجــة التــي توصــل إليهــا الأســتاذ مطهــري، لابــد مــن عــرض عــدة 
نظريــات حــول أنــواع التركيــب وهــي:

المركب الاعتباري: أي أنه لم يحدث أي تركيب في الواقع، وإنما يكون من افتراض الذهن وجعله. .1

المركــب الصناعــي: وهــو كالآلــة إذْ أنهــا تركيــب مــن الأجــزاء، غــير أنّ أجزائهــا لا تفقــد هويتهــا .2
في الــكل لكنهــا تفقــد اســتقال الأثــر، ويحصــل تأثــيٌر جديــدٌ غــير تأثــير كلّ جــزءٍ مــن الأجــزاء 
المشــكلة للآلــة. والمجتمــع كذلــك، إنــه مكــونٌ مــن مرافــقٍ ومؤسســاتٍ أصليــةٍ وفرعيــةٍ، مترابطــة 
مــع بعضهــا، وكل تغيــيٍر يطــرأ عــى واحــدةٍ من هــذه المؤسســات الثقافيــة أو الدينيــة أو الاقتصادية 
أو السياســية أو ... يــؤدي إلى تغيــير في المرافــق والمؤسســات الأخــرى. والحيــاة الاجتماعيــة تظهــر 
ــع  ــم في المجتم ــراد هويته ــد الأف ــن دون أن يفق ــة، م ــة الاجتماعي ــكل الماكن ــمًا ب ــرًا قائ ــا أث باعتباره

العــام وفي المرافــق والمؤسســات الاجتماعيــة.   

 8   السبحاني، جعفر. الفكر الخالد في بيان العقائد، ط1 )قم: مؤسسة الامام الصادق g، 1425هـ(، الجزء الثاني 324و 331.



محمد مهدي گرجيان-عادل لغريب مجلة العميد )47(20

المركب الثقافي من أنواع المركبات الطبيعية: هو مزيجُ الأرواح والأفكار والعواطف والرغبات .3
إذْ لا يوجد لا شبيه أو نظير، وهو غير التركيب الصناعي أو تركيب المواد الطبيعية أو الكيميائية. 

المركــب الحقيقــي: وهــو تركيــب بــن بنــي البــشر الذيــن يفتقــدون الهويــة الإنســانية قبــل الوجــود .4
ــا  ــة له ــات محض ــم حيوان ــة، وه ــروح الجماعي ــول ال ــتعدة لقب ــة مس ــة خالي ــم أوعي ــي، فه الاجتماع
اســتعداد تقبــل الإنســانية. والــروح الجماعيــة هــي التــي تمــأ تلــك الأوعيــة، وتمنــح الفــرد شــخصيته9.   

يعتقــد الأســتاذ مطهــري بصحــة النظريــة الثالثــة اســتناد إلى القــرآن الكريــم،  إذْ يقــول:" النظريــة 
ــا  ــدم إيمانه ــى في ع ــة تتج ــا الفردي ــا. فأصالته ــع مع ــة المجتم ــرد وأصال ــة الف ــد بأصال ــة تعتق الثالث
ــع  ــا أن المجتم ــدم اعتقاده ــي، وع ــود الاجتماع ــراد - في الوج ــع - أي الأف ــزاء المجتم ــار أج بانصه
موجــود وحيــد يشــبه المركبــات الكيماويــة. وأصالتهــا الاجتماعيــة تظهــر في قولهــا أن تركيــب الأفــراد 
في المجــالات الروحيــة والفكريــة والعاطفيــة هــو نــوع مــن التركيبــات الكيماويــة يجــد فيــه الأفــراد 
ــإن  ــذا ف ــى ه ــاءً ع ــردة"10 بن ــة منف ــع هوي ــن للمجتم ــع، وإن لم يك ــة المجتم ــدة في هوي ــة جدي هوي
حقيقــةً جديــدةً حيــةً تــرز عــى أثــر تفاعــل أجــزاء المجتمــع، تتمثــل في الــروح، والشــعور والوجــدان 
والإرادة والتطلعــات الجديــدة، فضــاً عــماَّ لأفــراد مــن وجــدان وإرادة وأفــكار ومشــاعر فرديــة. 

وتلــك الــروح الجديــدة تكــون لهــا الغلبــة عــى الــروح الفرديــة. 

وعليــه فــإنّ للمجتمــع وجــود في الواقــع، ولــه آثــار واقعيــة ومنحنــى تصاعــدي وتنــازلي، لكــن 
ــد عــى وجــود الأفــراد أو أن الأفــراد يذوبــون في المجمــوع  ليــس بمعنــى أنّ للمجتمــع وجــود زائ
ويفقــد الأفــراد والبــشر هويتهــم، بــل أن التأثــير والتأثــر المتبــادل في الأرواح والعواطــف والأفــكار 

والرغبــات وغــير ذلــك هــو أمــر قطعــي.

والذي يؤيد هذه النظرية مجموعة من الآيات:

ةٍ أَجَلٌ فَإذَِا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ{) الأعراف 34(..1 }وَلكُِلِّ أُمَّ

إن القرآن الكريم ـ كما يعتقد الأستاذ مطهري ـ يرى أن لأمم والمجتمعات والحضارات - وليس 
لأفراد بما هم أفراد - مصيًرا مشتركًا، وحياةً وموتًا، وصحيفة أعمالٍ مشتركة، وفهمًا وشعورًا وعماً، 

 9   السبحاني، الجزء الثاني 111و112.
 10   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الاول 20.
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وطاعةً وعصيانًا، ومن الواضح أنّ لا ينسب ذلك للمجتمع بينما لا يكون له وجودٌ حقيقيٌ وعينيٌ.  

ةٍ  نَّا لكُِلِّ أُمَّ ا{) الجاثية 28 (و} زَيَّ ةٍ تُدْعَى إلَِ كتَِابَِ كما أن الأستاذ مطهري يرى أن الآية:} كُلُّ أُمَّ
عَمَلَهُمْ{) الأنعام 108( أيضا تؤيد هذه الحياة ويعتقد أن المجتمع والأمة وقع مورد الخطاب وله إرادة 

واختيار، يعني أن لأمة كيانا بذاته ووجودا حقيقيًا وشعورا واحد ومعايير خاصة وآلية تفكير معينة.  

كَانَ .2 فَكَيْفَ  مْ  فَأَخَذْتُُ قَّ  الْحَ بهِِ  ليُِدْحِضُوا  باِلْبَاطلِِ  وَجَادَلُوا  ليَِأْخُذُوهُ  مْ  برَِسُولِِ ةٍ  أُمَّ كُلُّ  تْ  }وَهََّ
عِقَاِ-{) غافر 5(. وقد جاء توضيح الأستاذ مطهري للآية كالتالي: "هذه الآية تتحدث عن عزيمة 
وإرادة اجتماعية سلبية، فالكام عن عزيمة اجتماعية لمعارضة الحق، وعن العذاب العام الذي ينزل 
فرد  عمل  عن  آياته  بعض  في  يتحدث  الكريم  والقرآن  الاجتماعية.  العزيمة  هذه  نتيجة  بالمجتمع 
وينسبه إلى جميع مجتمع ذلك الفرد، كما ينسب عمل جيل معن إلى الأجيال التالية."11، نظير قصة 

ثمود التي عقر الناقة فيها فرد واحد لكن القرآن ينسبه للقوم جميعًا.

والجديــر بالذكــر أنّ النظريــة القرآنيــة حــول أصالــة المجتمــع شــبيهة - كــما يقــول أحــد العلــماء 
ــرى أنّ للمجتمــع  ــه ي ــم إذْ أن ــة التــي طرحهــا دوركي ــة نظــير النظري ــات الاجتماعي - ببعــض النظري
تشــخصًا ووجــودا وحيــاة وأصالــة، مــع وجــود اختــاف بــن النظريتــن، إذ أنّ الأخــير يميــل كثــيرا 
نحــو أصالــة المجتمــع إلى الحــدّ الــذي يــرى فيــه اعتباريــة الفــرد، مــا يجعلــه مهمشــا وغــير مســتحق 
ــى أنّ  ــع ع ــة المجتم ــاد بأصال ــى الاعتق ــاوة ع ــة ع ــة القرآني ــد الرؤي ــما تؤك ــة، بين ــمام والعناي لاهت

ــارًا 12. للفــرد واقعيــة واســتقالا واصالــة واختي

هــذا، وقــد خضعــت هــذه الآراء إلى العديــد مــن المناقشــات التــي أثارهــا "الأســتاذ محمــد تقــي 
مصبــاح اليــزدي13" في كتابــه "المجتمــع والتاريــخ في رؤيــة القــرآن"، لكــن نظــرا لوســعة هــذا 
البحــث وحجــم هــذه المقالــة فســيتم الاقتصــار عــى ذكــر آراء الأســتاذ مطهــري حــول هــذه المســألة.

 11   مطهري، المجتمع والتاريخ الجزء الأول 22.
 12   السبحاني، الفكر الخالد في بيان العقائد، الجزء الثاني 115.

 13   محمد تقي مصباح اليزدي، المجتمع والتاريخ في رؤية القرآن، ط3 )طهران: مؤسسة الطبع والنشر الدولية، 2000م(، 98.
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المجتمع والسنن: د.

ــا  ــار ابحاثه ــن ازده ــع م ــك لم يمن ــير أنّ ذل ــامي14 *غ ــر الاس ــق في الفك ــخ عري ــنن تاري إنّ للس
ــام ذي  ــر الع ــير أو الفك ــب التفس ــن كت ــاب م ــا كت ــو منه ــكاد يخل ــا ي ــن، ف ــن الأخيري ــال القرن خ
ــاهمات  ــت المس ــير ضمّ ــد التفس ــى صعي ــخ. فع ــفة التأري ــير وفلس ــع والتغي ــا المجتم ــة بقضاي الصل
ــس )ت1940م(  ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــده )ت1905م( وعب ــد عب ــل محمّ ــن قبي ــماء م ــية لعل التأسيس
ومحمــد حســن الطباطبائــي )ت1982م( ومحمــد الطاهــر بــن عاشــور )ت1973م( بحوثــاً لامعــة 
ــا عــى مســتوى الفكــر الاجتماعــي وفلســفة التأريــخ، فمــن الحــريّ الإشــارة  في هــذا المجــال15. أمّ
ــه فلســفة  ــد صديقــي )ت1978م( في كتاب ــد الحمي ــام بهــا الأســتاذ عب ــي ق ــدة الت ــة الرائ إلى المحاول
التاريــخ والتــي كتبــت بالانكليزيــة وصــدرت مطلــع الخمســينيّات لتكــون بمنزلــة البــذرة التأسيســيّة 

ــة الإســاميّن المعــاصرة16.  لهــذا النحــو مــن التنظــير في ثقاف

وفي الخمســينيات كذلــك جــاءت جهــود الاســتاذ مالــك بــن نبــي )ت1973م( في مختلــف 
كتبــه ومؤلفاتــه تكريسًــا لهــذا النحــو مــن الدراســات في هــذا المضــمار17، وقــد ألــف الدكتــور عــماد 
الديــن خليــل كذلــك كتابــه التفســير الإســامي للتأريــخ18. ثــمّ جــاءت دراســات الســيّد محمّــد باقــر 
ــك  ــد ذل ــدرت بع ــد ص ــرآن، وق ــة في الق ــنن التأريخي ــوان الس ــة بعن ــدر)ت1980م(19 المعروف الص
عــشرات الكتــب ومئــات البحــوث في هــذا الاتجــاه في مــشرق العــالم الإســامي ومغربــه، وبلغــات 
ــر  ــن أكث ــنن م ــة الس ــدت ثقاف ــى غ ــمار، حتّ ــذا المض ــرات في ه ــن المؤتم ــد م ــت العدي ــة، وأقمي مختلف

ــة الإســاميّن المعــاصرة. ــاصر ذيوعــاً واســتقراراً في ثقاف العن

 14   الشريف الرضي، ابو الحسن السيد محمد بن الحسن. نهج الباغة. لصالح، صبحي، ط5 )قم، ايران: مؤسسة دار الهجرة،د.ت( 169.
فرقد،  دار  )الامارات:  الحيدري، ط6  السيد كمال  لدروس  تقريراً  مراتبه ومعطياته  التوحيد: بحوث تحليلية في  15   جواد علي كسار،   

2007م(، الجزء الثاني 165.
 16   عبد الحميد صديقي، فلسفة التاريخ. ترجمة الجوادي،كاظم . ط2 )الكويت، 1980م(.

 17   مالك بن نبي، شروط النهضة، د.ط. )دمشق: دار الفكر، د.ت(
 18   عماد الدين خليل، التفسير الإسامي للتأريخ، ط4 )بيروت: دار العلم للماين، 1998م(.

 19   محمّد باقر الصدر، المدرسة القرآنية )بيروت: دار التعارف، 1400هـ(
* عاوة عى القرآن الكريم فإن هنالك نصوص كثيرة تكشف عن الرؤية السننية التاريخية ومن ذلك العهد الذي كتبه أمير المؤمنن علي 
g إلى مالك الأشتر إذْ أنها تتضمن فقرات عن قوانن الدول وأسرار انهيارها، كما أنه يقول في نهج الباغة: " إن في سلطان الله عصمة 
مة ولا مستكره عليها... والله لتفعلن أو لينقلن الله عنكم سلطان الإسام ثم لا ينقله إليكم أبدا  لأمركم، فأعطوه طاعتكم غير مُلَوَّ

حتى يأرز ) يرجع( الأمر إلى غيركم " وقوله: " وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة الظلم".
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والأســتاذ المطهــري هــو أحــد المفكريــن البارزيــن الذيــن طرحــوا هــذه المســألة وعالجوهــا مــن 
جوانــب مختلفــة، إذْ يــرى أنّ المجتمــع  إذا كان لــه وجــود حقيقــي  -كــما مــر - فحتــما ســيخضع إلى 
قوانــن وســنن خاصــة بــه. وعــى هــذا الأســاس يقــول: "لــو قبلنــا النظريــة القائلــة بأصالــة المجتمــع 
والفــرد معًــا لــكان أولا للمجتمــع قوانــن وســنن مســتقلة عــن أفــراده باعتبــار أنّ للمجتمــع حيــاة 
ــاة منفصلــة بــل موزعــة  ــاة الاجتماعيــة لا تملــك حي ــة، مــع أنّ هــذه الحي ــاة الفردي مســتقلة عــن الحي
بــن الأفــراد وذائبــة فيهــم. ولأضحــى ثانيــا للفــرد اســتقال نســبي إذ أنّ الحيــاة الفرديــة، والفطــرة 
ــة، وإنْ كان  ــاة الاجتماعي ــا في الحي ــذوب بأجمعه ــة، لا ت ــن الطبيع ــة م ــبات الفردي ــة، والمكتس الفردي
ــة المســتقلة، في الإطــار الاجتماعــي، ولــو  ــة يفقــدون هويتهــم الفردي الأفــراد بموجــب هــذه النظري
بشــكل نســبي... مــن هنــا فالإنســان خاضــع لقوانــن علــم النفــس وقوانــن علــم الاجتــماع معــا"20.

ويستشهد الأستاذ عى صحة ما ذهب إليه في هذا الموضوع بالآيات التالية:

وِيلًا{)فاطــر .1 لـِـيَن فَلَــنْ تَِــدَ لسُِــنَّةِ اللهَِّ تَبْدِيــلًا وَلَــنْ تَِــدَ لسُِــنَّةِ اللهَِّ تَْ }فَهَــلْ يَنْظُــرُونَ إلِاَّ سُــنَّةَ الأوََّ
43(، يقــول حــول ذلــك:" القــرآن الكريــم يرفــض بشــدة النظــرة العبثيــة إلى التاريــخ ويشــدد عــى 
وجــود قواعــد ثابتــة دائمــة لمســيرة الأمــم والجماعــات"21. فالســنة الاجتماعيــة لا تجــري عــى أســاس 
الصدفــة، وإنــما هــي ذات طابــع موضوعــي لا تتبــدل ولا تتحــول ولا تتخلــف في الحــالات الطبيعيــة 
الاعتياديــة، كــما أنّهــا مرتبطــة بــالله وخاضعــة لتأثــيره وحكمتــه وتدبــيره. والهــدف منهــا هــو تربيــة 

الانســان وتوعيتــه للعمــل وفقهــا مــع مختلــف الظواهــر الاجتماعيــة والأحــداث التاريخيــة.    

وا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ{ )الرعــد 11(. فالآيــة تربــط ســنة التغيــير .2 ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ }إنَِّ الله لَا يُغَــرِّ
ــألة  ــير إلى مس ــرآن يش ــول: "الق ــري يق ــتاذ مطه ــإنّ الأس ــا ف ــن هن ــاره، وم ــان واختي ــإرادة الإنس ب
تربويــة هامــة في حقــل القوانــن التــي تحكــم التاريــخ حــن يؤكــد أنّ البشريــة هــي التــي ترســم بيدهــا 
مصيرهــا عــن طريــق مــا تقــوم بــه مــن أعــمال صالحــة أم طالحــة. وهــذا يعنــي أنّ النظريــة القرآنيــة 
ــوام  ــه الأق ــا تفعل ــل لم ــن ردود الفع ــلة م ــي إلاّ سلس ــا ه ــة م ــيرة البشري ــن المس ــب إلى أن قوان تذه
والجماعــات. مــن هنــا نفهــم أن النظريــة القرآنيــة تؤكــد عــى وجــود قوانــن ونواميــس كونيــة ثابتــة 

 20   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الأول 24.
 21   مرتضى مطهري، نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ، ط2 )بيروت: دار التيار الجديد، 2006هـ(، 39و40.
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لمســيرة التاريــخ، كــما تؤكــد في الوقــت ذاتــه عــى دور الإنســان وحريتــه واختيــاره.22". 

ا كَبـِرًا )4(  تَـيْنِ وَلَتَعْلُـنَّ عُلُـوًّ ائيِـلَ فِي الْكتَِـاِ- لَتُفْسِـدُنَّ فِي الْأرَْضِ مَرَّ 3. } وَقَضَيْنَـا إلَِ بَنـِي إسَِْ
يَـارِ وَكَانَ وَعْدًا  ـا بَعَثْنـَا عَلَيْكُـمْ عِبَـادًا لَنـَا أُولِ بَأْسٍ شَـدِيدٍ فَجَاسُـوا خِـلَالَ الدِّ فَـإذَِا جَـاءَ وَعْـدُ أُولَاهَُ
كُـمْ وَإنِْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَـا جَهَنَّمَ للِْكَافرِِيـنَ حَصِرًا{ )الاسراء  كُـمْ أَنْ يَرْحَمَ مَفْعُـولًا ....عَسَـى رَبُّ
4-8(. وتوضيـح الأسـتاذ مطهـري حـول "إن عدتـم عدنـا"، فمـع أنّ المخاطـب هـو القـوم والأمـة 

وليـس الفـرد، لكـن هـذا الآيـة تشـير إلى عمـوم وسـننية القوانـن الحاكمة عـى المجتمعـات23.

وبهــذا يكــون القــرآن الكريــم قــد كشــف النقــاب عــن وجــود ســنن وقوانــن اجتماعيــة وعــرض 
ــان  ــا الإنس ــرف عليه ــل أنْ يتع ــن أج ــذا م ــتها، وه ــافها ودراس ــا إلى اكتش ــل ودع ــا، ب ــد منه العدي
ــدو  ــا يب ــن هن ــة. وم ــر الاجتماعي ــف الظوه ــة ومختل ــة التاريخي ــام الحرك ــكا بزم ــا وممس ــون فاع ويك
جليًــا أنّ الاســتاذ المطهــري قــد اعتــر أنّ الرؤيــة القرآنيــة تنظــر إلى المجــال الاجتماعــي والتاريخــي - 
مثلــه مثــل بقيــة المجــالات الكونيــة الأخــرى كالمجــال الفيزيائــي والبيولوجــي وغيرهمــا - تحكمــه 

مجموعــة مــن القوانــن والســنن العامــة. 

والجديــر بالذكــر أنّ المطهــري يــرى أنّ ابــن خلــدون )ت1406م( في مقدمتــه قــد يكــون أوّل مــن 
صرح بوجــود ســننٍ وقوانــن تتحكــم في المجتمــع مســتقلةً عــن الســنن والقوانــن الخاصــة بالأفــراد 

وبوجــود شــخصية وطبيعــة وواقعيــة للمجتمــع24.

جبر واختيار الفرد في قبال المجتمع:  ..

ذُكــر ســابقًا أنّ الأســتاذ مطهــري بنــاء عــى النظــرة القرآنيــة يعتقــد بأصالــة الفــرد والمجتمــع معًــا، 
وعليــه ينقــدح في الذهــن هــذا التســاؤل وهــو: هــل أنّ الفــرد مجبــور في مقابــل المجتمــع أم أنــه مختــار 

نحــوه ؟ وإذا كان مختــارا فهــل يتأثــر بالمجتمــع أم لا؟  

يــرى الأســتاذ مطهــري أنّ الفــرد غــير مجبــور في مقابــل المســائل الإنســانية والاجتماعيــة وإن كان 
للمجتمــع بموجــب هــذه الرؤيــة قــوة تتغلــب عــى قــوة الأفــراد.

 22   مطهري، نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ 40.
 23   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الأول 27.

 24   مطهري، الجزء الأول 25.
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إنّ الجــر الدوركايمــي - الــذي تغلــب عليــه أصالــة المجتمــع - ناتــج عــن إهمــال الفطــرة 
الإنســانية الناشــئة عــن تكامــل الإنســان الجوهــري في إطــار الطبيعــة. هــذه الفطــرة تمنــع الإنســان 
نوعًــا مــن الحريــة والقــدرة عــى الوقــوف بوجــه الضغــوط الاجتماعيــة. مــن هنــا كانــت العاقــة بــن 
الفــرد والمجتمــع أمــرًا بــن أمريــن، والشــاهد عــى ذلــك هــو آيــات الذكــر الحكيــم. إذْ مــع أنه ينســب 
ــا،  ــةً وعصيانً ــا وطاع ــاً ووجدانً ــا وأج ــاةً وموتً ــوةً وحي ــةً، وق ــخصيةً عيني ــةً وش ــع طبيع إلى المجتم
يــصرح بإمكانيــة تمــرد الفــرد عــى ضغــوط المجتمــع. والقــرآن يســتند في ذلــك إلى فطــرة الله }فأقــم 
وجهــك للديــن حنيفــا فطــرت الله التــي فطــر النــاس عليهــا لا تبديــل لخلــق الله{)الــروم 30 (وفي 
ــنْ  ــكَ مِ ــذَ رَبُّ ــذر يقــول تعــالى مشــيرا إلى هــذه الفطــرة الإنســانية:} وَإذِْ أَخَ ــة ال ــة بآي ــة المعروف الآي
كُــمْ قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُــوا  تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ يَّ بَنـِـي آدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ
ــةً مِــنْ بَعْدِهِــمْ  يَّ كَ آبَاؤُنَــا مِــنْ قَبْــلُ وَكُنَّــا ذُرِّ ــاَ أَشَْ ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِـِـيَن أَوْ تَقُولُــوا إنَِّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ
ــاَ فَعَــلَ الْمُبْطلُِــونَ{) الأعــراف 172-173(. فهــذه الكريمــة ترفــض رضــوخ الأفــراد  ــا بِ أَفَتُهْلكُِنَ
ــاك  ــال الســالفة، إذ ليــس هن ــير الــشرك بحجــة ســيادتها في المجتمــع، وبحجــة شرك الأجي إلى معاي

جــر اجتماعــي مفــروض عــى الفــرد مــع وجــود الفطــرة التــي أودعهــا الله في ذريــة بنــي آدم25.

وحدة وكثرة المجتمعات من حيث الماهية: ح.

إنّ الإشكالية المطروحة في هذه المسألة تتمثل في جواب التساؤل التالي: هل أنّ كافة المجتمعات 
يمكن أنْ تكون لها أيديولوجية واحدة أم أنّ التنوع الماهوي للمجتمعات يقتضي تنوع الإيديولوجيات؟   

وبــما أنّ الأســتاذ مطهــري في يــرى أنّ الإنســان نــوعٌ واحــدٌ ويعتقــد أنّــه اجتماعــيٌ بحكــم الطبــع 
والفطــرة، أي أنّ اجتماعيــة الإنســان وأنّــه يعيــش في ظــل الجماعــة وأنّ لديــه روح الاجتــماع تنشــأ مــن 
ــي تحــدد مســير روح الجماعــة.  ــة الإنســان هــي الت ــه فنوعي ــوع الإنســاني، وعلي ــة للن الخاصــة الذاتي
ــد،  ــوع واح ــان ن ــانية ولأنّ الإنس ــرة الإنس ــة والفط ــروح الفردي ــي ال ــة ه ــروح الجماعي ــاس ال فأس
ــاس  ــكل الن ــون ل ــن أن يك ــذا يمك ــة، وله ــدة البت ــة واح ــة وماهي ــه طبيع ــاني ل ــع الإنس ــإنّ المجتم ف
ديــن واحــد. ومــن هنــا نجــده يقــول: "الإســام يؤكــد أولًا عــى وحــدة ماهيــة الديــن، ويــرى أنّ 

 25   مطهري، المجتمع والتاريخ. الجزء الأول 29.
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اختــاف الشرائــع الســماوية إنّــما هــو اختــافٌ فرعــيٌ لا اختــاف ماهــوي. ثــم إنّ الإســام يقــدم 
ثانيًــا منهجًــا شــاماً تكامليًــا لحيــاة الأفــراد والمجتمعــات في كل زمــان ومــكان. مــن هاتــن النقطتــن 
ــة  ــوع والماهي ــدة الن ــاس وح ــى أس ــوم ع ــات تق ــامية للمجتمع ــرة الإس ــتنتاج أنّ النظ ــن اس يمك

ــة."26.  ــع المجتمعــات البشري لجمي

فلــو كانــت ماهيــة المجتمعــات متعــددة لتعــددت ماهيــات الشرائــع الســماوية تبعًــا لذلــك. بينــما 
نجــد القــرآن يؤكــد مــرارا عــى أنّ الديــن واحــد في جميــع العصــور والمجتمعــات، وليــس ثمــة أديــان 
عَ لَكُــمْ  في المفهــوم القــرآني. فكافــة الأنبيــاء اســتهدفوا غايــة واحــدة وســلكوا طريقــا واحــدا:} شََ
ــهِ إبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أَنْ  ــا بِ يْنَ ــا إلَِيْــكَ وَمَــا وَصَّ ــذِي أَوْحَيْنَ ــهِ نُوحًــا وَالَّ يــنِ مَــا وَصَّ بِ مِــنَ الدِّ
ــراد  ــامية إلى الأف ــرة الإس ــا فالنظ ــن هن ــورى 13(. وم ــهِ...{ )الش ــوا فيِ قُ ــنَ وَلَا تَتَفَرَّ ي ــوا الدِّ أَقِيمُ
هــي نظــرة الوحــدة في النــوع والماهيــة كــما أنّ نظــرة الإســام إلى المجتمعــات هــي وحــدة المجتمعــات 

نوعًــا وماهيــةً باعتبارهــا واقعًــا عينيًــا.

التاريخ: ..

 ينقسم التاريخ إلى ثاثة أنواع وهي: 

التاريــخ النقــي: وهــو العلــم بالأحــداث والوقائــع والأوضــاع وأحــوال البــشر الكائنــة في زمــن .1
ســبق زمــن سردهــا. وهــو علــم جزئــي ونقــلي وعلــم بالكينونــات، ويرتبــط بالمــاضي.

التاريــخ العلمــي: وهــو العلــم بالقواعــد والقوانــن والســنن المهيمنــة عــى الحيــاة الماضيــة. وهــذا .2
العلــم يتأتــى مــن دراســة وتحليــل الأحــداث والوقائــع الماضيــة. وتشــكل مســائل "التاريــخ النقــلي" 
المــواد الأوليــة لهــذا العلــم. وهــو علــم يرتبــط بالمــاضي وبالكينونــات لكنــه كلي وعقــلي، وهــو قســم 

مــن علــم الاجتــماع. 

ــة إلى .3 ــن مرحل ــع م ــل المجتم ــي تنق ــورات الت ــولات والتط ــم بالتح ــي العل ــخ: وه ــفة التاري فلس
أخــرى، والقوانــن المتحكمــة في هــذه التطــورات والتحــولات. وهــو علــم بصــيرورة المجتمعــات 

لا بكينونتهــا، كــما أنــه كلي وعقــلي. 

 26   مطهري، المجتمع والتاريخ. الجزء الاول 39.



27 Al-Ameed Journal (47)فلسفة التاريخ عند مرتضى مطهري

العلية في التاريخ: د.

ــا  ــة في ظرفه ــوع كل حادث ــرورة وق ــه بال ــزم عن ــخ لل ــائدا في التاري ــو كان س ــة ل ــدأ العلي إنّ مب
ــد مــن  ــه دمــى تحركهــا ي المعــن، ولســاد نــوع مــن الجــر في التاريــخ، ولأصبــح العــالم مرحًــا علي

ــتار27. ــف الس خل

فــإذا كان الجــر ســائد في التاريــخ، فــما هــو مصــير حريــة الأفــراد واختيارهــم؟ فلــو كان وقــوع 
الحــوادث التاريخيــة جــري، لمــا عــادت للفــرد أيــة مســؤولية، ولمــا عــاد أي فــرد يســتحق التمجيــد 
والثنــاء، أو الــذم واللــوم. ومــن جهــة أخــرى لــو كان التاريــخ خارجــا عــن إطــار العليــة، لمــا كان 
هنــاك تعميــم. وإذا فقــد التاريــخ التعميــم فقــد الســننية والقانــون أيضــا. فالقانــون وليــد التعميــم، 

والتعميــم وليــد مبــدأ العليــة28. 

يــرى الأســتاذ مطهــري أن بعضهــم اتجــه إلى العليــة والتعميــم في دراســة التاريــخ فأنكــر حريــة 
الأفــراد واختيارهــم. أو قبــل شــيئا أســماه بالحريــة ومــا هــو بالحريــة. فهيجــل مثــا هــو مــن أصحــاب 
ــوى  ــت س ــن ليس ــن الاثن ــة في رأي هذي ــس30، والحري ــك مارك ــه في ذل ــخ29، وتبع ــر في التاري الج

الوعي بالرورة التاريخية.   

ــه  ــظ عــى بقائ ــما يحاف ــخ، أو يغــير اتجاهــه، وإن ــون إلى أنّ الإنســان لا يوجــه التاري فهــؤلاء يذهب
ومســيرته التكامليــة إذا اســتطاع أن يضــع نفســه في اتجــاه حركــة التاريــخ، ومــن دون ذلــك ســيندحر 
ــة  ــاه حرك ــير باتج ــر في الس ــر أو مج ــان ح ــل الإنس ــؤال: ه ــذا الس ــرَح ه ــا يُط ــن هن ــى، وم ويتاش

ــة في إطــار مبــدأ تقــدم المجتمــع عــى الفــرد؟.  التاريــخ؟ وهــل يبقــى معنــى للحري

إنّ الأقــوال الســابقة تعــرف الحريــة عــى أنّهــا الوعــي بالحتميــة، لكــن هــذا البيــان لا يحــل المشــكلة 
لأنّ إنســانا مثــا لــو تعــرض لســيل جــارف وعلــم أنّــه ســيجرفه حتــمًا. فكيــف لعلمــه ووعيــه أنْ يخلصه 

مــن ذلــك الجــر؟ فمجــرد العلــم والوعــي لا يــرر الحريــة في العمــل والوقــوف في مقابــل الحــوادث.   

 27   اقبال، محمد. تجديد التفكير الديني في الإسام، د.ط. )دار آسيا، 1985م(، 65.
 28   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الاول 62.

 29   هيجل، فريدريك. محاضرات في فلسفة التاريخ. ترجمة إمام،عبد الفتاح إمام. ط3 )بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر، 1983م(، 
.88-86

 30   بدوي، عبد الرحمن.  موسوعة الفلسفة. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1 )بيروت، 1984م(، الجزء الثاني 407.
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كــما أنّ النظريــة التــي تــرى أن الظــروف الاقتصاديــة هــي التــي تصنــع الإنســان وليــس أنّ هــذا 
الأخــير هــو الــذي يصنــع الظــروف، وأنّ الظــروف هــي التــي تحــدد مســيرة الإنســان، وأنّ الإنســان 

لا يحــدد مســيرة الظــروف، هــي نظريــة لا تبقــي للحريــة أي معنــى أو مفهــوم31.

ــرة،  ــة الفط ــال نظري ــن خ ــى إلا م ــري لا يتأت ــة المطه ــة في رؤي ــذه المعضل ــل ه ــبيل إلى ح إنّ الس
ــب إلى  ــي تذه ــرة، الت ــة الفط ــاق نظري ــبه - إلا في نط ــا - حس ــن تصوره ــانية لا يمك ــة الإنس فالحري
ــة العامــة للكــون مــع بعــدٍ خــاصٍ، وهــذا البعــد يشــكل  أن الإنســان يولــد ضمــن الحركــة الجوهري
أســاس شــخصيته الأولى، ثــم ينمــو ويتكامــل تحــت تأثــير عوامــل البيئــة. وهــذا البعــد الوجــودي هــو 
الــذي يمنــح الإنســان شــخصيةً إنســانيةً تؤهلــه لأن يمتطــي التاريــخ ويتحكــم فيــه ويعــن مســيرته.

ــال  ــرد في قب ــار الف ــر واختي ــوان: ج ــت عن ــع تح ــث المجتم ــألة في مبح ــذه المس ــت ه ــد عولج لق
المجتمــع وســتوضح أكثــر في فصــل أبعــاد التاريــخ، حــن التطــرق إلى دور البطــل في مســيرة التاريخ. 

ــع  ــة، ولا م ــون العلي ــع قان ــاف م ــه، لا يتن ــارة إلي ــت الإش ــذي تم ــوم ال ــان بالمفه ــة الإنس إنّ حري
قانونيــة التاريــخ وشــمولية المســائل التاريخيــة. فمســألة انتهــاج الإنســان الحــر المريــد طريقــا معينــا 
ــه، هــي غــير مســألة خضــوع الإنســان  ــا مــن تفكــره وإرادت ــة انطاق ــه الاجتماعي مشــخصا في حيات

لحتميــة عميــاء تتحكــم فيــه وفي إرادتــه32.    

 ويجيــب الأســتاذ مطهــري عــى القائلــن بــأن بعــض الحــوادث الجزئيــة التــي تــأتي صدفــة واتفاقــا 
تغــير حركــة التاريــخ، وأن هــذه الحــوادث ليــس لهــا قاعــدة معينــة تخضــع لهــا33. وإذا كانــت هــذه 
الحــوادث عــى هــذا المنــوال تغــير حركــة التاريــخ، فــا يوجــد هنــاك إذا قانــون أو ســنة تحكــم حركــة 
ــن  ــا م ــط بموقفن ــخ ترتب ــداث التاري ــرى أح ــة في مج ــألة دور الصدف ــة مس ــه: "معالج ــخ، بقول التاري
ــخصة أم لا؟  ــرة مش ــتقلة وذوا مس ــخصية مس ــخ ذوا ش ــع والتاري ــل المجتم ــخ، ه ــع والتاري المجتم
لــو كان التاريــخ كذلــك، لأضحــى دور الأحــداث الجزئيــة طفيفــا يــكاد لا يذكــر، أي أن الحــوادث 
الجزئيــة، مــع قدرتــا عــى تغيــر بعــض فقــرات سلســلة الأحــداث، لا تغــر المســرة العامــة للتاريــخ. 
أمــا إذا كان التاريــخ يفتقــد الشــخصية والطريــق المحــدد الــذي تعينــه لــه تلــك الشــخصية والطبيعــة، 

 31   لوبون ،غوستاف. فلسفة التاريخ. ترجمة زعيتر، عادل )مصر: دار المعارف، 1954م(، 191.
 32   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الاول 64_65.

 33   صائب عبد الحميد، فلسفة التاريخ في الفكر الاسامي: دراسة مقارنة، د.ط. )بيروت: دار الهادي، د.ت( 115.
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ــة للتوقــع أو الانضــواء تــت قاعــدة عامــة...  ــه قابل ــخ طبعــا مســرة ولم تعــد أحداث ــا عــاد للتاري لم
ونحــن نعتقــد أن دور الصدفــة لا أثــر لــه في الاتــاه العــام لمســرة التاريــخ وفي ضروراتــه وحتمياته34"

طبيعة التاريخ:ذ.

تعــد معرفــة الطبيعــة الأصليــة للتاريــخ مــن أهــم المســائل التــي تطــرح في مجــال التاريــخ، إذْ يــدور 
البحــث عــن الطبيعــة الأصليــة للتاريــخ وهــل هــي ثقافيــة أم سياســية أم اقتصاديــة؟ وهــل أنهــا ماديــة 

أم معنويــة؟ وغــير ذلــك. والإجابــة عــى هــذه التســاؤلات تمكننــا مــن فهــم صحيــح للتاريــخ.

ــات التــي كانــت مطروحــة في هــذا الصــدد إذْ ذهبــت إلى  ــة هــي أحــد النظري ــة التاريخي إنّ المادي
أنّ التاريــخ ذو ماهيــة ماديــة ووجــود ديالكيتكــي، فبالنســبة لماهيــة التاريــخ يعتقــد أصحــاب هــذه 
النظريــة أنّ التاريــخ والإنســان ذوا طبيعــة ماديــة اقتصاديــة لأنّ النظــام الاقتصــادي للمجتمــع هــو 
أســاس كل الحــركات والنهضــات والمظاهر التاريخيــة في المجتمع، أي أنّ وســائل الإنتاج والعاقات 
الإنتاجيــة هــي التــي تفــرز المظاهــر المعنويــة للمجتمــع بــما فيهــا الأخــاق والعلــم والفلســفة والديــن 
والقانــون والثقافــة، وهــي التــي توجههــا، ومــع تغــير الوســائل والعاقــات الإنتاجيــة تتغــير المظاهــر 
المعنويــة أيضًــا. وأمــا الجــذور الفكريــة والبنــى المعرفيــة التحتيــة لهــذه النظريــة فهــي قائمــة عــى أصــل 
تقــدم المــادة عــى الــروح وأصــل تقــدم الحاجــات الماديــة عــى المعنويــة وأصــل تقــدم العمــل عــى 

الفكــر، وأصــل تقــدم الوجــود الاجتماعــي عــى الفــردي35.

حركات  هي  التكاملية  التاريخ  حركات  فإن  للتاريخ،  الديالكتيكي  للوجود  بالنسبة  وأما 
والتناقض  خاصا.  ائتافا  المؤتلفة  الديالكتيكية  النقائض  بن  الصراع  عن  ناتجة  ديالكتيكية، 
الديالكتيكي يعني أن كل ظاهرة في الوجود تربي في أحشائها ضدها ونقيضها، وبعد مجموعة من 
التغيرات الناتجة عن التضاد الداخلي، تنتقل تلك الظاهرة بفعل تغيير شديد كيفي إلى مرحلة أخرى. 

وقد وجه الأستاذ إلى هذه النظرية مجموعة من الانتقادات من بينها: 

ــى  ــا ع ــم إم ــل قائ ــة إلى دلي ــة بحاج ــفية تاريخي ــة فلس ــكل نظري ــل: ف ــد إلى الدلي ــا تفتق أولا: أنه
التجــارب العينيــة الواقعــة الموجــودة في زمــن صاحــب النظريــة أو زمــن ســابق لــه، وإمــا عى الأســس 

 34   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الأول 67.
 35   ستالن، المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية )دمشق: دار دمشق، د.ت( 54_55.
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المنطقيــة والفلســفية الثابتــة. ونظريــة الماديــة التاريخيــة لا تســتند إلى أيّ واحــد مــن هــذه الأدلــة36.

ــاس  ــو الأس ــي" ه ــاء التحت ــاد "البن ــد أن الاقتص ــة نج ــن جه ــة: فم ــض في النظري ــا: التناق ثاني
المبــدأ  "البنــاء الفوقــي"، ومــن جهــة أخــرى طبــق  والقاعــدة لكافــة المؤسســات الاجتماعيــة 
الديالكتيكــي نجــد أنّ المؤسســات الاجتماعيــة "البنــاء الفوقي"تؤثــر في الاقتصــاد "البنــاء التحتــي" 
وهــي الأســاس لــه، فــا معنــى للنظريــة مــادام أن كل واحــد منهــما هــو شرط وجــود الآخــر. ف"أ" 

ــه37. ــرة في ــه وطبــق المنطــق الديالكتيكــي، فــإن "ب" علــة "أ" ومؤث ــرة في هــي علــة "ب" ومؤث

ــل  ــخ أنّ عوام ــة التاري ــامية إلى طبيع ــرة الإس ــط بالنظ ــما يرتب ــري في ــتاذ مطه ــد الأس ــذا ويعتق ه
الخلقــة قــد أودعــت في ذات الإنســان أســاس شــخصية البــشر المتمثلــة بأفــكاره ونزعاتــه الســامية. 
فصحيــح أنّ الإنســان لم يــأت إلى الدنيــا وهــو ذو شــخصية متكاملــة جاهــزة، لكــن الأســس الرئيســة 
لشــخصيته يكتســبها مــن الخلقــة لا مــن المجتمــع. وبالتعبــير الفلســفي، إنّ التكويــن الأســاس لأبعاد 
الإنســانية في الموجــود البــشري - بــما في ذلــك الأبعــاد الأخاقيــة والدينيــة والفلســفية والفنيــة 
والعاطفيــة والصــورة النوعيــة للإنســان ومبــدأ فصلــه ونفســه الناطقــة-  يتــم بيــد عوامــل الطبيعــة. 

ــة أو مســخها. والنفــس الناطقــة موجــودة في  ــة القابليــات الذاتي والمجتمــع يلعــب دوره في تربي
الإنســان بالقــوة، ثــم تخــرج إلى مرحلــة الفعــل بالتدريــج. 

ومــن هنــا، فالإنســان مــن حيــث مبــادئ تفكــيره الأوليــة، ومــن حيــث نزعاتــه المعنويــة والماديــة 
مثــل ســائر الموجــودات الحيــة يمتلــك كل تلــك المبــادئ والأســس بالقــوة ثــم تتفتــح هــذه وتنمــو 

عــى أثــر سلســلة مــن الحــركات الجوهريــة. 

إنّ الإنســان حســب المطهــري ينمــي شــخصيته الفطريــة بتأثــير العوامــل الخارجيــة، ويبلــغ بهــا 
ــوم  ــرف في العل ــذي ع ــو ال ــدأ ه ــذا المب ــا. وه ــخها أحيان ــا أو يمس ــرف به ــمال أو ينح ــة الك إلى درج
الإســامية باســم مبــدأ الفطــرة. ويعتــر الأصــل الأم في الفكــر الإســامي. وبنــاءا عــى هــذا المبــدأ، 
فــإنّ الجوانــب النفســية للإنســان مقدمــة عــى جوانبــه الاجتماعيــة لأنّ الجوانــب الإجتماعيــة تنطلــق 

مــن جوانبــه النفســية. 
 36   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الأول 108.

 37   مطهري، الجزء الأول 109.
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ــد وهــو لا يملــك بالفعــل إدراكا ولا تصــورا  ــإنّ الإنســان يول ــدأ أيضًــا، ف ــاءا عــى هــذا المب وبن
ــة فضــا عــن الأبعــاد  ــادا وجودي ــد وهــو يحمــل أبع ــه يول ــات إنســانية، لكن ــا ولا نزاع ولا تصديق
ــة  ــورات وتصديقي ــلة تص ــج سلس ــرز بالتدري ــي تف ــي الت ــة ه ــاد الوجودي ــذه الأبع ــة، وه الحيواني
انتزاعيــة" تســمى بالتعبــير الفلســفي والمنطقــي: المعقــولات الثانويــة"، وهــذه بدورهــا تشــكل 
أســاس التفكــير الإنســاني، وبدونهــا يســتحيل أي لــون مــن ألــوان التفكــير المنطقــي، كــما أنهــا تخلــق 
في الإنســان سلســلة نزعــات متســامية، وهــذه الأبعــاد هــي القاعــدة الأساســية للشــخصية الإنســانية 

ــشري38. ــن الب في الكائ

نظريات في فلسفة التاريخ:ر.

إن دراســة تحــول وتطــور التاريــخ الإنســاني هــو أحــد البحــوث الشــيقة والمهمــة في فلســفة 
التاريــخ، وذلــك نتيجــة طبيعــة الإشــكاليات المطروحــة فيهــا، ومــن ذلــك: هــل أن حركــة التاريــخ 
ــة وفي حلقــة واحــدة؟ مــا هــو محــرك  تســير باســتمرار نحــو التقــدم والتكامــل أم أنهــا حركــة دوري
هــذا التكامــل والتطــور؟ هــل أنّ التاريــخ يتجــه نحــو الماديــة أم المعنويــة؟ ونحــو الحكومــة الإلهيــة أم 

غــير الإلهيــة؟ كيــف ســتكون نهايــة التاريــخ؟ 

وعليه ستعالج المقالة فيما يآتي أراء الأستاذ مطهري حول هذه التساؤلات.

ــع  ــاف م ــر لا يتن ــذا الأم ــه، وه ــلم ب ــر مس ــو أم ــخ ه ــل التاري ــور وتكام ــاس تط ــأولًا: إنّ أس ف
انحطــاط الحضــارات المختلفــة في مراحــل خاصــة مــن التاريــخ، وبذلــك فــإنّ الســير الــكلي للتاريــخ 

ــة.  ــة تعاقبي هــو في اتجــاه التكامــل والتطــور، وليــس في حركــة دوري

ثانيا: إن النظريات المطروحة حول محركات التاريخ في رؤية المطهري هي:

ــا أ. ــراق له ــالات والأع ــض الس ــة إلى أن بع ــذه النظري ــب ه ــة: تذه ــوام أو العنصري ــة الأق نظري
ــون  ــات والفن ــفة والصناع ــوم والفلس ــج العل ــا ينت ــات، وبعضه ــارات والثقاف ــع الحض ــة صن قابلي

والأخــاق، وبعضهــا الآخــر مســتهلك ليــس إلا39. 

ــا لا  ــا فإنه ــرض قبوله ــى ف ــة، وع ــا باطل ــة في أصله ــذه النظري ــتاذ أنّ ه ــد رأى الأس ــا: وق نقده
 38   مطهري، المجتمع والتاريخ. الجزء الأول 79.

 39   لوبون، فلسفة التاريخ، 123.
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تجيبنــا عــى تســاؤلنا وهــو لمــاذا تتحــول حيــاة الإنســان الاجتماعيــة بينــما حيــاة الحيــوان الاجتماعيــة 
ــك؟40.   ــن سر ذل ــن يكم ــك؟ فأي ــت كذل ليس

النظريــة الجغرافيــة: البيئــة الطبيعيــة ـ بموجــب هــذه النظريــة ـ هي صانعــة الحضــارات والمدنيات -.
والصناعــات. في المناطــق المعتدلــة ينشــأ المــزاج المعتــدل والأدمغــة المقتــدرة. واختــاف الأجنــاس 
البشريــة يعــود إلى اختــاف البيئــة الطبيعيــة ومــع تنقــل الســالات البشريــة في البيئــات الجغرافيــة 
ــماع  ــالم الاجت ــكيو ع ــج. ومنتس ــة بالتدري ــاس البشري ــن الأجن ــا ب ــاءات أيض ــل الكف ــة تنتق المختلف

الفرنــسي مــن أتبــاع هــذه النظريــة41. 

نقدهــا: مــا يــزال الســؤال الأســاس باقيــا. لمــاذا لم تطــو الحيوانــات الاجتماعيــة كالنحــل والنمــل 
حركــة تاريخيــة في تلــك الأقاليــم التــي يتحــرك فيهــا التاريــخ؟ مــا هــو العامــل الــذي أدى إلى بقــاء 

النحــل ثابتــا في حياتــه، بينــما دفــع بالإنســان إلى أن يطــوي مراحلــه التاريخيــة42.

ــون ت. ــخ، ويخلق ــون التاري ــن يصنع ــم الذي ــغ ه ــأن النواب ــن ب ــة تؤم ــذه النظري ــال: ه ــة الأبط نظري
التغيــيرات والتطــورات التاريخيــة ســواء العلميــة أو السياســية أو الاقتصادية أو الفنيــة أو الأخاقية. 
وهــؤلاء النوابــغ هــم الأفــراد الإســتثنائيون في كل مجتمــع، إذْ يتمتعــون بقــدرة عقليــة أو ذوقيــة أو 
إبداعيــة أو إراديــة عاليــة وخارقــة، ويدفعــون مجتمعاتهــم نحــو التطــور والتقــدم العلمــي أو الفنــي 
ــى هــذه  ــخ. ألكســيس كارل تبن ــة التاري ــه المحركــون لعجل ــه فإن أو الســياسي، أو الأخاقــي. وعلي

النظريــة في كتابــه المعــروف بالأبطــال43.

نقدهــا: صحيــح أن للنوابــغ والمصلحــن وخاصــة الأنبيــاء دور لا يمكــن إنــكاره ولكــن كافــة 
أفــراد المجتمــع لهــم دور في حركــة التاريــخ أيضــا. فــما لم يــرد  أو يأبــه كافــة المجتمــع أو أغلــب أفــراده 
عمــا، ولم يفعلــوا اســتعداداتهم وحــس الابتــكار والاخــتراع، فــإن المجتمــع لــن يتحــرك خطــوة44. 

وا مَــا بأَِنفُسِــهِمْ{)الرعد 11( ُ ــىٰ يُغَــرِّ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّ }إنَِّ الله لَا يُغَــرِّ

 40   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الثاني 49.
 41   صديقي، فلسفة التاريخ، 88.

 42   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الثاني 50.
 43   أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ )مصر: مؤسسة الثقافة الجامعية، 1975م(، 58_60.

 44   مرتضى مطهري، مقدمة في الرؤية الكونية، د.ت 481.
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ــع ث. ــاد المجتم ــور اقتص ــخ، فتط ــرك للتاري ــل المح ــو العام ــاد ه ــة: إنّ الاقتص ــة الاقتصادي النظري
"البنــاء التحتي"هــو الــذي يغــيره جذريــا "البنــاء الفوقــي"، فالحاجــات الاقتصاديــة والفنيــة 
ــداع، إذ  ــكار والإب ــق الابت ــي تخل ــي الت ــي" ه ــاء الفوق ــة "البن ــية والاجتماعي ــة والسياس والأخاقي
الحاجــة تولــد الاخــتراع، وهــذه الحاجــة هــي وليــدة التغيــير في وســائل الإنتــاج "البنــاء التحتــي". 
ــة  ــار في كاف ــور والازده ــدم والتط ــو التق ــخ نح ــة التاري ــك عجل ــاس في تحري ــي الأس ــم فه ــن ث وم

ــة.  ــذه النظري ــاع ه ــن أتب ــوا م ــيون كان ــس والماركس ــد مارك ــن45. ويع الميادي

نقدهــا: يوجــه الاســتاذ إلى هــذه النظريــة هــذا الإســتفهام وهــو: مــا هــو العامــل الــذي يــؤدي إلى 
ــة؟ فحــن يكــون الاقتصــاد  ــة الفوقي ــي لتتغــير تبعــا لذلــك كل الأبني ــاء التحت ــير القاعــدة والبن تغي

بنــاءا تحتيــا لا يكفــي لأن يكــون متحــركا ومحــركا46.  

المسيرة .. الإلهية  الأوامر  إلى  يظهر عى سطح الأرض  ما  ترجع كل  النظرية  الإلية: هذه  النظرية 
لأرض وفق حكمة بالغة. وتطورات التاريخ مظهر للمشيئة الإلهية وحكمة بالغة. فإرادة الله هي 
التي تغير التاريخ. والتاريخ مرح لتحقيق الإرادة الإلهية المقدسة. وقد آمن بهذه النظرية التي تعرف 

بنظرية العناية الالهية جملة من المفكرين من بينهم أوغسطن وفيكو وروسو وغيرهم47.

نقدهــا: وقــد وجــه الأســتاذ مطهــري إلى هــذا النظريــة الماحظــة التاليــة وهــي أنــه: ليــس التاريــخ 
وحــده مظهــر المشــيئة الإلهيــة، بــل مســيرة العــالم كلهــا بأســبابها وعللهــا ودوافعهــا وموانعهــا مظهــر 
للمشــيئة الإلهيــة. والحديــث ينبغــي أن يــدور حــول النظــام الــذي اقتضــت المشــيئة الإلهيــة أن تخلــق 
الإنســان وفقــه، والــر الــذي أودعتــه المشــيئة في هــذا الموجــود فصــيرت منــه كائنــا متطــورا متغــيرا، 

بينــما تفتقــد ســائر الأحيــاء هــذا الــر48.

النظريــة الفطرية:يعتقــد الأســتاذ مطهــري بصحــة هــذه النظريــة إذِْ يذهــب إلى أنّ الإنســان 
ــه  ــات قدرت ــك الصف ــدى تل ــة، وإح ــة متكامل ــه الاجتماعي ــص حيات ــل خصائ ــات تجع ــع بصف يتمت
عــى اســتيعاب التجــارب وحفظهــا. فــما يحصــل عليــه الإنســان مــن تجاربــه، يحفظــه ويســتثمره في 

 45   ستالن، المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية 75.
 46   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الثاني 50.

 47   عبد الحميد، فلسفة التاريخ في الفكر الاسامي: دراسة مقارنة83.
 48   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الثاني 50.
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التجــارب التاليــة. وإحــدى الصفــات الأخــرى قدرتــه عــى التعلــم عــن طريــق البيــان والقلــم، فهــو 
ــا. وعــن  ــةٍ أعــى كتبيً ــق اللُّغــة مشــافهةً، ويكتســبها في مرحل ــن عــن طري يكتســب تجــارب الآخري
هذيــن الطريقــن تنتقــل التجــارب الإنســانية مــن جيــلٍ إلى جيــلٍ. ومــن هنــا ركــز القــرآن الكريــم 
ــانَ  ــهُ الْبَيَ مَ نْسَــانَ )3( عَلَّ ــقَ الْإِ ــمَ الْقُرْآنَ)2(خَلَ ــنُ)1( عَلَّ حْمَ عــى نعمــة البيــان والقلــم إذ قال:}الرَّ
نْسَــانَ مِــنْ عَلَقٍ)2( ــكَ الَّــذِي خَلَــقَ)1( خَلَــقَ الْإِ )4("، الرحمــن 1- 4. وقــال أيضًــا:" اقْــرَأْ باِسْــمِ رَبِّ

ــمِ )5({ )العلــق 5-1(. ــمَ باِلْقَلَ ــذِي عَلَّ ــكَ الْأكَْرَمُ)4(الَّ ــرَأْ وَرَبُّ اقْ

والصفة الثالثة، هي تزود الإنسان بقوة العقل والابتكار التي هي مظهرٌ للإبداع الإلهي.

ــان لا  ــداع. أي أنّ الإنس ــة في الإب ــه الفطري ــذاتي ورغبت ــان ال ــل الإنس ــي مي ــة، ه ــة الرابع والصف
ــة. ــداع والخاقي ــه اندفــاع ذاتي نحــو الإب ــل في ــداع فحســب ب ينطــوي عــى قــدرة الإب

ــظ  ــوة حف ــات ق ــد الحيوان ــما تفتق ــدم. بين ــو التق ــان نح ــع الإنس ــي تدف ــي الت ــات ه ــذه الصف ه
التجــارب ونقــل المكتســبات وقــوة الابتــكار والإبــداع والميــل الــذاتي نحــو الإبــداع. مــن هنــا كانــت 

ــاة الإنســان متطــورة باســتمرار49.           ــوان ســاكنة وحي ــاة الحي حي

ثالثــا: وأمــا عــن وجهــة التاريــخ وهــل أنّــه يتحــرك باتجــاه الماديــة أو المعنويــة؟ فالأســتاذ مطهــري 
ــا مــن مبــدأ أصالــة المجتمــع وأصالــة الفــرد ومبــدأ هيمنــة الســنن الإلهيــة عــى المجتمعــات  انطاقً
البشريــة وأنّ كافــة البشريــة تلعــب دورًا في هــذه المســيرة التكامليــة، يــرى أنّ التاريــخ يتكامــل نحــو 
ــس  ــدأ وأس ــي مب ــان ه ــة في الإنس ــة المغروس ــرة الإلهي ــاني، والفط ــي والإنس ــوي والإله ــد المعن البع
هــذه الجهــة. وبعبــارة أخــرى فــإنّ الطريقــة الإنســانية أو الفطريــة لتفســير التاريــخ  -كــما في رؤيــة 
المطهــري - تقــف في النقطــة المقابلــة للتفســير الآلي. فهــذه الطريقــة تمنــح الإنســان والقيــم الإنســانية 

أصالــةً ســواء عــى مســتوى الفــرد أم عــى مســتوى المجتمــع.

يقــول المطهــري: "مســرة التاريــخ - انطاقــا مــن هــذه النظــرة - متحولــة متكاملــة كالطبيعــة 
ــا فيهــا التاريــخ. ذاتــا، والحركــة باتــاه الكــال ضرورة لا تنفصــل عــن ذات أجــزاء الطبيعــة ب

تــول التاريــخ وتكاملــه لا يقتــصر عــى الجانــب الفنــي والآل.. أي يقتــصر عــى الجانــب المــدني، 

 49   مطهري، المجتمع والتاريخ. الجزء الثاني 52.
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بــل أنــه يعــم ويشــمل جميــع الشــؤون المعنويــة والثقافيــة للإنســان، ويتجــه نحــو تريــر الإنســان مــن 
القيــود البيئيــة والاجتاعيــة50."

وبنــاء عــى هــذا فــإنّ الإنســان بفعــل تكاملــه الشــامل يتحــرر تدريجيًا مــن ارتباطــه ببيئتــه الطبيعية 
والاجتماعيــة ويتجــه نحــو توثيــق ارتباطــه بالعقيــدة والإيــمان والايديولوجية، وســيصل في المســتقبل 

إلى الحريــة المعنويــة التامــة المتمثلــة في الارتبــاط التــام بالعقيــدة والإيــمان والمدرســة الفكرية.

ــاف إلى  ــة المط ــيؤول في نهاي ــان س ــل الانس ــه داخ ــى معارك ــدور رح ــذي ت ــلي ال ــصراع الداخ فال
ــط  ــافل ومنح ــع س ــا ومجتم ــق روحي ــدي ومرت ــع عق ــن مجتم ــات، ب ــن المجتمع ــي ب صراع خارج
نفســيًا."هذا الــصراع الداخــي في نفــس الإنســان الــذي أطلــق عليــه القدمــاء اســم النــزاع بــين 
العقــل والنفــس. ســينجر إل صراع بنــي المجموعــات البشريــة، ويتخــذ صــورة حــر- بــين الإنســان 

ــة51. ــود حيواني ــول بقي ــط المغل ــان المنح ــاً، والإنس ــرر روحي ــل المتح المتكام

إنّ معــارك التاريــخ اتخــذت أشــكالًا وماهيــات مختلفــةٍ وانطلقــت مــن علــلٍ وأســبابٍ متباينــةٍ، 
لكــن المعــارك التقدميــة التــي دفعــت بعجلــة التاريــخ والإنســانية عــى ســلم الارتقــاء هــي المعــارك 
ــث المنحــط  ــزم المؤمــن المتســامي والإنســان العاب ــدي الملت ــن الإنســان العقائ ــي دارت رحاهــا ب الت

المغلــول بقيــود شــهواته الحيوانيــة والبعيــد عــن خــط الالتــزام والهــدف والتعقــل.

فالمعــارك التقدميــة التكامليــة لا تتصــف بالــذات بصفــة طبقيــة وليســت بالمجابهــة بــن القديــم 
والجديــد بالمفهــوم الــذي ينــص عليــه الاتجــاه الآلي. وإنــما المعــارك البشريــة تتجــه عــى مــر التاريــخ 
بالتــدرج نحــو اتخــاذ صفــة أيديولوجيــة، ويتجــه الإنســان بالتدرج نحــو التكامــل في قيمة الإنســانية، 

أي يقــترب مــن الإنســان المثــالي ومــن المجتمــع المثــالي.

كــما أن المســيرة التاريخيــة في خطهــا الــكلي العــام تتجــه نحــو التكامــل إلا أن هــذا الخــط المتصاعــد 
لا يســير ســيرا تكامليــا جريــا في جميــع نقاطــه. فليــس مــن الــروري حتــما أنْ يكــون المجتمــع في 
مرحلــة معينــة مــن تاريخــه أكثــر تكامــا مــن مرحلتــه التاريخيــة الســابقة، لأن العامــل الأســاسي في 

حركــة التاريــخ هــو الإنســان، والإنســان موجــود مختــار وذو إرادة حــرة.
 50   مطهري، نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ، 63.

 51   مطهري، 63.
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 إنّ منحنــى المســيرة البشريــة يتأرجــح بــن الهبــوط والارتفــاع، وبــن الرعــة والبــطء والســكون 
أحيانــا. وتاريــخ الحضــارات البشريــة ليــس ســوى سلســلة مــن حــالات والازدهــار والهبــوط 
ــوداً  ــري: "موج ــرى المطه ــما ي ــان ك ــإن الإنس ــرى ف ــة أخ ــن جه ــن م ــراض. لك ــقوط والانق والس
ــم  ــى التحك ــادرا ع ــده، وق ــق وينش ــب الح ــه لأن يطل ــرة تدفع ــزوداً بفط ــة وم ــال الي ــاً بخص متمتع

ــوم. ــر المحت ــز والمص ــة والغرائ ــة والبيئ ــبر الطبيع ــن ج ــرر م ــى التح ــه وع بنفس

والقيــم الإنســانية بموجــب هــذه النظــرة لــا أصالتهــا في الإنســان، أي أن ثمــة نزعــات قــد 
أودعــت في طبيعــة الإنســان، والموجــود البــشري بموجــب طبيعتــه الإنســانية ينشــد القيــم الإنســانية 
الســامية، وبعبــارة أخــرى ينشــد الحــق والحقيقــة والعدالــة ومــكارم الأخــلاق، ويســتطيع بموجــب 
قــواه العقليــة أن يخطــط لبنــاء مجتمعــه وأن لا يستســلم استســلاماً أعمــى لظــروف البيئــة، وأن ينفــذ 
مشــاريعه الفكريــة انطلاقــا مــن إرادتــه وقدرتــه عــى الانتخــا-. دور الوحــي هــو الموجــه والمســاعد 

ــة وحامــي القيــم الإنســانية52." ــار أن الوحــي هــادي البشري للإنســان، باعتب

صراع الحضارات ومستقبل البشرية: ز.

ــة، وقــد يــرى  ــاة البشري قــد يعتقــد البعــض أن الــشر والفســاد والتعاســة صفــات لا تفــارق الحي
بعــض آخــر أنّ البشريــة تحفــر قرهــا بيدهــا بفعــل تطورهــا التكنولوجــي والتقنــي وتقدمهــا في صنــع 
وســائل التخريــب والدمــار، وهــي عــى شــفا الســقوط والانهيــار. بــن هؤلاء وهــؤلاء يعتقد الأســتاذ 

مطهــري أن البشريــة تتجــه نحــو مســتقبل مــشرق ســعيد تنقلــع فيــه جــذور الظلــم والفســاد53.

ــى  ــوم ع ــة وتق ــاد الحضاري ــع الأبع ــف جمي ــا تكتن ــدي g، إذْ إنِهَّ ــألة المه ــك في مس ــور ذل ويتبل
أســس قويــة، يقــول المطهــري: "مســألة نهضــة "المهــدي"g قضيــة اجتاعيــة فلســفية كــبرى. هــذه 
ــكل  ــي يش ــفي عالم ــاصر فلس ــذه الأركان والعن ــض ه ــة، بع ــا المختلف ــا وعناصره ــا أركانه ــألة ل المس
ــادي،  ــا اقتص ــياسي وبعضه ــا س ــوي، وبعضه ــافي ترب ــا ثق ــلامي، وبعضه ــور الإس ــن التص ــزءاً م ج

ــي"54. ــاني - طبيع ــاني أو إنس ــا إنس ــي وبعضه ــا اجتاع وبعضه

 52   مطهري، نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ. 63.
 53   مطهري، 82.
 54   مطهري، 81.
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هــذا ويؤمــن الأســتاذ مطهــري انطاقًــا مــن القــرآن الكريــم بــأنّ الــصراع بــن الحضــارات هــو 
ــتمرا،  ــيبقى مس ــاضي وس ــد كان في الم ــل فق ــوى الباط ــق وق ــوى الح ــن ق ــا ب ــاص منه ــة لا من نتيج
وعــى المســلم التــزود لهــذا الــصراع بمجموعــة مــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأخاقيــة 
حتــى تكــون نتيجــة الــصراع حليفتــه. وذلــك لأنّ هــذه العوامــل لهــا دور بــارز في مســيرة التاريــخ 
وتحريــك عجلتــه. فالتاريــخ لــه قوانينــه وموازينــه وقواعــده، ولإرادة الإنســان دور في تعيــن مســير 
حركــة التاريــخ كــما أنّ للقيــم الأخاقيــة والإنســانية دور بــارز في ذلــك. وعــى هــذا الأســاس يقــول 
ــتمر  ــا صراع مس ــى أنه ــة ع ــة الخليف ــذ بداي ــشري من ــخ الب ــع التاري ــرد وقائ ــرآن ي ــري: "الق المطه
 b ــد ــى ومحم ــى وعيس ــم وموس ــال إبراهي ــن أمث ــة م ــين مجموع ــل، ب ــوى الباط ــق وق ــوى الح ــين ق ب
ــفيان  ــود وأبي س ــرة اليه ــون وجباب ــرود وفرع ــال نم ــن أمث ــرى م ــة أخ ــين، ومجموع ــم المؤمن واتباعه

وأمثالــم.

فلكل فرعون موسى...وفي خضم هذا الصراع المستمر ينتصر الحق حينا والباطل حينا آخر.

وانتصـار أحـد الفريقـين أو فشـله يرتبـط طبعـا بمجموعـة مـن العوامـل الاجتاعيـة والاقتصادية 
والأخلاقيـة.... حينـا نؤمـن بضوابـط التاريـخ وموازينـه وقواعـده، وبـدور إرادة الإنسـان في تعيـين 
مسـر حركـة التاريـخ وبالدور الأصيل والحاسـم للقيم الأخلاقية والإنسـانية، يصبـح التاريخ حينئذ 
ذا عطـاء تعليمـي مفيـد، والقـرآن الكريم ينظـر إل التاريخ من هـذه النافذة....ويؤكـد في الوقت ذاته 
عـى أن الـصراع المسـتمر بين الفريقين منذ فجـر التاريخ ذو هوية معنوية إنسـانية لا مادية طبقية.55".

وأمــا مســتقبل ونهايــة الــصراع فهــي وعــد إلهــي بتحقق النــصر للحــق والعدالــة والقيم الإنســانية 
التــي تنســجم مــع فطــرة الإنســان وهويتــه، ومــن ثــمَّ يتحقــق المجتمــع المثــالي الــذي كانــت تتــوق 

إليــه كل نفــس حــرة وأبيــة مــن آدم حتــى الخاتــم وإلى يومنــا هــذا

إنّ تحقــق الوعــد الإلهــي بانتصــار الحــق وأتباعــه عــى الباطــل وأعوانــه هــو ممــا تجمــع عليــه الفــرق 
ــا تؤمــن بحتميــة انتصــار قــوى الحــق  والمذاهــب الإســامية - مــع اختــاف طفيــف بينهــا - إذْ إنِهَّ

والعدالــة والســام في صراعهــا مــع قــوى الباطــل والظلــم والعــدوان في نهايــة المطــاف.

 55   مطهري، نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ. 78_80.
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 وبــما أنّ هــذه المســألة يطرحهــا النــص الدينــي، فإنهــا ســتكون محققــة الوقــوع وإنْ طــال الزمــان. 
فهــذه الفكــرة تنطلــق أساسًــا مــن المفاهيــم القرآنيــة التــي تؤكــد عــى حتميــة انتصــار رســالة الســماء 
كــما في قولــه تبــارك وتعــالى: "هــو الــذي أرســل رســوله بالــدى وديــن الحــق ليظهــره عــى الديــن كلــه 
ولــو كــره المشركــون" التوبــة  33 وحتميــة انتصــار الصالحــن كــما في قولــه عــز وجــل "ولقــد كتبنــا 
في الزبــور مــن بعــد الذكــر أن الأرض يرثهــا عبــادي الصالحــون" ) الأنبيــاء 105(، وحتميــة انهــزام 
ــتُضْعِفُوا فِي الْأرَْضِ  ــنَ اسْ ــىَ الَّذِي ــنَّ عَ مُ ــبحانه}وَنُرِيدُ أَن نَّ ــه س ــير قول ــان نظ ــم والطغي ــوى الظل ق
ــا  ــانَ وَجُنُودَهَُ ــوْنَ وَهَامَ ــرِيَ فرِْعَ ــمْ فِي الْأرَْضِ وَنُ ــنَ لَُ ــيَن، وَنُمَكِّ ــمُ الْوَارِثِ ــةً وَنَجْعَلَهُ ــمْ أَئمَِّ وَنَجْعَلَهُ
ــذَرُونَ{) الآيــات 5-6 (وحتميــة بــزوغ فجــر غــد مــشرق ســعيد عــى البشريــة  ــا كَانُــوا يَْ مِنْهُــم مَّ
وا إنَِّ الْأرَْضَ للهَِِّ يُورِثُهَــا مَــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ    في قولــه }قَــالَ مُوسَــىٰ لقَِوْمِــهِ اسْــتَعِينُوا بـِـاللهَِّ وَاصْــبِرُ

ــةُ للِْمُتَّقِــيَن{ )الأعــراف 128(.56 وَالْعَاقِبَ

وكخاصة لما مر يمكن القول أن فلسفة التاريخ المطهرية تتمثل فيما يلي: 

ــن .1 ــنن وآداب وقوان ــة وس ــم بأنظم ــما بينه ــن في ــة المرتبط ــراد البشري ــن الأف ــة م ــع مجموع المجتم
ــترك.  ــير مش ــم مص ــة، ولديه خاص

الإنسان كائن اجتماعي بالطبع، يعني أنّ البعد الاجتماعي مغروس في متن خلقته وطينته. .2

ــات أي .3 ــج الثقاف ــو مزي ــرد، وه ــة الف ــى أصال ــاظ ع ــع الحف ــل م ــي وأصي ــب حقيق ــع مرك المجتم
تركيــب مــن العواطــف والرغبــات والإرادات، لكــن ليــس أن تركيــب الأفــراد ينتــج الإنســان 

ــاره واقعــا وحقيقــة.  الــكل باعتب

بما أن للمجتمع وجود حقيقي وواقعي فله سنن وقوانن خاصة به. .4

الأفــراد ليســو مجبوريــن في قبــال المجتمــع كــما أن أصالــة المجتمــع لا تنــافي أصالــة الفــرد، ولهــذا .5
فالمجتمــع يؤثــر في الفــرد غــير أنــه لا يســلبه الاختيــار. 

ــوع واحــد أيضــا، وذلــك نتيجــة الفطــرة. .6 ــة ن ــوع واحــد، فالمجتمعــات البشري ــما أن الإنســان ن ب
ــن واحــد.  ــة دي ولذلــك يمكــن أن يكــون للمجتمعــات كاف

 56   مطهري، نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ. 33.
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ــة .7 ــع حري ــاف م ــة لا تتن ــة التاريخي ــذه العلي ــن ه ــة، ولك ــن العلي ــل قوان ــت ظ ــخ تح ــرك التاري يتح
ــخصية  ــاس الأول لش ــي الأس ــة ه ــة الجوهري ــع الحرك ــان م ــة للإنس ــرة الإلهي ــان، والفط الإنس

ــط.  ــل المحي ــل عوام ــل بفع ــان، وتكتم الإنس

إن طبيعــة التاريــخ معنويــة، لأنّ أســاس شــخصية الإنســان في البعــد النظــري والميــول مبنــي عــى .8
فطرتــه الإلهيــة ولهــذا فطبيعــة التاريــخ معنويــة. 

إن حركــة التاريــخ تتجــه باســتمرار نحــو التكامــل والتطــور، أمــا بعض مــوارد الانحطــاط لبعض .9
الحضــارات التــي تقــع في مراحــل معينــة فإنهــا لا تخــدش في الحركــة الكليــة نحــو التكامــل.

محــرك هــذا التكامــل والتطــور، هــو الخصائــص الإنســانية المتمثلــة في قابليــة التعاطــي المعــرفي .10
ــة  ــة، والنزعــة الذاتي ــة والإبداعي ــة والفكري ــوة العقلي ــان، وحفــظ التجــارب، والق ــم والبي بالقل

ــداع.  ــة للإب ــة الفطري والعاق

إن مســتقبل البشريــة والتاريــخ يبعــث عــى التفــاؤل والمعنويــة وحكومــة الإســام وكل ذلــك .11
يســتند إلى الفطــرة.  
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ملخص البحث: 
وفي  بغداد  علماء  طليعة  من  الحيدري  نقي  علي  السيّد  المجاهد  العاّمة  إنّ 
والذي  العام،  الإصاح  مجال  في  والعاملين  الشيعة  مفكّري  من  الأوّل  الرعيل 
بذل قصارى جهده في خدمة الإسام بالوعظ والإرشاد وتوجيه الناس، وفي هذا 
في  الكثير  ألّف  فقد  مؤلفاته،  له  فتشهد  بالقلم  جهاده  أمّا  طويل،  باع  له  المضمار 
شتى المجالات، منها ما يخص الإمامة، إذ يبرز من بينها كتاب: "الوصي g بحث 
الوصفي  بمنهجها  المقالة  العقل والنقل". تهدف هذه  وتحقيق للإمامة على ضوء 
التحليلي إلى تسليط الضوء على حياة هذا العامة الكبير وجهوده العلمية وخاصّة 
في كتابه الوصيّ. فقد استدلّ السيّد علي نقي الحيدري على وجوب نصب وصيّ 
لكلّ نبيّ بالبراهين العقلية، وقد أثبت بإلماعات يسيرة أنّ الزمان لا يخلو من الوصيّ 
بعضَ  النقل  طريق  من  للقارئ  سرد  ذلك  وبعد  النبيين.  خاتم  الأكرم  الرسول  بعد 
ما ورد عن الصادع بالرسالة s ممّا رواه علماء الجمهور من المسلمين من شتّى 
المذاهب الأربعة، من حفاظ السّنةّ ومشاهير المؤلّفين وثقاتهم؛ ليكون ذلك أبلغ في 
إقامة الحجة وإنارة المحجّة وتدعيم الحقائق بالوثائق، وإذا نظرنا إلى كافّة براهينه 

وأدلته رأيناها في منتهى الرصانة والمتانة.
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Abstract:
As a scholar and a religious leader seid. Ali Naqi Al-Haydari 

is one of the pioneers of Baghdad scholars and among the first 
generation of Shiite thinkers and pillars in the field of public 
reform. He worked very hard and did his utmost in the path of 
serving Islam by preaching, guiding and instructing people. In 
this field he has a long history, but his efforts, jihad in writing, 
as an author were manifested in his products: Al-Wasi, guard-
ian, is of research and investigation of the imamate in the light 
of both reason and transmission.

With its descriptive and analytical approach, this study 
aims to shed light on the life of these great scholastic and sci-
entific efforts, in particular in Al-Wasi. Seid. Ali Naqi Al-Haydari 
inferred the necessity of appointing a successor, vicegerent, 
for every prophet with rational proofs. Hence, he proved with 
few glimpses that every time has a successor following the 
noble Messenger who is the seal of the prophets.

After that, he narrated to the reader, through the trans-
mission, some of the reports from the prophet, narrated by 
Muslim scholars from the various four schools of thought; the 
scholars of the Sunnah, famous authors and their trustworthy 
ones, so that this would be more informative in establishing 
and illuminating the argument, and supporting the facts with 
documents.
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المقدّمة 

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمن، والصاة والسام عى سيّدنا محمّد وآله الطيّبن الطاهرين المعصومن.

ممـّـا لا شــكّ فيــه أنّ الولايــة والوصايــة وتعيــن الــوصي مــن قِبَــل الله مــن الأمــور التــي كان عليهــا 
مــدار التشريــع منــذ أن خلــق الله الخلــق، وليســت وليــدة صدفــة أو أحــداث معيّنــة، وهــذا مــا جــاء في 
تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَٰ أَنفُسِــهِمْ  يَّ ــكَ مِــن بَنـِـي آدَمَ مِــن ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ تفســير قولــه تعالــی: }وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــنَ{ )الاعــراف  ــذَا غَافلِِ ــنْ هَٰ ــا عَ ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــىَٰ  شَــهِدْنَا أَن تَقُولُ ــوا بَ كُــمْ  قَالُ أَلَسْــتُ برَِبِّ
ــك  ــج الله ب ــذي احت ــت ال ــلي g: "أن ــال لع ــول الله s ق ــر g: إن رس ــام الباق ــال الإم 172(، إذ ق
كُــمْ(؟ )قالُــوا: بَــىَ(،  قــال: ومحمــد  في ابتدائِــهِ الخلــقَ حيــث أقامهــم أشــباحاً، فقــال لهــم: )أَلَسْــتُ برَِبِّ
رســولي؟ قالــوا: بــى، قــال: وعــلي بــن أبي طالــب وصيــي؟ فأبــى الخلــق جميعــاً إلاَّ اســتكباراً  وعُتــوّاً 

عــن ولايتــك إلّا نفــر قليــل، وهــم أقــلّ القليــل، وهــم أصحــاب اليمــن"1 2.

وقــد دفعــت أهميــةُ الإمامــة والوصايــة في الإســام الكثــيَر مــن المتكلّمــن والمفكّريــن إلى 
ــيّ الأكــرم  ــة المهمــة بعــد ارتحــال النب ــد مــن كتبهــم وأبحاثهــم لدراســة هــذه القضي تكريــس العدي
s وأبعادهــا، وقــد ذهــب الشــيعة إلى التمسّــك بوصايــة أمــير المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب g بعــد 

الرســول الأكــرم، ثــمّ مــن بعــده أولاده المعصومــن b، وذهــب آخــرون إلى غــير ذلــك.

فــما زال ولم يَــزَل - ورغــم مــضي أربعــة عــشر قرنــاً عــى رحيــل رســول الله s - بــاب النقــاش 
ــج  ــى المنه ــها ع ــألة وانعكاس ــة المس ــن أهميّ ــئ ع ــك ينب ــه، وكلّ ذل ــى مصراعي ــاً ع ــي مفتوح العلم

ــكام والمعــارف الإســامية. ــتقصاء الأح ــة اس ــى كيفيّ ــن، وع ــدى الفريق ــري والســياسي ل الفك

قال الشهرستاني في الملل والنحل: الخاف الخامس في الإمامة: وأعظم خاف بن الأمُّة خاف 
الإمامة؛ إذ ما سُلَّ سيف في الإسام عى قاعدة دينية مثل ما سُلَّ عى الإمامة في كلّ زمان.. فاختلف 
بن  سعد  رئيسهم  عى  فَقُوا  واتَّ أمير،  ومنكم  أمير  مناّ  الأنصار:  فقالت  فيها،  والأنصار  المهاجرون 

 1   الطري، محمد. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، د.ط. )قم: مؤسسة النشر الإسامي التابعة لجماعة المدرسن، 1420هـ(، 191.
 2   الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن.  أمالي الطوسي، الجعفري، بهزاد؛ غفاري، علي اكر، د.ط. )طهران: دار الكتب الإسامية، 

1381هـ(، 232_233 و 412.



رضا عرب البافراني - قاسم شهري-قيس بهجت العطار مجلة العميد )47(46

عبادة الأنصاري، فاستدركه أبو بكر وعمر في الحال؛ بأن حَرا سقيفة بني ساعدة ...3

وقــال أبــو الحســن الأشــعري: أوّل مــا حــدث مــن الاختــاف بــن المســلمن بعــد وفــاة نبيّهــم 
اختافهــم في الإمامــة4.

وبعــد هــذا الــصراع الــذي انتهــى بعــد وفــاة الرســول s لصالــح الكفّــة المعاديــة لأمــير المؤمنــن 
ة، ومــن تلــك الطــرق  g، حــاول أعــداؤه طمــس معالمــه بشــتّى الأســاليب الملتويــة والطــرق المـُــعوجَّ
إنــكار فضائلــه g، أو تحريفهــا، أو وضــع مــا يقابلهــا، أو ســلبها عنــه وإضفاؤهــا عــى غــيره، ولكــن 
مــع ذلــك ظهــرت فضائلــه ناصعــة كالشــمس في رابعــة النهــار، وقــد سُــئل الخليــل بــن أحمــد - وقيل: 
بــل سُــئل الشــافعي - عــن قولــه في أمــير المؤمنــن g، فقــال: مــا أقــول في حــقّ امــرئٍ كتمــت مناقِبَــهُ 

أوليــاؤه خوفــاً، وأعــداؤُهُ حَسَــداً، ثــمّ ظهــر لــه مــن بــن الكَتْمَــنِ مــا مــأ الخافقــن.

 g ومــن أهــمّ الفضائــل التــي حاولــوا إخفاءَهــا هــي فضيلــة الوصايــة، وكــون أمــير المؤمنــن
وصيَّ رســول الله s، مــع أنَّ هــذه الميــزة الإلهيــة ثابتــة لــه g بالنصــوص المتواتــرة أو المســتفيضة، 

حتّــى شــاعت وذاعــت في كتــب الأدب فضــاً عــن ســنةّ المعصومــن b، قــال ابــن منظــور: 

؛  يَتْ بــه وصيَّــةً لاتّصالهــا بأمــر الميــت، وقيــل لعــلي g: وَصِيٌّ والوصيّــة: مــا أوصيــتَ بــه، وسُــمِّ
لاتِّصــال نســبه وســببه وســمته بنســب ســيِّدنا رســول الله s وســببه وسَــمْتهِِ. 

ــلف  ــد الس ــه عن ــذه صفت ــه، ه ــلَّم علي ــليٍّ وسَ ــن ع ــير المؤمن ــه أم م الله وج ــرَّ ــتُ: كَ ــال: قل ــمّ ق ث
ــه!!5   ــة في ــولا دعاب ــم: ل ــه غيره ــول في ــم، ويق ــح رضي الله عنه الصال

وقــد أدلى بدلــوه في هــذا المضــمار العاّمــة المجاهــد الســيّد عــلي نقــي الحيــدري، الذي كان مــن طليعة 
علــماء بغــداد وفي الرعيــل الأوّل مــن مفكّــري الشــيعة والعاملــن في مجــال الإصــاح العــام، والــذي 
بــذل قصــارى جهــده في خدمــة الإســام بالوعــظ والإرشــاد وتوجيــه النــاس، ولــه في هــذا المجــال بــاع 
طويــل، وعــى هــذا الصعيــد نلحــظ أنّ جهــاده بالقلــم لم يكــن بأقــلّ مــن جهــاده في المجــالات الأخــرى، 
فقــد ألّــف الكثــير مــن المؤلّفــات، التــي منهــا كتــاب؛ "الــوصي g بحــث وتحقيــق للإمامــة عــى ضــوء 

 3   الشهرستاني، محمّد.  الملل والنحل )بيروت: دار المعرفة، د.ت( الجزء الاول 24.
 4   الأشعري، علي. مقالات الإسامين واختاف المصلّن، ed. محمّد محيي الدين تحقيق عبد الحميد، د.ط. )بيروت: المكتبة العصرية، 

1990م(، الجزء الأول 39.
 5   ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، ط3 )بيروت: دار صادر، 1414هـ(، الجزء السادس والعشرون 12.
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ــه، نشــير إلى  ــه في ــم ومنهــج مؤلّف ــاب القيّ ــف بهــذا الكت ــل أن نتطــرّق إلى التعري العقــل والنقــل"، وقب
ترجمــة صاحبــه ومــا يتعلّــق بحياتــه الدينيــة والعلميــة والاجتماعيــة والسياســية.

مولده ونسبه

السيد علي نقي ابن السيد أحمد ابن السيد مهدي ابن السيد أحمد الحيدري.

ولــد في مدينــة الكاظميــة المقدّســة بالعــراق ســنة 1325 هـــ- 1906م مــن أسرة آل الســيّد 
حيــدر الحســني الكاظمــي6 *، وهــي أسرة علميــة عريقــة مشــهورة بالعلــم والــشرف والفضــل 
والوجاهــة، تلــك الأسرة التــي أخرجــت فطاحــل العلــماء وســادة العــراق وأبطــال الجهــاد، منهــم: 
آيــة الله الســيد مهــدي الحيــدري طيــب الله ثــراه، جــدّ المترجــم لــه، الــذي أفتــى بوجــوب الجهــاد ضــدّ 
الإنكليــزي المحتــلّ لأرض العــراق المقدّســة، وقــد خــرج عــى إثِرهــا بنفســه الشريفــة إلى ســاحات 
ــرار  ــن الأب ــماء والمجاهدي ــه العل ــة مــع إخوان ــاح والجهــاد؛ ليخــوض المعركــة الرهيب الحــرب والكف
ضــدّ الإنكليــز الغــزاة الذيــن داهمــوا العــراق ســنة 1332هـــ -1914م إبّــان الحــرب العالميــة الأولى.

ومنهــم: آيــة الله الســيد أحمــد، والــد المترجــم لــه، الــذي كان مــن أئمــة الديــن، وأركان الشريعــة، 
ــادي  ــهودة والأي ــف المش ــب المواق ــو صاح ــاد، وه ــال الجه ــة، وأبط ــام الأمّ ــم، وأع ــذة العل وجهاب
الجليلــة، فقــد خــرج مــع والــده الســيد مهــدي الحيــدري إلى ســاحات النضــال والجهــاد ضــدّ 
ــورة العشريــن ومــن أقطابهــا العاملــن  الاحتــال الإنكليــزي، وكان -قــدّس سّره-  مــن رجــال ث

ــن. ــا الخالدي وأبطاله

قــال الســيّد أحمــد الحســيني واصفــاً هــذا البيــت الجليــل: بيــت يمــوج بالعلــم والفضــل، ويزخــر 
بــالأدب والكــمال، ويفخــر بالبطولــة والجهــاد، ويتميَّــز بالعبقريــة والنبــوغ، فأكثــر أفــراد أسرتــه هــم 
ممــن قــذف الله في قلوبهــم نــور العلــم والمعرفــة، وزيّنهــم بلبــاس الــورع والتقــوى، وقلّدهــم قائــد 
ــعراء  ــماء والش ــاب والعل ــن الكتّ ــيٌر م ــم كث ــوّه بذكره ــم، ون ــاد بقدره ــى أش ــؤدد، حتّ ــد والس المج

وســائر طبقــات النــاس، وســجّلت مآثرهــم ومفاخرهــم صحائــف التاريــخ بأحــرف مــن نــور7.

 6   أحمد الحسيني، الإمام الثائر، د.ط. )النجف: مطبعة الاداب، 1386(، 12.
 7   الحسيني، 11.

* ينتتهي النسب الشريف لهذه الأسرة من جهة الأب إلى الإمام الحسن g، ومن جهة الأمّ إلى الإمام الحسن g، فالأسرة الحيدرية 
حسنية حسينية
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ــن  ــوى وحس ــل وتق ــم وفض ــت عل ــل بي ــم أه ــال: ه ــن، وق ــن الأم ــيّد محس ــم الس ــد وصفه وق
ــراق8. ــم في الع ــات العل ــاهير بيوت ــن مش ــاق، م أخ

وقد مدحهم الشاعر الكبير الشيخ جابر الكاظمي9 * بقصائد، منها قوله:

]من الطويل[ 
مَحتْـِــدِكـــرامٌ لَقَـــد ســـادُوا الكِـــرامَ بمَحتـــدٍ كُلَّ  مَجـــدِهِ  في  رِفعـــةً  سَـــما 

ســـادةٌ المـــكارِمِ  غُـــرِّ  إلى  سُؤدُدِنَمَتهُـــم  كلِّ  إلِى  بضَِبعَيهِم**  ت  ومَدَّ
مَولـِــدِزكَت في الـــوَرى أَعراقُهُـــم فزَكت لَهمُ بأَكـــرَمِ  مُتَّـــت  قـــد  عَنـــاصِرُ 

وســـادَهُ إلِاَّ  ســـادَ  قَـــد  مُنتَْـــمٍ  ـــدِومـــا  مُحمَّ لآل  مَجـْــداً  يَنتَْمِـــي  فَتـــىً 

هُ دِومَـــن قـــد غَـــدا أَزكـــى النَّبيِِّـــنَ جَدَّ لمـُــــمَجَّ عُـــاً  أَبْقَـــى  ومـــا  تَناهَـــى 

وما بعـــدَ هـــذا الفَضْلِ فَضـــلٌ لأصَْيَدِفَـــما بعـــدَ هـــذا المـَــــجْدِ مَجـْــدٌ لماجِـــدٍ

أَحْمَـــدِلذِا قَـــد غَدا أَزْكَـــى الـــوَرى آلُ حيدرٍ آلُ  العُـــى  أَبنـــاءِ  وأَكْـــرَمَ 

مِـــن كلِّ أَمجـــدِ وَرِثُـــوا العليـــاءَ  سَـــيِّدِهُـــمُ  بعـــدَ  سَـــيِّدٍ  عَـــن  تَوارَثهـــا 

بالعُـــى ـــعُ  يُلَفَّ منهُـــمْ  فتـــىً  وبالعِلْـــمِ والتَّقـــوى وبالمـَــــجْدِ يَرْتَديوكلُّ 

يُقْتَـــدَى الحـــقِّ  عـــةِ  شِرْ في  بـــهِ  يَهْتَـــدِيوكُلٌّ  شْـــدِ  الرُّ مَنهَْـــجِ  في  بـــهِ  وكُلٌّ 

ـــدُوا جِيـــدَ الوُجـــودِ مَناقبـــاً ويَغْتَـــدِيوهُـــمْ قَلَّ فيهـــا  هْـــرِ  الدَّ دوامَ  يَـــروحُ 

عاطـــلٍ كُلُّ  بالعُـــى  منهُـــمْ  قَ  ـــدِفطُـــوِّ مُقَلَّ كلُّ  بالمـَــــعروفِ  ـــدَ  وقُلِّ

ـــةِ مِـــنْ نَدىً دُوا بـــنَ الريَّ دِوكَـــمْ بَـــدَّ مُبَـــدَّ كُلَّ  للمَجْـــدِ  جَمَعُـــوا  بـــهِ 

منهُـــمْ، ومنهُمُ العِلْـــمَ  الرَايا  د10ِ أَعـــارُوا  يُعَـــوَّ لَمْ  مَـــنْ  الجـُــودِ  بَـــثَّ  تَعـــودُ 

 8   الأمن،  السيّد محسن. أعيان الشيعة تحقيق الأمن، حسن. د.ط. )بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1403هـ(، الجزء الثاني 213.
 9   الكاظمي، جابر، ديوان الشيخ جابر الكاظمي. تحقيق آل ياسن، محمّد حسن )بيروت: الدار العربية، 2006م(.

 10   الكاظمي، 220.
* الشيخ جابر الكاظمي )1222هـ-1312هـ( جابر بن عبدالحسن بن عبدالحميد بن جواد الربعي. ولد في الكاظمية ببغداد، وفيها توفّي. 
تعلّق الشعر منذ صغره وحفظ الكثير منه وحاول نظمه حتى استجاب له وأصبح أحد شعراء عصره المعدودين. قد وصفه الشاعر 
المفلق السيد حيدر الحلي بأنّه: "الفاضل في فنّ الأدب، والكامل في النثر والخطب، والناظم من الألفاظ ما يفوق الجواهر، والآتي من 

المعاني بما هو أسير من المثل السائر". 
بْع: العَضُد. ** الضَّ
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ومدحهم السيّد صادق الهندي*11 بقوله:

]من البسيط[

بيتُكُـــمُ المجـــدِ  بيـــتُ  حيـــدرَ  آل  نُجَبـــا يـــا  ســـادَةٌ  وأَنتُـــم  كِـــرامٌ  أَنتُـــم 

الْــــ جَهـــا  فتَوَّ العَليـــا  ذُرَى  في  عَـــا  هَبـــا بيـــتٌ  الذَّ لا  والِإفضـــالَ  ـــلَ  المؤَثَّ ــــمجدَ 

فضلِكُـــمُ  حَـــصَر  بنظَمِـــي  قَصـــدِي  كانَ  أَرَبـــا12مـــا  أَصافكُِـــمْ  مِـــنْ  لأبَلُـــغَ  لكِـــنْ 

نشأته وأساتذته

ــرع في  ــداده، وترع ــه وأج ــنن آبائ ــى س ــار ع ــاح، وس ــم والص ــت العل ــه في بي ــم ل ــى المترج تربّ
كنــف والــده المقــدّس وتتلمــذ عــى يديــه، واقتبــس مــن علومــه الغزيــرة وأخاقــه الفاضلــة وصفاتــه 
المثــى، وأكمــل المقدّمــات عــى والــده وعــى غــيره مــن العلــماء في الكاظميــة المقدّســة، ثــمّ هاجــر إلى 
النجــف الأشرف، وحــر أبحــاث أعــام العــصر وأســاطن العلــم: كالمــيرزا النائينــي، والســيّد أبي 
ــود  ــيّد محم ــكيني، والس ــن المش ــيرزا أبي الحس ــاني، والم ــد الله المامق ــيخ عب ــاني، والش ــن الأصفه الحس
الشــاهرودي، والشــيخ حســن الرشــتي، وغيرهــم، حتّــى نــال نصيبــاً وافــراً مــن العلــوم والمعــارف 
الإســامية ونــال مرتبــة الاجتهــاد وصــار علــمًا مــن أعــام هــذه الأمّــة، ثــمّ عــاد إلى مســقط رأســه 
سُ فيــه تامذتــه  حيــث عشــيرته وأصحابــه، واتّخــذ مــن الحســينية الحيدريــة في الكاظميــة مقــرّاً يُــدَرِّ

مختلــف العلــوم الفقهيــة والأصوليــة وغيرهــا.

أولاده

وقــد تــرك الســيد الحيــدري خمســة مــن الأولاد الذكــور، ســلك اثنــان منهــم مســلكه في طلــب العلــم، 
وهم: 

سماحة الحجة الشاعر السيد محمد..1

الأستاذ الفاضل السيد يوسف..2

 11   الطهراني، آغا بزرك. طبقات أعام الشيعة، د.ط. )بيروت: دار إحياء التراث، 1403هـ(، الجزء الرابع عشر 901.
 12   الحسيني، الإمام الثائر، 12_14.

* السيد صادق الهندي )1314هـ-1384هـ( السيد صادق بن باقر بن محمد بن هاشم الموسوي الهندي. عالم بارع وأديب جليل. نبغ في 
الشعر والأدب وبرع في الفقه والأصول. من مؤلّفاته: الكره والرجعة، وديوان شعره
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الأستاذ الفاضل الأديب السيد فخر الدين..3

الأستاذ الفاضل السيد حيدر..4

الأستاذ السيد محمد باقر. .5

وأمّا إخوة السيد الحيدري فهم من مشاهير علماء بغداد والكاظمية.

تلامذته

قــد درس عليــه كثــير مــن الدارســن، وارتشــفوا مــن نمــيره العــذب واســتقوا مــن معينــه الثــرّ، 
واســتفادوا مــن أرائــه العلميــة الســديدة، منهــم: 

أخوه السيّد محمّد طاهر الحيدري..1

أخوه السيّد حسن الحيدري..2

الشيخ محسن السوداني..3

السيّد عبد المطلب الحيدري..4

السيّد عباس الحيدري..5

السيّد هاشم الحيدري..6

السيّد مهدي الأعرجي..7

السيّد عبد الرحيم الشوكي13، وغيرهم..8

مواقفه ومكانته الدينية والعلمية والاجتاعية والسياسية

كان الســيّد المترجــم لــه فقيهــاً أصوليــاً أديبــاً شــاعراً. وقــد تســلّم مقاليــد الســيادة والقيــادة الدينية 
في بغــداد والكاظميــة، فــكان في طليعــة علمائهــا العاملــن، وكان مستشــاراً لمراجــع النجــف الأشرف 
العظــام في ملــمات الدهــر ومهماتــه، وكان قــدوةً في الأخــاق الفاضلــة الحميــدة، ورمــزاً للشــجاعة 
والبطولــة والصابــة والإقــدام، ومجاهــداً عظيــمًا في ســبيل نــشر مذهــب أهــل البيــت b ومعارفهــم، 

شــديداً في ذات الله تعــالى، يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر، ولا تأخــذه في الله لومــة لائــم.
 13   الدباغ، عبد الكريم. كواكب مشهد الكاظمن في القرنن الأخيرين والقرن الحالي )العراق: العتبة الكاظمية المقدسة، 2010م(، الجزء 

الأول 287.
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يصفــه الســيّد أحمــد الحســيني ويقــول: "العاّمــة الحجّــة والإمــام المجاهــد، والمصلــح الكبــير، 
الســيّد عــلي نقــي الــذي هــو .. في طليعــة علــماء بغــداد، وفي الرعيــل الأوّل مــن العاملــن في مجــال 

ــة"14 . ــات الأمّ ــن مقدّس ــن ع ــبيل الله، والذابّ ــن في س ــامّ، والمجاهدي ــاح الع الإص

ومــن مواقفــه العلميــة المشــهورة مناظراتــه الطويلــة، ومحاوراتــه العلميــة العميقــة، التــي تطــول 
أحيانــاً أيّامــاً وليــالَي حــول الإمامــة والولايــة والعقيــدة مــع بعض أبنــاء العامّــة وعلمائهم وساســتهم، 

مــن العــراق ولبنــان والأردن وســورية والســعودية ومــصر.

ومــن أهــمّ نشــاطاته الوعــظ والإرشــاد وتوجيــه النــاس مــن خــال إمامتــه في جامــع عثــمان بــن 
ســعيد في بغــداد، ومــن نشــاطاته في بغــداد أيضــاً الســعي لتشــييد جامــع التميمــي وســط بغــداد حتــى 

س فيــه، ويُصلــح، ويقــضي بــن النــاس. صــار مركــزاً لــه يُــدرِّ

وقــد اشــتهرت مواقفــه الجهاديــة إذ اختــاره المرجــع الدينــي آيــة الله الســيد محســن الحكيــم رئيسًــا 
للوفــد العلمائــي الــذي مثّــل المرجعيــة الدينيــة في العــراق لحضــور المهرجــان العالمــي الكبــير الــذي 
ــن  ــير المؤمن ــى ولادة أم ــاً ع ــشر قرن ــة ع ــرور أربع ــبة م ــي بمناس ــالي كراج ــتان أه ــه في الباكس أقام
g، وقــد ألقــى هنــاك خطابــه التاريخــي المتميّــز حــول ولايــة أمــير المؤمنــن g، وقــد بثتــه الإذاعــة 
ــذا الخطــاب ضمــن  ــن ه ــشر مت ــة، ون ــة الأوردي ــمَ إلى اللُّغ ــاشرة، وتُرْجِ الباكســتانية عــى الهــواء مب

كتــاب "وليــد الكعبــة"، الــذي تضمــن تفاصيــل هــذا المهرجــان، وطبــع في بغــداد في حينــه.

وكذلــك -وبتكليــف مــن الإمــام الســيد محســن الحكيــم- تــرأس المترجــم لــه وفــداً كبــيراً لافتتاح 
مســجد وحســينية ومكتبــة أهــل البيــت b في مدينــة كركــوك، وقــد ضــمّ الوفــد بعــض رجــالات 

الديــن وبعــض الوجــوه مــن ســائر مــدن العــراق.

و قــام بتأســيس جامــع أهــل البيــت b في منطقــة القاهــرة ببغــداد بمســاهمة ثلــة مــن المحســنن، 
يــاً عــى الجامــع المذكــور. وأصبــح متولِّ

ــت الطائفيــة في معظــم مؤسســات الدولــة الحاكمــة في العــراق في زمــن عبــد الســام  وعندمــا تفشَّ
محمــد عــارف، قــرر الإمــام الحكيــم إرســال وفــد يضــم عــدداً مــن كبــار العلــماء برئاســة الســيد عــلي 
نقــي الحيــدري للمطالبــة بحقــوق المســلمن الشــيعة المغتصبــة مــن الحكومــات الجائــرة التــي تعاقبــت 

 14   الحسيني، الإمام الثائر 140.
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عــى الســلطة في العــراق، وبخاصــة في مجــال التعليــم والمناهــج الدراســية في المــدارس والجامعــات.

ــلبت  ــي سُ ــة، الت ــة والعريق ــه b القديم ــل بيت ــي s وأه ــدة للنب ــاف العائ ــاع الأوق ــا إرج ومنه
مــن أهلهــا الموقــوف عليهــم، إذ كانــت مديريــة الأوقــاف العراقيــة العامــة تضعهــا تحــت ســيطرتها 

وتســمّيها أو تنســبها لبعــض الأشــخاص الذيــن لم تُعــرف لهــم أوقــاف في العــراق مــن قبــل.

ومنهــا رفــع العقوبــات والصعوبــات أمــام أبنــاء الطائفــة الشــيعية التــي تحــول دون إكــمال 
دراســتهم العاليــة في الخــارج مــن خــال البعثــات العلميــة التــي تــشرف عليهــا الجامعــات العراقيــة، 
وكذلــك التمييــز الطائفــي في مجــال الدراســات العســكرية في داخــل العــراق أو البعثــات العســكرية 

ــة خــارج العــراق. صي التخصُّ

ــن بموقفــه  وقــد كانــت المواجهــةُ الحاســمةُ بــن المترجــم لــه وبــن رأس الســلطة في العــراق، إذْ تمكَّ
لْــب والشــجاع مــن انتــزاع موافقــة رئيــس الجمهوريــة عــى دراســة هــذه المطالــب وإحالــة تنفيذهــا  الصُّ
ــمّ لــولا أَنْ حالــت دون إدراك ذلــك بعــض الظــروف وبعــض  إلى الجهــات المختصــة، وكاد الأمــر يت
ــيد  ــاءلة الس ــر إلى مس ــصرة، وآل الأم ــة المخت ــذه الترجم ــا في ه ــال لذكره ــي لا مج ــة الت ــف الديني المواق
لــت الإرادة الإلهيــة والألطــاف القدســية وموقــف المؤمنــن دون  المترجــم لــه قانونيّــاً وقضائيّــاً، وتدخَّ
ــان الحملــة  ذلــك. وهكــذا موقفــه مــع الســلطة البعثيــة الجائــرة في العــراق برئاســة أحمــد بكــر الحســن إبَّ
الشرســة التــي قــام بهــا النظــام في العــراق لتهجــير ذوي التبعيــة الإيرانيــة في ســنة 1390هـــ -1970م، 
حــن أرســله آيــة الله العظمــى الســيد الخوئــي للتفــاوض مع أقطــاب النظــام، وقــد رافقه في هــذه المهمّة 
ــدوره الشرعــي الجهــادي  ــام ب ــماء الأعــام، فق ــة مــن العل ــي وثلّ ــن الخوئ المرحــوم الســيد جمــال الدي
ــف  ــاً توق ــة، وفعِْ ــة الشرس ــذه الحمل ــاف ه ــرار لإيق ــتحصال ق ــن اس ــن م ــريء، وتمكَّ ــه الج وموقف
التهجــير مــدة أربعــة أشــهر كاملــة ثــمّ عــاد بعدهــا إكــمالاً للخطــة الاســتعمارية الطائفيــة للقضــاء عــى 

التشــيع في العــراق بشــكل عــام وعــى الحــوزة العلميــة في النجــف الأشرف بشــكل خــاص15.

ــام، وبمبـــادرة شـــخصية منـــه -  ــا مواقـــف مشـــهورة - بتكليـــف مـــن المراجـــع العظـ فنـ ولمؤلِّ
لإصـــاح ذات البـــن، وخصوصـــاً بـــن عشـــائر الجنـــوب التـــي طالمـــا أريقـــت الدمـــاء الغزيـــرة 

بينهـــم، ولم تقـــف تلـــك الدمـــاء إلاَّ بجهـــوده.

 15   الحيدري، السيّد محمّدباقر و الحيدي،  لؤي "الإمام السيّد علي نقي الحيدري،" مجلة الموسم، العدد. 19 ) 1994م(: 149.
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ومــن مفاخــر هــذا العــالم الحيــدري تأسيســه مكتبــة أهــل البيــت b العامــة في جامــع التميمــي 
ببغــداد بالتعــاون مــع أنجالــه، فأصبحــت مدرســة إســامية مهمــة يحرهــا عــدد كبــير مــن محبــي 
ــول  ــه والأص ــة في الفق ــاضرات القيم ــتماع المح ــامية واس ــدروس الإس ــي ال ــة، لتلق ــم والمعرف العل
والتفســير واللُّغــة و ... وكان مــن خصالــه: ســهره الليــالي والأيــام في ســبيل الدفــاع عــن الإســام 

والمســلمن في أصقــاع المعمــورة كافــة16.

وقــد ذكــر الســيّد أحمــد الحســيني في كتابــه أنّــه ورث عن أبيــه الفــذّ الشــجاعة والبطولــة والصابة 
والإقــدام، كــما ورث عنــه العلــم والفضل والتقــوى ومــكارم الأخاق17.

آثاره ومؤلفاته

ــارب  ــة المش ع ــي متنوِّ ــه، وه ــه وعبقريت ــاج علميت ــي نت ــةٌ ه ــات قَيِّم ف ــدري مؤلَّ ــلي الحي ــيّد ع للس
والمواضيــع، في الفقــه، والأصــول، والعقائــد، والأنســاب، والأدب، والمعلومــات العامّــة، فمــن 

ــه: مؤلّفات
أخطار المسكرات، وقد طبع في بغداد..9

2. أصــول الاســتنباط، في أصــول الفقــه وتاريخــه، وهــو مــن خــيرة الكتــب الأصوليــة في الحــوزة 
ضــه الســيّد آيــة الله العظمــى أبــو القاســم الخوئــي، وممــا جــاء في التقريــض: وبعــد،  العلميــة، وقــد قَرَّ
مــة،  حْــتُ النظــر في عــدة مــوارد مــن كتــاب أصــول الاســتنباط الــذي ألفــه العَلَــم العاَّ فــإنيِّ قــد سَرَّ
عــماد الأعــام، ومفخــر الفضــاء الكــرام، جنــاب الســيد عــلي نقــي الحيــدري دام فضلــه وعــاه، 
ــة، لم  ــاً بديعــاً في بابــه، سلســاً في أســلوبه، جميــل البيــان، حســن الترتيــب، قــويَّ الحجَّ فوجدتــه كتاب
لــه بــما يوجــب الملــل للمطالــع والقــارئ. وإنَّ في مقدمتــه  يوجــزه إلى حــدّ يخــل بالمقصــود، ولم يفصِّ
إلماعــاً إلى تاريــخ الفقــه وأصولــه لابــد مــن معرفتــه لــكلّ مــن أراد درس الكتــاب أو مطالعتــه، 
ــه  ــرٌ بالطبــع ونــشر نســخه ليســتفيد من ــه الفائــق، لجَدِي ــه الرائــق، وبيان ــابُ هــذا بحســن ترتيب والكت

طــاب الوصــول إلى مرتبــة الاســتنباط18.

 16   الحيدري و الحيدي، 150.
 17   الحسيني، الإمام الثائر، 140.

 18   الدباغ، كواكب. مشهد الكاظمن في القرنن الأخيرين والقرن الحالي، الجزء الأول 288.
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ــة  ــصَ فيــه مباحــث الألفــاظ والأدلّ ــاً: هــو في جزأيــن، لَخَّ ووصفــه الآغــا بــزرك الطهــراني قائ
ــة عــى الأســلوب الحديــث19. العقلي

وقد تُرجم هذا الكتاب إلى الفارسية20.
3. الأمثال القرآنية، مخطوط.

ــه باســتدعاء مــن الشــيخ آغــا  ــة، مخطــوط. كتب ــة في أنســاب الســادة العلوي وحــةُ الحيدري 4. الدَّ
ــزرك الطهــراني.  ب

ــن  ــدر ب ــيد حي ــب آل الس ــان نس ــة" في بي ــة الحيدري ــراني: "الدوح ــزرك الطه ــا ب ــيخ آغ ــال الش ق
ــازلاً بســوق  ــه ن ــل الشــهير بالســيد أحمــد العطــار - لكون ــن أحمــد العــالم الجلي ــن محمــد ب ــم ب إبراهي
فَــه حفيــده المعــاصر المولــود حــدود 1325 هـــ-  العطاريــن في بغــداد - الحســني الحســيني، أَلَّ
1946م، وهــو الســيد عــلي نقــي ابــن الســيد أحمــد بــن مهــدي بــن أحمــد ابــن الســيد حيــدر المذكــور. 
ــه بعــد الــشروع  ــدر ويســميه بهــذا الاســم، لكنَّ ــة جــدّه الســيد حي ــتُ قــد ســألته أن يجمــع ذرّيّ وكُن
أتعــب نفســه حتــى ظفــر بجُــلِّ ذراري الســيد أحمــد العطــار المتفرّقــن في الأقطــار، فيحــقّ أن يســمّى 

بـ"الدوحــة الأحمديــة"21.

5. الصوم في حكمه وأحكامه، وقد طبع في بغداد.

6. فوائد المطالعات ونوادر المسموعات، مخطوط.

7. كتابات استدلالية مختلفة في حلّ بعض مشكات الفقه، مخطوط.

8. مجموعة من الِحكَم والمواعظ، مخطوط.

9. مجموعــة مــن شــعره الرائــع، )مخطــوط( الــذي نظمــه أيّــام شــبابه في مختلــف المناســبات 
م  ــدَّ ــاة ســيدنا المترجــم لــه، فقــال حــن قَ ــام حي والأغــراض، وقــد تصــدى لجمعــه حفيــده لــؤي أيّ

ــع الأولاد22.  ــا لم يجم ــاد م ــع الأحف ــد جم ــه: لق إلي

ــةٍ وأقــوى  ــهُ الحــق والحقيقــة بأحســن حجَّ فُ 10. مذهــب أهــل البيــت b، وقــد أظهــر فيــه مؤلِّ

 19   الطهراني، آغا بزرك.  الذريعة إلى تصانيف الشيعة، د.ط. )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1403هـ(، الجزء الحادي عشر 84.
 20   الأمن، حسن. مستدركات أعيان الشيعة، د.ط. )بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1987م(، الجزء الثاني 201.

 21   الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، الجزء الثامن 273.
 22   الحيدري و الحيدي. "الإمام السيّد علي نقي الحيدري" 152.
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برهــان، وقــد أعيــد طبعــه عــدّة مــرات في العــراق وقــم وبــيروت، وقــد ترجــم إلى الفارســية.

11. الــوصي g في إثبــات الإمامــة عــى ضــوء العقــل والنقــل، وقــد تصــدى بعــض الفضــاء 
ــه إلى اللُّغــة الأورديــة، وأعيــد طبعــه عــدة مــرات في قــم والعــراق وبــيروت، وأرســل إلى  إلى ترجمت
مختلــف أنحــاء العــالم مــع كتابــه مذهــب أهــل البيــت b مــن قبــل المؤسســات الخيريــة، وألقيــت 

المحــاضرات عــى غــراره ومنهجيتــه عــى الطلبــة غــير الإيرانيــن في الحــوزة العلميــة في قــم.

وسيأتيك مزيد كام عنه.

ناذ. من شعره

ــه  ــاً لكمالات ــاً مضاف ــاً بليغ ــاعراً أديب ــدري كان ش ــي الحي ــلي نق ــيد ع ــا إلى أنّ الس ــدّم أن أشرن تق
 ،g العلميّــة، وحســبك قصيدتــه الهمزيــة التــي ذكــر فيهــا خمســن منقبــة مــن مناقــب أمــير المؤمنــن

منهــا قولــه:

 ]من الخفيف[
العليـــاءُ بـــه  سَـــمَتْ  عليّـــاً  انتهـــاءُيـــا  لهـــنَّ  ليســـت  لمـَــــعالٍ 

أَســـماءُلـــك اســـمٌ مـــن اســـمه الله قِدمـــاً تكـــن  لم  حـــن  ه  شَـــقَّ

ونـــوراً ضيـــاءً  والمصطفـــى  ضيـــاءُكنـــتَ  لا  إذِ  الإلـــهَ  تَعبُـــدان 

ســـماءُحـــن لا الأرضَ يـــومَ ذلـــك أرضٌ  السّـــماءُ  ولا  فضـــاءٍ  في 

تعالـــی الإلـــهُ  قضـــی  لــــماَّ  شـــهداءُثـــمَّ  خلقِـــهِ  بـــنَ  أَنَّكـــم 

فضاً البيتِ  في  المولودَ  أنت  الأنَبيـــاءُكنتَ  يُؤْتَـــهُ  لم  واختصاصـــاً 

يَنلَهـــا لم  رِفعـــةً  ذاك  في  أَوصيـــاءُنلـــتَ  ولا  قِدمـــاً  أنبيـــاءٌ 

هبـــاءُوحَطَطْـــتَ الأصنـــامَ عنـــهُ بحـــزمٍ دهـــراً  التَّأليـــهِ  بعـــد  فَهـــيَ 

مَرقًـــی عظيـــمًا ارتقيـــتَ  يـــومَ  خِلـــتَ للحُجـــب كان منـــكَ ارتقـــاءُذاك 

لكـــن أحمـــدَ  النبـــيِّ  كتـــفِ  اســـتعاءُفـــوقَ  فوقـــه  مـــا  مرقًـــی  ذاك 

والفحشـــاءُأنـــت مِـــن أَهـــل بيـــت طـــه وممنّ عنـــهُ  الرّجـــسُ  أُذهِـــبَ 

نَدْعُ أَبْناَءَنَا( آل عمران 61 وتُدعی النساءُأنـــتَ نفـــسُ النبـــيِّ في )قُـــلْ تَعَالَوْا
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مِــن كانَ  كــما  أحمــدٍ  مــن  مِـــراءُأنــتَ  فيـــه  وليـــسَ  أَخُـــوه  موســـی 

الأنَباء23ُ أنـــتَ خـــيُر الأنـــامِ مـــن بعـــدِ طه جاءَتِ  قَد  وبهذا 

ومن شعره الرائق رائيته التي أنشدها في يوم الغدير قائاً:

]من الخفيف[

البَشـــيِر طـــه  ديـــنُ  قـــامَ  قـــد  الغَديـــرِ فيـــكَ  يـــومَ  فيـــكَ  تَـــمَّ   ولقَـــدْ 

عَهْـــدِهِ  الأوَْ في  للديـــنِ  مَبْـــداً  الأخَـــيِركُنـْــتَ  بعَهـــدِ  والمـُــــنتَْهى   وَلِ 

ـــذي ليـــسَ يَرْضَ يـــنُ الَّ النُّشـــورِ فأََنْـــتَ الدِّ يـــومَ  الإلـــهُ   بسِِـــواهُ 

عبـــدٍ أَعْـــمالَ  الإلـــهُ  يَـــرْضَ  النَّذيرِ ليـــسَ  البشـــيِر  أَخـــا  يُـــوالي*   لَم 

بعَـــلِيٍّ دينـَــهُ  اللهُ  بالأمَـــيِر أَكمـــلَ  سَـــلَّمُوا  قَـــد  عَليـــهِ   مَـــنْ 

الْــــ وَداعِ  بعـــدَ  النَّبـــيُّ  آبَ   ــــبَيْتِ إذِ قـــامَ عنـــدَ وَقْـــتِ الهجَـــيِر يـــومَ 

إلِيـــهِ أَجمعِـــنَ  ــاسَ  النّـَ وعَشـــيِر فدَعـــا  مَعْشَــــرٍ  كُلُّ   فأَتـــى 

دَعانـــا نَـــراهُ  مـــا  خَطـــيِر! يَتَناجَـــون:  لأمَـــرٍ  إلِّا  هَجِـــيٍر   في 

بوَحْـــيٍ دَعاهـــم  قَـــد  كانَ  الخبَـــير ولقَـــدْ  اللَّطيـــفِ  مِـــنَ   وبأمـــرٍ 

عـــليٍّ بضَبْـــعِ  آخـــذاً  وكُـــورِ فارْتَقـــى  حُـــدُوجٍ  مـــن  كانَ   مِنـْــراً 

فيهـــا كانَ  خُطبـــةٍ  بعـــدَ  والتَّبْشـــيِر: قائـــاً  الِإنـــذارِ  وبِ  ضُرُ  مِـــنْ 

لَقَوْمـــي؟ يـــا  بكُـــم  الأوَْلَى  مـــيِر أَوَلســـتُ  الضَّ بمِـــلْءِ  بَـــى،   فأَجابُـــوا: 

وَزِيـــرِي ثُـــمَّ نـــادى: مَـــنْ كنـــتُ مَـــوْلاهُ حقّاً وَهْـــوَ  مَـــولاهُ   فعـــليٌّ 

وفيهِـــمْ مُسْتَسْـــلِمنَ   مَنْ طَـــوَى القلبَ فوقَ حِقْـــدٍ وزُورِ فأَجابـــوا 

عَســـيراً يَومـــاً  للِفاســـقنَ  عَســـيِر24 كانَ  غَـــيْرَ  المـُــــؤْمننَ   وعـــى 

 23   الدباغ، عبد الكريم. موسوعة الشعراء الكاظمين، د.ط. )العراق: العتبة الكاظمية المقدسة، 2014م(، الجزء الخامس 272_273.
 24   الدباغ، الجزء الخامس 272_273.

* عدم الجزم بـ"لم" من الرائر الشعرية، وذلك عى حدّ قول الشاعر:
تِهِمْ ليفاءِ لو يُوفُون بالجارِ لولا فوارسُ من ذُهْلٍ وأُسْرَ  يومَ الصُّ
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 :g وقال في استنهاض الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ورثاء الإمام الحسن

]من البسيط[
عى القُعُودُ  حتَّامَ  الأمرِ  صاحِبَ  يا 

فْحُ والمـَـهَلُ؟! ضَيْمِ الأعَادي وماذا الصَّ

ذَهَبَت قَد  ينِ  الدِّ جالُ رِجالُ  الرِّ أَيْنَ 

والأسََلُ؟! البيِضُ  أَينَ  الحَفيظةُ   منها 

هذي الأعَادي عَلينا اليومَ قَد شَهَرَتْ

الِحيلُ بنِا  أَعْيَتْ  وقَد  المـَـواضِي  بيضَ 

شَهَرَتْ قَد  الباغنَ  زُمَرُ  وهَذه 

الأمََلُ كَ  غَيْرِ في  وما  العَوالي  سُمْرَ 

ر في أَرضٍ قَدِ ازْدَحَمَتْ هَل يُحمَدُ الصَّ

بُل السُّ فيهِمُ  تْ  وسُدَّ باِلكافرينَ 

مُنتَْصِـرٌ ين  للدِّ ما  ومَجدِْكَ  فانْهضَْ 

مُحتَْفَلُ اءِ  الغَرَّ بشِِـرْعَتكَِ   وما 

 نَهضْاً أَيا ابنَ الهدَُى أَنتَ ابنُ بَجْدَتِها

البَطَلُ يغَمُ  الضَّ الأبَيُّ  ذاكَ   وأَنتَ 

لها المـُـعَدُّ  أنتَ  لشِـرْعَتكُمْ   نَهضْاً 

الملَِلُ بكَ  مَوْعودٌ  للعَدْلِ   وأنتَ 

ومُنتَْصِـرٌ مَعْزُوزٌ  فَجيشُكَ   نَهضْاً 
ومُتَّصِلُ مَمدُْودٌ   وبالمـَـائكِ 

مُنتَْقِمًا بالهيَْجاءِ  الأرَضَ   وزَلْزِلِ 

عَمِلُوا ما  ينِ  الدِّ في  عَمِلُوا  الألُى   مِنَ 
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فقَدْ النَّبيِّ  ابنَ  يا  نسِاءَهُمُ   واسْبِ 

فَعَلُوا ما  بئِْسَ  يا  نسِاءَكُمُ   سَبَوا 

نَصَفاً القَنا  فوقَ  رُؤُوسَهُمُ   واحْملِْ 

حَمَلُوا قَد  مْرِ  السُّ فوقَ  كَ  جدِّ  فرَأْسُ 

الحُسنِ وفي النَّارَ في رحلِ   وأَشْعَلُوا 

شُعَلُ نارِهِمْ  مِن  شيعتهِِ   قُلُوبِ 

مُهَتَّكَةً تُسبَى  المصطَفى   حرائِرُ 

تْ شَخْصَها الكُلَلُ جْسِ ضَمَّ  ونسِوةُ الرِّ

ومِنْ بالِحلِيِّ  تُحىَّ  حَرْب   بَناتُ 
الحُلَلُ تُسْلَبُ  عَليٍّ  راتِ   مُخدَّ

آمِنةً المـُـلْكِ  بظلِّ  تَنامُ   هذِي 

الوَجَلُ نَوْمَها  يَنفِْي  الأسَْرِ  في   وتلكَ 

 يُمْسِـي الحسنُ عى شَطِّ الفراتِ لُقىً
ثَمِلُ ضاحِكٌ  ويَزيدٌ  لاً   مُجدََّ

لَعِبٍ وفي  سُكْرٍ  في  ويُصْبحِ   يُمْسـي 

جَلَلُ فادحٌ  خَطْبٌ  لَعَمرُكَ   هذا 

تَرَفٍ في  العنِ  قَرِيرُ  عيِّ  الدَّ  نَجْلُ 

مُنجَْدِلُ الخدَِّ  عَفيُر  النَّبيِّ   وابنُ 

فئةٍ في  ظَمْآنَ  الحَشا  خَميصَ   قَضَـى 

جَبَلُ ولا  سَهْلٌ  مِثْلَهُمُ  وِ  يَحْ  لم 

 قَد صافَحُوا بالوُجُوهِ البيضِ بيِضَ ظُباً

جَذِلُ الوَغَى  في  وكلٌّ  وِرْدٍ  غيِر   مِنْ 
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جامِحةًَ الموتِ  بخُيُولِ   تَسابقُوا 

نَزَلُوا قَد  الفِردوسِ  وفي  كَرباءَ   من 

وَجَلُ ها  مَسَّ ما  بأَفئدَةٍ   ثارُوا 

الأجََلُ يُسـرِعِ  لم  لَو  يعلمُ   واللهُ 

فا قابِ  الرِّ ماءِ  مِنْ  البيضَ   لأنَْهلَُوا 

 يُلْفَى عى الأرَضِ من جَمْعِ العِدا رَجُلُ

وهُمْ بالعَراءِ  رآهُمْ  مُذ  لهُ   لَهفِْي 
تَنهَْمِلُ العنِ  ودُمُوعُ  الوَرَى   أَزْكى 

عَمىً الِ  الضَّ أَشياعُ  فيهِ   فأَحْدَقَتْ 
والجَهَلُ والأحَقادُ  الكفرُ   يقودُها 

حَنقَاً فوقهِ  مِن  فهَوَتْ  هَوَى   حتَّى 

بُلُ الذُّ والخطََّارةُ  البَواترِِ   بيضُ 

عَجِاً نحوَهُ  يَنحُْو  مْرُ  الشِّ  وأَقبَلَ 

وَجِلُ ولا  لا  عِقابٍ  مِنْ  خائِفٌ   لا 

نَ السيفَ مِن نحرِ الحسنِ وقَد  ومَكَّ

تَبْتَهِلُ: الأمَاكُ  ا  رَبهِّ إلِى  تْ   ضَجَّ

لُقىً النَّبيِّ  سبطَ  ذا  إنَِّ   إلِهنا 
يَنفَْصِلُ البتَّارِ  بشَبا   ورأسُهُ 

ْ ولَم دَهاهُ  خَطْبٍ  مِنْ  أَكرُ   اللهُ 
الأوَُل25ُ أَبْناؤُهُ  أَو  هْرُ  الدَّ بهِ   يَسْمَعْ 

 25   الدباغ، موسوعة الشعراء الكاظمين. الجزء الخامس 275_276.
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ما قيل في مدحه

ــف مــن منزلــة رفيعــة في المحافــل العلميــة وعنــد العلــماء والفضــاء، ولمــا  ولمِــا كان لســيّدنا المؤلِّ
تميَّــز بــه مــن الزهــد والتقــوى، مدَحَــه كبــار شــعراء عــصره، وذكــروه في قصائــد مســتقلّة رنّانــة منــذ 

شــبابه، وممــن مدحــه الســيد عبــد اللطيــف الــوردي الكاظمــي مهنئــاً بزواجــه:

]من الخفيف[

فـــأَوْدَتْ فُؤادي بدَتْ  قـــادِشـــمسُ حُسْـــنٍ  الرُّ لَذيـــذَ  مُقْلتـــي  مَنعََـــتْ 

مَهـــاةٍ عُيـــونَ  تَحْكـــي  حِـــدادِوعُيـــونٌ  ببِيـــضٍ  مُهْجَتـــي  وَرَمَـــتْ 

ريـــاضٌ ـــنَّ  كأنهَّ ـــهادِوخُـــدودٌ  السُّ حَليـــفَ  ناظـــرِي  تركَـــتْ 

حتَّـــى والعَقـــلَ  شـــادَ  الرَّ رَشـــادِســـلبَتْني  بغـــيِر  لَهـــا  أَسْـــعى  تُ  صِرْ

تـــراءَتْ ولــــماَّ  لنـــا  تـــراءَتْ  يُنـــادي:قَـــد  كلٌّ  صـــار  العِشْـــقِ  لبَنـــي 

وُعِدْنـــا  قَـــد  تـــي  الَّ الجنـّــةُ  المعـــادِهـــذهِ  يـــومُ  واليـــومُ  نَراهـــا  أَن 

مِنهـــا الخلُْـــدِ  ــةَ  جنّـَ ـــرْتُ  التَّنـــادِفتذَكَّ يـــومَ  الأبَـــرارِ  ومقـــامَ 

مَقامـــي فيهـــا  أَنَّ  قْتُ  وزاديفتشـــوَّ وِرْدِي  الِجنـــانِ  ونعيـــمَ 

مُـــراديقلتُ: كيـــفَ الوصولُ والقُـــرْبُ مِنها؟ فـــذاكَ  بهـــا  دَخلْـــتُ  إنِْ 

جِنانـــاً تَـــرومُ  تكُـــنْ  إنِ  لي:  قـــادِقيـــلَ  اتِّ ذاتِ  نـــارِ  مِـــن  ونَجـــاةً 

وبَنيِـــهِ بحَيْـــدرٍ  ـــكْ  العِبـــادِفتمسَّ مَـــأْوى  العالمـــنَ  خِـــيرةِ 

بيـــتٍ أَهـــلُ  فهُـــمْ  بهـِــمْ  ـــكْ  الـــوِدادَفتمسَّ فَـــرْضُ  ـــاةِ  كالصَّ لهـُــمُ 

فيهـــا واسْـــعَ  فطُـــفْ  كعبـــةٌ  والفَســـادِفهُـــمُ  ـــقا  الشِّ ذي  لَـــوْمَ  تَخـــفْ  لا 

للتَّهـــاني بسُــــرعةٍ  جْ  عَـــرِّ فـــإذِا جئـــتَ رَوْضَهـــا فقِـــفْ ونـــادِ:ثـــمَّ 

طـــه آلَ  ويـــا  حَيـــدرٍ  بَنـــي  شـــادِيـــا  الرَّ لطُـــرْقِ  الـــوَرَى  هُـــداةَ  يـــا 

الْــــ بعُـــرْسِ  والهنَـــاءُ  البشِْــــرُ  الجَـــوادِلكُـــمُ  الأدَيـــبِ  الفاضـــلِ  ـكامِـــلِ 

يـــالي اللَّ بـــدرِ   " العـــليِّ الأعَادي26"النَّقـــيِّ  يُصيـــبُ  الَّذي  ـــهابِ  والشَّ

 26   الدباغ، موسوعة الشعراء الكاظمين. الجزء الرابع 450_451.
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وقال السيد عبدالمطلب ابن السيد محسن الحيدري مهنئّاً بزواجه:

]من الخفيف[

جُعُـــودِ بلَيْـــلِ  بـــدا  تَـــمٍّ  الأمُْلُـــودِ بَـــدْرُ  هِ  بقَـــدِّ ــى   وتَثنّـَ

وغَريـــرٍ أَهْيَـــفٍ  مِـــن  زَرُودِ أَفْتديـــهِ  وبَـــنَْ  الِحمَـــى  بـــنَ   حـــلَّ 

ووُرُودِ قَـــد حَـــوَتْ وَجْنتَـــاهُ رَوْضَةَ حُسْـــنٍ شَـــقائِقٍ  في   أَزْهـــرتْ 

بَـــدْرٍ أَيُّ  ــهُ  لكنّـَ بـــدرٌ  خُدُودِ هُـــوَ  أَسِـــيلَ  حَـــوَى  قَـــدْ   أَهْيفٍ 

إلى أن يقول فيها:

أُنْـــسٍ ليـــالَي  بَيْننَـــا  حيـــثُ مِنهـــا قَد غـــابَ كُلُّ حَسُـــودِفَانقَضَـــتْ 

الأمَـــاني زَمـــانِي  مِـــنْ  نلِْـــتَ  عُـــودِيولَقَـــدْ  وأَوْرَقَ  عَيْشــــي  وَصفـــا لي 

أَبـــوه نـــماهُ  مَـــنْ  تَزْويـــجِ  صِيـــدِيـــومَ  كِـــرامٍ  ســـادَةٍ  لعُِـــا 

فَخـــراً حـــازَ  مَـــن  النَّقِـــيُّ  عَـــليُّ  جُـــدُودِذا  لخـَــيِر  يَنتَْمـــي  مَـــن  وَهْـــوَ 

ــدى وكَهْـــفُ الوُجُودِفيـــهِ هَـــنِّ "حَميِدَهـــا"* ذا المـَــــعالي هُـــوَ بحـــرُ النّـَ

ــــناسِ طُـــرّاً مِنْ هَـــوْلِ يـــومِ الوَعيدِوكَـــذا "هادِيَ"**الأنَام ومَنجَْى النـْ

الـــوُدْ أَخـــا  أَخـــاهُ  "طاهِـــراً"  وَدُودوكَـــذا  مِـــنْ  بـــهِ  أَكْـــرِمْ  خَليـــاً  دِ 

مَدِيحـــي قَصـــيَر  ســـادَتي  نَشِـــيدي27هاكُـــمُ  ياســـادَتي في  واعْـــذِرُوني 

وفـاته

توفّي السيّد علي نقي الحيدري في مساء يوم السبت الموافق 14 / شوّال / 1401 هـ المصادف 
8/15/ 1981 م، فشيّعته الجماهير الحزينة من مسجده جامع التميمي في بغداد إلى مثواه الأخير في 
مقرة الأسرة في الصحن الكاظمي الشريف، فضمّه الرمس الطاهر بعد عمر حافل بمآثر الأعمال 

وجليل الخدمات، وأُقيمت مجالس الفاتحة في كثير من البلدان الإسامية علی روحه الزكيّة*.

 27   الدباغ، موسوعة الشعراء الكاظمين. الجزء الخامس 71.
* هو عمّ المؤلف، السيّد عبد الحميد ابن السيّد مهدي ابن السيّد أحمد.

** هو عمُّ المؤلّف الآخَر.
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ما قيل في رثائه

رثاه الكثير من الشعراء والأدباء، فممّن رثاه وأرّخ وفاته الشيخ باقر الإيرواني بقوله:

]من المجتث[
شَجــِيُّ نَعـْـــيٌ  وللِنَّعْــــــــــــــــــــــيِ دَوِيُّالنَّعْـــــــــيُ 

ذابَ الفُـــــــــؤادُ القَــــوِيُّناعِـــي الأسََـــى مُـــذْ دَهانا

ـــــا فَقَدْنـــــــــا مَنــــــــاراً ــدِيُّإنَِّ بـــــــــهِ يُضـــــيءُ النّـَ
ى العَبْقَــــــــرِيُّالعِلْــــــمُ فيــــــهِ المـُـعَــــزَّ فَقِيدُنــــــــــا 
ــــا الحَيْــــــــدَرِيُّفقِيهُنـــــــا غـــــــابَ عنّـَ عَميـــــــدُنا 

لَمـُـصــــابي "وَيـــــــــا  خْ:  "28أَرِّ عَـــلِيُّ النَّقِـــيُّ  قَضَــــى 

173     17           110     191    910   
هـ  1410        

 28   الدباغ، كواكب مشهد الكاظمن في القرنن الأخيرين والقرن الحالي. الجزء الأول 289.
http://www.alawy.net :انظر: الموقع الإلكتروني *

http://www.alawy.net
http://www.alawy.net
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وقد رثاه السيّد محمد الحيدري قائلًا:

]من الخفيف[
لا فَـــا  وإلاَّ  هكَـــذا  جـــالِ تُدعَـــى رِجالاهكَـــذا  ليـــسَ كلُّ الرِّ

حُـــزْتَ فَخـــراً وسُـــؤْدَداً وكَـــمالاأَنـــتَ في عـــالم التُّقـــى والمعـــالي

يـــتَ في سَـــما العِلْـــمِ بَـــدْراً يَتـــالاوتَجلَّ وكَوْكَبـــاً  يَتَعـــالى 

تَعـــالىمَلَـــكاتٌ بهـــا سَـــمَوْتَ إلى المجـ الإلـــهِ  مِـــنَ  ولُطْـــفٌ  ــــدِ 

رَمْـــزاً للفَضائـــلِ  تَ  صِرْ مِثـــالاولـِــذا  الكِـــرامِ  ولأصَْحابهـــا 

عَبقريّـــاً عالمـِــاً  فَقَدْنـــاكَ  الأجَْيـــالاقَـــد  بُ  يُهَـــذِّ وفَقيهـــاً 

داراً الخلُْـــدِ  ــةِ  جَنّـَ مِـــن  أْ  مآلا29فتَبـــوَّ وطابَـــتْ  مَنـْــزِلاً  حَسُـــنتْ 

فوائد مهمة حول كتابه )الوصي g في إثبات الإمامة عى ضوء العقل والنقل(

إنّ أهميّــة هــذا الكتــاب في موضوعــه ممــا لا شــكّ فيــه، وقــد تصــدّى بعــض الفضــاء إلى ترجمتــه 
إلى اللُّغــة الأورديــة، وأعيــد طبعــه عــدة مــرات في قــم والعــراق وبــيروت، وأُرســل إلى مختلــف أنحــاء 
ــت المحــاضرات عــى  ــت b، وأُلقي ــف وهــو: مذهــب أهــل البي ــاب الآخــر للمؤلّ العــالم مــع الكت
غِــراره ومنهجيتــه عــى الطلبــة غــير الإيرانيــن في الحــوزات العلميــة، لكنـّـه لم يطبــع حتّــى الآن طبعــة 
محقّقــة ومصحّحــة؛ لذلــك وبســبب خطــورة الكتــاب وأهميّتــه، ووفــرة المصــادر التــي اعتمــد عليهــا، 
ــيطبع  ــامية وس ــة الإس ــه والمكتب ف ــاب ومؤلِّ ــق بالكت ــد يلي ــوب جدي ــه في ث ــه وإخراج ــا بتحقيق قمن

قريبًــا-إن شــاء الله-.

والجديــر بالذكــر أنّ الكتــاب قــد رتّــب في قســمن، ففــي القســم الأول تطرقنــا إلى حيــاة المؤلّــف 
ومواقفــه العلميــة والدينيــة والاجتماعيــة وفي الثــاني يــأتي صلــب الموضــوع، والســيّد المترجــم لــه بعــد 

ذكــر مقدّمتــه عــن الكتــاب قــد تطــرق إلى بيــان الموضوعــات التاليــة: 

ــة  ــأنّ الإمام ــرآن ب ــح الق ــع، تصري ــا الرّفي ــةُ ومقامُه ــل، الوصاي ــة الدّلي ــلَ إقام ــبيل قب ــارةُ الس إن
ــة؟  ــيّ  ولم يــوصِ إلى أحــد؟، هــل يمكــن إيــكال أمــر الإمامــة إلى الأمّ جعــلٌ إلهــي، هــل مــات النب

 29   الدباغ، الجزء الخامس 261.
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 ، حــال الإمامــة والخافــة بعــد النبّــيّ، استرســال مــع التاريــخ، النبــيّ يحــصر شروط الخافــة في عــليٍّ
الأخبــار الدالّــة عــى الوصيّــة بمرادفاتهــا، اســم عــليٍّ مقــرون باســم الله ورســوله، الله ورســوله يزنــان 
إيــمان عــليٍّ وثوابــه، النبــي يرشــد أمّتــه علــی خزانــة علمــه، النبــي  يخــاف علــی أمّتــه الغــرقَ فيدلّهــم 
ــاً  علــی ســفينة النجــاة، النبــيّ  يأمــر أمّتــه بالاقتــداء بعــلّي، النبــيّ يقــارن بــن أصحابــه ويقــارن عليّ
، تهــاني الوحــي الســماوي ببيعــة يــوم الغديــر،  بنفســه، انعقــادُ أكــر مجتمــعٍ لعقــد ولايــة العهــد لعــليٍّ
، عــليٌّ يفــوز بأعلــی الرتب  الحكــم العــادل والقــول الفاصــل، الشــعر يســاهم في إثبــات الوصيّــة لعــليٍّ
في القيامــة، الوســام الإلهــي لأهــل البيــت، عــليٌّ يخلّــد بطولتــه مــن يــوم بــدر، عــليٌّ ظَهَــرَ في أُحُــد بأنّــه 
ــادة  ــيّ يعــرض القي ــارزة عمــرو، النب ــه بمب ــة لأصحاب ــيّ يضمــن الجنّ جيــش الإســام الثابــت، النب

علــی قــادة فيعــرف صاحبهــا، عــليٌّ جيــش النبــيّ المغتنــم في حنــن، وخاتمــة البحــث.

منهج السيّد عي نقي الحيدري في الكتا-

لقـــد استـــدلّ السيّـــد عـــلي نقــي الحيدري عــى وجوب نصب وصّي لكـــلّ نبــيّ - وعى خصوص 
وصايــة وخافــة وولايــة أمــير المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب g بالراهــن العقليــة التــي لا يعتريهــا 
ــول  ــد الرس ــوصّي بع ــن ال ــو م ــان لا يخل ــيرة أنّ الزم ــات يس ــت بإلماع ــد أثب ــكّ، وق ــب ولا الش الري
الأكــرم وهــو خاتــم النبيــن؛ إذ لا تخلــو الأرض مــن حجّــة لله عــى العبــاد، يكــون حافظــاً للديــن، 
وحاميــاً لحــوزة المؤمنــن. مــن براهينــه العقليــة مــا يذكرهــا عنــد توهّــم المتوهّــم - أو ادّعــاء المدّعــي 
- أنّ كفــاءة الــوصّي لا يلــزم أن تكــون لإدارة أهــل الأرض أجمــع، بــل يكفــي في الــوصّي أن يكــون 
، وغالبــاً لا يتّبــع الأنبيــاءَ إلّا الأقلّــون.  فيجيــب بـــ "أنّ  أهــاً لإدارة شــؤون مــن اتّبــع ذلــك النبــيَّ
الله إذا أرســل رســولاً لكافّــة البــشر، فــا بــدّ أن يــزوّده بــما يكفــي لإدارة أمورهــم الدينيــة والدنيويــة 
كلّهــم - آمنــوا بــه أو لم يؤمنــوا - وإلّا لقامــت الحجّــة للنــاس عــى الله بــأنّ النبــي غــير لائــق للرســالة 
لجميــع مــن أُرســل إليهــم مــن العالَمــن. فكذلــك وصيّــه يلــزم أن يكــون لــه أهليــةٌ للقيــام بالوصايــة 
والنيابــة عــن ذلــك النبــي لجميــع أهــل الأرض إذا كان ذلــك النبــي لجميــع أهــل الأرض؛ لتكــون لله 
الحجــة عليهــم بأنــه تعــالى نصــب لهــم مــن يقــدر عــى إســعادهم وتعليمهــم، وإقامــة أَوَدِهــم، وإدارة 

شــؤونهم في معاشــهم ومعادهــم؛ في دنياهــم وآخرتهــم".
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ــا تــرى لــو لم يطّلــع الله اطِّاعــةً إلى أهــل الأرض فيختــار منهــا خيرتهــا؛  ــمّ ي ويــردف قائــاً: "ث
مــن يقــوم مقــام الرســول الراحــل - بــل ينصِــبُ مــن ســائر النــاس أحــداً، وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه 
وأفضــل، وأشــجع وأضلــع - كيــف يكــون حــال هــذا الــوصّي وحــال وصايتــه لــو ســأله مــن هــو 
أعلــم منــه عــن بعــض المســائل الملتويــة والمشــاكل الغامضــة؟! وعــن أسرار التشريــع، وعــن حِكَــمِ 
طَ في  الأحــكام، ومهــمّات مســائل الحــال والحــرام، ولم يكــن عنــد ذلــك الــوصي المســكن الــذي وُرِّ

هــذا المنصــب العظيــم جــواب شــافٍ؟! 

ــوس؟!  ــن النف ــه م ــقط منزلت ــه، وتس ــتهان ب ــه، ويُس ــان مقامُ ــه، ويه ــقَطُ في يدي ــزى ويُس ــا يخ أف
ــذا؟! ــى ه ــاً ع ــم وصيّ ــم، أم ذاك الأعل ــك الأعل ــى ذل ــاً ع ــون وصيّ ــذا يك أفه

فلــو أمــر هــذا الــوصيُّ ذلــك الأعلــمَ بأمــر يــراه موافقــاً للــشرع، ويــراه الأعلــمُ مخالفــاً، فهــل يجب 
ــا  عــى الأعلــم تــرك أمــر الله والأخــذ بأمــر هــذا الــوصّي الجاهــل بهــذا الحكــم، لقولــه تعــالى*: }يَ

سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ مِنكُــمْ{ )النســاء59(؟! ذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا الله وَأَطِيعُــوا الرَّ ــا الَّ َ أَيهُّ

ــود  ــن اليه ــرٌ م ــته زُمَ ــو احتوش ــه ل ــال وصايت ــكن وح ــوصي المس ــذا ال ــال ه ــون ح ــف يك أم كي
والنصــارى، أو زُمَــرٌ مــن الملحديــن والمنافقــن بســهام شُــبَهِهم، ورشــقوه بنبــال إيراداتهــم، ووجّهــوا 
ــبَهِ عنــده؟! أفــا تقــوى بذلــك شــوكةُ الكافريــن  إليــه أســئلة ولم يكــن جــواب تلــك الأســئلة والشُّ
وتضعــف دعامــة المؤمنــن؟! وينهــدّ بذلــك ركــنُ الديــن؟! فــإذا الــذي هــو عــماد الإســام، ورمــز 
عــزّه ومجــده، يكــون هــو وخــزاً في قلبــه**، وفتّــاً في عضــده، كــما وقــع مثــلُ ذلــك كثــيراً مــع خلفــاء 

النــاس حــن ســألهم بعــض علــماء اليهــود أو النصــارى ولم يكــن عندهــم جــواب أســئلتهم30.

أم كيــف يكــون حــال هــذا الــوصّي الأمــن عــى كتــاب الله وشرعــة نبيّــه إذا فــرّ القــرآن برأيــه، 
وانكشــف لــدى المــأ خطــأُه وخطلُــه؟! أو أفتــى في الشريعــة بخــاف حكــم صاحبهــا، وبــان 

ــه؟! ــه ودين للمســلمن ذلــك وهــو أمــن الله عــى كتاب

ــه  ــم وصّي يعتري ــير له ــمان- إذا اخت ــدم في الإي ــخي الق ــل راس ــلمن -ب ــاء المس ــال ضعف ــما ح ف

 30   المجلسي، محمد باقر.  بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط2 )لبنان: مؤسسة الوفاء، 1983م(، الباب 18 الجزء 
الثاثون 53_113.

* طبقاً لزعمهم أنّ أولي الأمر كلّ من هبّ ودبّ.
** أي: وخزاً في قلب الدين.
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الخطــأ والاشــتباه، وفيهــم مــن هــو أعــرف منــه وأبــصر؟! أيبقــى للديــن وللإمــام في نفوســهم رهبــة 
ــم؟! ــزلّ أقدامُهُ ــم وت ــم وعزائِمُهُ مُهُ وقيمــة؟! أم تخــور هِمَ

أم كيــف يكــون حالــه إذا كان جبانــاً لا يُقــدِمُ عــى صــدّ مهاجمــة الأعــداء، أو الجهــاد للدعــوة إلى 
الإســام؟! أو لم يكــن عارفــاً بتدبــير الحــروب وإدارة دفّتيهــا والقبــض عــى زمامهــا؛ ليكســب الفــوز 

بالنجــاح، فانفلــت منــه مقادُهــا، ووهــى قيادُهــا، فانصــدع بنــاء المســلمن، وانــدكّ عــرش الديــن؟!

فوا نكبتاه! ووا فضيحتاه! ووا سوء عاقبتاه!

ــاً،  ــمًا وعم ــا عل ــيَر أهله ــل الأرض خ ــة أه ــار الله لزعام ــدّ أن يخت ــه لا ب ــلفناه أنّ ــا أس ــدح ممّ فانق
وشــجاعةً وكفــاءةً، وأخاقــاً وتدبــيراً، ورأيــاً وورعــاً، وفهــمًا وحنكــةً، وبصــيرةً ووو...، وإلّا 

ــه". ــض غزلُ ــام، وانتق ــل الإس ــع حب لانقط

وبعــد الاســتدلال بالراهــن العقليــة، سرد عــى القــارئ مــن طريــق النقــل بعــضَ مــا ورد عــن 
الصــادع بالرســالة s ممّــا رواه علــماء الجمهــور مــن المســلمن مــن شــتّى المذاهــب الأربــع، ومــن 
شــتّى الأعصــار والأمطــار مــن حفــاظ السّــنةّ ومشــاهير المؤلّفــن وثقاتهــم؛ ليكــون ذلــك أبلــغ في 
إقامــة الحجــة وإنــارة المحجّــة وتدعيــم الحقائــق بالوثائــق. منهــا مــا رواه عــن الحموينــي في فرائــده 
بســنده عــن أنــس، قــال: قــال رســول الله s: "إذا كان يــوم القيامــة نصــب لي منــر، فيقــال لي: ارقَ، 
فأكــون أعــاه، ثــمّ ينــادي منــادٍ: أيــن عــلّي؟ فيكــون دوني بمرقــاة، فيعلــم جميــع الخائــق أنّ محمّــداً 

ســيّد المرســلن، وأنّ عليّــاً ســيّد الوصيّــن".

ــاً  ــض عليّ ــن يبغ ــول الله s فم ــا رس ــال: ي ــار - فق ــن الأنص ــي م ــا - يعن ــل منّ ــه رج ــام إلي فق
بعــد هــذا؟ 

فقــال: "يــا أخــا الأنصــار، لا يبغضــه مــن قريــش إلّا ســفحيّ، ولا مــن الأنصــار إلّا يهــوديّ، ولا 
مــن العــرب إلّا دعــيّ، ولا مــن ســائر النــاس إلّا شــقيّ"31.

ومــا رواه عــن ابــن المغــازلي في فضائلــه بســنده عــن جابــر، عــن النبــي s: "إنّ الله أنــزل قطعــة 
مــن نــور فأســكنها في صلــب آدم، فســاقها حتّــى قســمها جزأيــن؛ فجعــل جــزءاً في صلــب عبــد الله، 

 31   الجويني، إبراهيم بن محمد بن المؤيد. فرائد السمطن في فضائل المرتضى والبتول والسبطن. تحقيق المحمودي، محمد باقر ط1 
)بيروت، لبنان: مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر، 1980م(، الجزء الأول 134_135.
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وجــزءاً في صلــب أبي طالــب، فأخرجنــي نبيّــاً، وأخــرج عليّــاً وصيّــاً"32.

وإذا نظرنــا إلى كافّــة براهينــه وأدلتــه نراهــا في نهايــة الرصانــة والمتانــة، وهــي -كــما يقــول 
المؤلّــف-: تــدلّ علــی أنّ الله ســبحانه مــا خلــق الخلــق عبثــاً، بــل لغايــة إســعادهم وإرشــادهم، ومــا 
يتــمّ ذلــك إلّا بســنّ ســنن ودســاتير يفــرض عليهــم الســير علــی نهجهــا وتطبيقهــا علــی أنفســهم، 
ــه لا بــدّ مــن ســفراء هــم صفــوة البــشر لتبليــغ  وأنّ ذلــك الدســتور هــي "الشريعــة الســماوية"، وأنّ
تلــك الشريعــة، والســفراء هــم الأنبيــاء والأوصيــاء، فالأنبيــاء والرســل هــم الذيــن يتلقّــون الأوامــر 
والعلــم عــن الله بواســطة المائكــة والوحــي، والأوصيــاء هــم يتلقّــون الأوامــر والعلوم من الرّســل، 

وأنّ علــی ذلــك جَــرَتْ ســنةُّ الله في الخلــق في جميــع العصــور الخاليــة والأجيــال الماضيــة.

 s ــاء نبيّنــا محمّــد وقــد أثبــت بالحجــج القاطعــة الناصعــة مــن طريقــي العقــل والنقّــل أنّ أوصي
ــس دون غيرهــم مــن  ــبٍ ودَنَ ــرون مــن كلّ عي ــه b، وهــم عــلّي وأولاده المطهّ ــه وأهــل بيت هــم عترت
بنــي هاشــم، وقــد أشــار إلى منهجــه ذلــك قائــاً: أوضحنــا لــك أنّ أصحــاب محمّــد s فيهــم الخــيرة 
الصفــوة الممدوحــون في الكتــاب المجيــد، وفيهــم المنافقــون والمرجفــون المذمومــون في الكتــاب المجيد، 
ــة الخــيرة أهــل البيــت، وقــول الخــير  ــع قــول الله ورســوله s في ولاي ويلــزم علــی كلّ مســلم أن يتب
ــاب  ــم الله في الكت ــذا حك ــن كان، ه ــاً م ــه كائن ــتَ نفاقُ ــن ثَبَ ــن كلّ م أ م ــرَّ ــاب، ويَتَ ــيرة الأصح في خ

ــونَ{ )المائــدة 45 (. ئِــكَ هُــمُ الظَّالمُِ ــمَا أَنــزَلَ اللهَُّ فَأُولَٰ ْ يَحْكُــم بِ المجيــد، }وَمَــن لمَّ

إنّــه في كتابــه هــذا قــد بــذل نهايــة جهــده لإقامــة الراهــن القطعيــة عــى وصايــة أميرالمؤمنــن عــلّي 
g عــن النبــيّ s، وقــد أثْبَــت -مــن طــرق بعــض علــماء جمهــور المســلمن للذيــن أنكــروا وصيّــة 
النبــيّ لعــلّي، وبعــد بيــان الدّليــل العقــلي- وصيّتــه s لعــلّي g بحيــث لا ينكرهــا إلّا مــن في ضمــيره 

حقــد أو عــداوة، مســتدلّا بالآيــات والرّوايــات التــي اتّفــق عليهــا الفريقــان.

ومــا يلفــت النظــر عنــد ماحظــة الكتــاب أنّــه قــد اعتمــد بشــكل كبــير عــى كتــاب ينابيــع المــودّة 
فــه مــن المنصفــن، ولأنّــه جمــع  للقنــدوزي الحنفــي في كثــير مــن مواطــن اســتدلاله، وذلــك لأنّ مؤلِّ
ــل ومناقــب أمــير المؤمنــن وأهــل البيــت b بطــرق شــتّى متعــدّدة، عــن  ــير مــن فضائ ــير الكث الكث

كثــير مــن المصــادر، وعــن ثلّــة كبــيرة مــن الصحابــة. 
 32   المازندراني، أبي جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب، مناقب ال أبي طالب )قم: المطبعة العلمية، د.ت( 95و 116.
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ــلّي  ــل ع ــمطن في فضائ ــد الس ــاب "فرائ ــى كت ــماده ع ــه- اعت ــدّم نفس ــبب المتق ــظ -وللس و ياح
ــافعي،  ــي الش ــد الحموين ــن مؤيّ ــد ب ــن محمّ ــم ب ــام إبراهي ــيخ الإس ــه ش ــبطن" لمؤلّف ــة والس وفاطم

ــن. ــب الفريق ــن كت ــير م ــه كث ــروي عن ــاب ي ــو كت وه

ــي  ــب g للخوارزم ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــب الإم ــاب مناق ــن كت ــه م ــراه في إفادت ــك ن ــل ذل ومث
ــاء  ــن أبن ــن م ــب المنصف ــن كت ــا م ــي، وغيره ــافعي الكنج ــب للش ــة الطال ــازلي، وكفاي ــن المغ ولاب
العامّــة. والظاهــر أنّــه قــد جعــل الينابيــع أساســاً في ذكــر الروايــات الموجــودة في الكتــاب، مصّرحــاً 

ــه.  ــد ذكــر كثــير مــن روايات بذلــك عن

ــه ينقــل في بعــض المواطــن عــن المناقــب الفاخــرة في العــترة الطاهــرة للســيّد  والجديــر بالذكــر أنّ
الشريــف الــرضي، وهــو كــما صّرح بذلــك صاحــب "الذريعــة" قــد أكثــر النقــل عنــه الســيّد هاشــم 
ــدري قــد  ــف الحي ــة المــرام وحجّــة الخصــام"33، والمؤلّ ــة المعاجــز"، وأيضــاً "غاي البحــراني في "مدين
ــه"،  ــرة روايت ــب الفاخ ــن المناق ــه: "وع ــال قول ــبيل المث ــى س ــع، فع ــض المواض ــك في بع ــصرح بذل ي
وقولــه: "مــا عــن كتــاب المناقــب الفاخرة في العــترة الطاهــرة مســنداً إلى أبي ذر باختصــار"، و"المناقب 
الفاخــرة" مفقــود وقــد نقــل عنــه في "غايــة المــرام" و"مدينــة المعاجــز". وأمّــا المؤلّــف فقد نقــل في كثير 
فــه، وقــد  مــن الروايــات التــي اســتدلّ بهــا في كتابــه الــوصّي عــن "المناقــب" مــن دون التصريــح بمؤلِّ
لاحظنــا بعضهــا منقولــة عــن "غايــة المــرام" مســندة إلى "المناقــب الفاخــرة"، منهــا الروايــة رقــم97 
ــن  ــاً ع ــرام" نق ــة الم ــا في "غاي ــا عليه ــع"، وعثرن ــن "الينابي ــب" ع ــن "المناق ــف ع ــا المؤلّ ــد نقله فق
"المناقــب الفاخــرة في العــترة الطاهــرة". وهــذا الأمــر يقــوّي الظــنّ بــأنّ "المناقــب" المنقــول عنــه في 
الكتــاب مــن دون تصريــح باســم مؤلفــه، هــو كتــاب "المناقــب الفاخــرة في العــترة الطاهــرة"، فتأمّــل.

ــف عــى ذكــر خاصــة المطلــب الــذي يريــد طرحــه ويشــير إلى رواياتــه إجمــالاً، ثــمّ  وقــد دأب المؤلِّ
يذكــر الروايــات بالتفصيــل، منتخبــاً الروايــات الأوضــح ســنداً، والأصرح دلالــةً، فحُسْــنُ الانتقــاء 

فــه. والانتخــاب ميــزة رائعــة يمتــاز بهــا هــذا الكتــاب ومؤلِّ

تَــدَّ أو يقســو في  ــزِنٍ، مــن دون أن يَحْ ــه نــراه يطــرح مواضيعــه بأســلوب هــادئٍ مُتَّ وبعــد ذلــك كلِّ
ة الإســامية، وإلى الاتّحــاد تحــت رايــة أهــل  عباراتــه، بــل يدعــو إلى الــصراط المســتقيم وإلى الأخُــوَّ

 33   الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، الجزء الثاني والعشرون 333.
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البيــت b؛ لإجمــاع المســلمن عــى فضائلهــم ومناقبهــم وروايــة كلّ ذلــك بالتواتــر أو الاســتفاضة 
.sعــن النبــي الأكــرم

ــواه مــن إحقــاق الحــقّ والوصــول إلى ســاحة الحقيقــة، وجمــع  ــما ن ــد أصــاب في ــه ق ولا شــكّ أنّ
ــف.  ــن الحني ــة الدّي ــاء كلم ــم، وإع ــد صفوفه ــلمن، وتوحي ــمل المس ش

وأخــيراً، مــع أنّ البحــث حــاول أن يلــم بجوانــب الموضــوع مــن كل أطرافــه، لكنــه مــن أجــل 
تجنّــب الإطالــة في الــكام لم يتطــرّق إلى كثــير مــن الموضوعــات، فهنــاك جوانــب لم يســتطع مركــب 
البحــث أن يرســو عــى شــاطئها، وموانــئ جديــدة يســتطيع دارس آخــر أن يبحــر مــن مرفئهــا، منهــا: 
دراســة مقارنــة بــن مــا كتبــه المؤلّــف الحيــدري ومــا كتبــه الآخــرون الذيــن ســبقوه في هــذا الموضــوع، 

وكذلــك أثــر مــا ألّفــه في عــصره اجتماعيــاً وفكريــاً مــن خــال تأثــيره في وحــدة الأمّــة الإســامية.



رضا عرب البافراني - قاسم شهري-قيس بهجت العطار مجلة العميد )47(70

نتائج البحث:

- إنّ العاّمـة السـيّد عـلي نقـي الحيـدري، الـذي كان مـن طليعـة علماء بغـداد وفي الرعيـل الأوّل من 
مفكّـري الشـيعة والعاملـن في مجـال الإصـاح العـام، بـذل قصـارى جهده في خدمة الإسـام.

- إنّ أهميّـة كتـاب الـوصي في موضوعـه ممـا لا شـكّ فيـه، فالمؤلّـف في كتابـه هـذا قد بـذل نهاية جهده 
لإقامـة الراهـن القطعيـة عـى وصايـة أميرالمؤمنن عـلّي g عن النبـيّ s، وقد أثْبَـت -من طرق 

 .g لعلّي s بعـض علـماء جمهـور المسـلمن وبعد بيـان الدّليـل العقلي- وصيّتـه

- إنّــه قــد اعتمــد اعتــماداً كبــيراً عــى كتــاب "ينابيــع المــودّة" للقنــدوزي الحنفــي في كثــير مــن مواطــن 
اســتدلاله، و ياحــظ اعتــماده عــى كتــاب "فرائــد الســمطن في فضائــل عــلّي وفاطمــة والســبطن" 
لمؤلّفــه الحموينــي الشــافعي، وهــو كتــاب يــروي عنــه كثــير مــن كتــب الفريقــن، ومثــل ذلــك نــراه 
في إفادتــه مــن كتــاب مناقــب الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g للخوارزمــي ولابــن المغــازلي، وكفايــة 

الطالــب للشــافعي الكنجــي، وغيرهــا مــن كتــب المنصفــن.

ــالاً،  ــه إجم ــير إلى روايات ــه ويش ــد طرح ــذي يري ــب ال ــة المطل ــر خاص ــى ذك ــف ع ــد دأب المؤلِّ - ق
ــةً، فحُسْــنُ  ــاً الروايــات الأوضــح ســنداً، والأصرح دلال ــات بالتفصيــل، منتخب ــمّ يذكــر الرواي ث

ــه. ف ــاب ومؤلِّ ــاز بهــا هــذا الكت ــزة رائعــة يمت ــاء والانتخــاب مي الانتق

تَدَّ أو يقسـو في عباراته،  - نـرى المؤلّـف في كتابـه يطـرح مواضيعـه بأسـلوب هادئٍ مُتَّـزِنٍ، مـن دون أن يَحْ
.b ة الإسـامية، وإلى الاتّحـاد تحت راية أهـل البيت بـل يدعـو إلى الـصراط المسـتقيم وإلى الأخُـوَّ
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ملخص البحث: 
يوجد اختاف واضح وكبير بين كتب الفرقة الخاصة بالمغاربة وتلك 
والبعد  والدينية  السياسية  الاوضاع  طبيعة  وبحسب  المشارقة  الخاصة 
ذلك  ويرجع  المشرق،  في  الأم  الدينية  المراكز  عن  والمكاني  الزماني 

لعوامل عدة منها: 
من  بكثير  أكثر  المغاربة  بها  يتمتع  كان  التي  السياسية  الحرية  أولاً: 
المشارقة الذين يقنطون قرب دار الخافة، الا انه وقع معظمهم في أخطاء 
وانما  والترجمة  الانفتاح  ومن  السياسية  الحرية  من  يستفادوا  فلم  كارثية، 

كانوا أقرب للتعصب.
وثانيــاً: إن أهــل المغــرب كانــوا متلقيــن مــن أهــل المشــرق ومكمليــن 
لعلومهــم، واســتفادوا مــن تــراث المشــارقة وأخــذوا الأفــكار وقامــوا 
بتجزئتهــا وتحليلهــا؛ لــذا كانــت كتبهــم أكبــر وأوســع مــن المشــارقة، وهــذا 

ــة. ــه للمغارب نتيجــة التراكــم المعرفــي للمشــارقة وانتقال
 وثالثاً: الطبيعة الإقليمية، وقربهم وتبادلهم الثقافي مع الفلسفة والتراث 
نون منهجهم بالأفكار الدخيلة عليهم ولكن من دون  اليوناني فجعلوهم يلوِّ
تمحيص ومعرفة لما يوافق المنهج الاسامي؛ فعلى الرغم من أن المغاربة 
وعلم  اليونانية  الفلسفة  تعرفوا  قد  الخصوص  وجه  على  والاندلسيين 
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Abstract 
It is a crystal clear difference between the books in the 

East and the West due to the political and religious con-
ditions and the place and time distance from the original 
religious centers in the East. As there are several factors 
: first , there is a political freedom the westerners  en-
joyed much more than the easterners do and live in the 
neighborhood or near the house of the caliphate. Howev-
er, most of them made serious mistakes, benefit nothing 
from the political freedom, openness and translation, but 
were closer to fanaticism. Secondly , the westerners were 
receivers of the easterners , complemented their knowl-
edge and make use of the heritage of the easterners :  tak-
ing ideas, fragmenting and analyzing them, so their books 
were larger and broader than the easterners , the origina-
tors , which is the result of the accumulation of knowledge 
of the easterners and its transmission to the westerners.  
Thirdly, the regional perspective they maintain as there 
are closeness and cultural exchange with Greek philoso-
phy and heritage. Such sets them to observe new ideas 
alien to them and not to scrutinize the wheat from the 
chaff in the obit of the Islamic knowledge.

Although the westerners and Andalusians in particular 

Techniques of Recording Islamic Denominations in the Islamic 
Morocco (Arbitrating in Groups, Proclivities and Conversion of Ibn 

Hazam Al-Dhahri (456 Hegira died) as an Example)

Abeer `Abidalrasul Muhammad 1

1- University of Karbala/ College of Education for Human Sciences/ Dept of History، Iraq; 
     d.abeerabd@gmail.com
     PhD in Philosophy of Islamic History / Assistant Professor 

Received:

24/10/2020

Accepted: 

14/1/2021

Published:

30/9/2023

Keywords:
recording, sects, 
attributions, Islamic 
groups, objectivity, 
Islamic westerners.

DOI:
10.55568/amd.v12i47.73-94

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v12i47.73-94
http://doi.org/10.55568/amd.v12i47.73-94


75 Al-Ameed Journal (47)أساليب تدوين كتب الفرق الإسلامية في المغرب الإسلامي ...

المنطق عن طريق المشارقة وترجماتهم لها ولكن هذا يعد بابا وطريقا من طرق المعرفة، فا يمكن إغفال 
ما انتجه فتح باد المغرب والاندلس من انتقال العلوم والمعارف المتنوعة فضا عن هجرة العلماء من 
مختلف المذاهب الاسامية وسواء من السادة العلويين الحسنيين وتأسيسهم لدولة الأدارسة في أقصى 
باد المغرب، وكذلك هجرة وانتقال كثير من علماء المذهب المالكي  والخوارج، وهو خير دليل على 
هجرة العلماء وتأسيس المحافل الدينية ونشر العلوم والمعرفة، وما تبع ذلك من الزيجات بين المشارقة 
المعاشي  ذكره  كما  والعلوم،  الكتب  نقل  في  ودورهم  التجارة  عن  فضا  دمائهم،  واختاط  والمغاربة 
الادريسي، سعيد بن عمر في تحفة الحواشي؛ والحسني، الشريف محمد بن علي، في العقود اللؤلؤية 
في بعض أنساب الأسُر الحسنية الهاشمية، وابن الصديق أبو هشام عبد الله، الأسُر القرشية أعيان مكة 

المحمية، وغيرهم.
ويمكن تلخيص ما اتصفت به كتب الفرق الإسامية عموماً في باد المغرب الإسامي، وخصوصا 

كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري بأنها كانت:
1-  تأثر ابن حزم بمذهبه الظاهري وانعكاس ذلك في كتابه الفصل. 

2-  تأثر ابن حزم العلوم بالفكرية، والفلسفية، والمنطقية فتأثر بها تأثراً كبيرا إذْ ترك المذهب الشافعي 
وأخد ينشر المذهب الظاهري. 

3- لم يكن موضوعياً في طرحه، فبعض المباحث أطنب وأسهب بها، كما في الفرق الإسامية، وبعضها 
مرَّ عليها مروراً سريعاً كما في مباحث الصفات بخاف المشارقة فقد اتصف الشهرستاني في ملله 

بالموضوعية. 
ر، وتكلم بكلمات نابية على  م، وكفَّ 4- لم يتصف بالحيادية في سرده للفرق الإسامية إذْ شنع، وتهجَّ

أصحاب الفرق الإسامية.
5-  أرجع أصول بعض الفرق الإسامية كالمرجئة، والشيعة، والإسماعيلية، والأشعرية إلى اليهودية، 

والنصرانية، والصابئية والمجوسية، وبذلك اتصف بالتناقض وعدم المبدئية.
6- اعتمد على العقائد في تبويب مادته أكثر من اعتماده على الفرق، فعند قراءة كتابه يجده القارئ عقدياً 

أكثر من كونه يتناول الفرق الاسامية بطرح آرائها وعقائدها وفقا للتسلسل الزمني او الموضوعي.
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become acquainted with Greek philosophy and the science of logic through the 
easterners and their translations of them but this is considered a path of knowl-
edge. There is no way to hide the fruits of the conquest of the west and Andalusia 
in terms of the transmission of various sciences and knowledge and the emigra-
tion of scholars from different Islamic sects as well. The subsequent marriages be-
tween the easterners and the westerners lead to have one blood and one mutual 
trade that help transmit books and sciences. 
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المقدمة:

ــة  ــة البداي ــي نقط ــد ه ــددة، تع ــة مح ــدف وقضي ــى ه ــوم ع ــي يق ــث العلم ــاس البح        إن أس
للإجابــة عــى الاســتفهامات وحــل القضايــا المجهولــة والمبهمــة، والوصــول الى الحقيقــة بأدلــة وافيــة 
وبدراســة مســتفيضة مــن مصــادر معتمــدة ومتنوعــة، والســؤال في هــذا الحقــل مــن حقــول المعرفــة، 
ــة  ــب خاص ــك كت ــل هنال ــرب؟ وه ــل المغ ــماء أه ــد عل ــرق عن ــب الف ــتخدمة لكت ــة المس ــا المنهجي م
بالفــرق الإســامية في المــشرق؟ ومــا منهجيــة اهــل المــشرق؟ وهــل ســار علــماء المغــرب عــى المنهجية 
المشرقيــة نفســها باعتبــار التقــدم الزمــاني والعلمــي للمشــارقة عــى المغاربــة وأســبقيتهم في التدويــن 
ــم منهــج المدرســتن  والتصنيــف التأليــف؟ ام كان هنالــك فــرق واضــح بــن المنهجــن، ومــا دعائ

المشرقيــة والمغربيــة؟ مــع بيــان علــل هــذا الاختــاف إن وجــد..

     لقــد اهتــم المســلمون دراســة الأديــان والمذاهــب اهتمامــا لم يصــل إليــه أحــد من الأمــم الأخرى 
فوضعــوا في ذلــك كتبــاً ورســائل مطولــة ومختــصرة، وعامــة وخاصــة في الــرد عى أصحــاب المذاهب 
ونقــض معتقداتهــم وأقوالهــم وبيــان الأديــان الســماوية منهــا وغــير الســماوية مــع بيــان مــا افترقــت 

عليــه الملــة الإســامية الى فــرق عــدة.

المبحث الاول: التحديد الجغرافي لبلاد المشرق الاسلامي والمغر- الاسلامي: -

      تعــددت نظريــات تحديــد المــشرق والمغــرب واختلــف العلــماء أنفســهم بتبنــي نظريــات 
ــد بــاد المــشرق الاســامي والمغــرب  ــالاً وغــيره مــن العلــماء في تحدي ــد المســعودي مث عــدة كــما عن
الاســامي، وقبــل الولــوج في بحثنــا علينــا أن نحــدد الفاصــل الجغــرافي أو الســياسي بــن المــشرق 
والمغــرب ومعرفــة وتحديــد مصطلــح المــشرق الاســامي والمغــرب الاســامي، ومــن ثــم نســتطيع 
الفصــل والتميــز بــن المصــادر المشرقيــة والمغربيــة، ومــن ثــم دراســتها وبيــان خصائصهــا، فبعضهــم 
ــك  ــد ذل ــوا في تحدي ــم واختلف ــل في الحك ــي الفيص ــة ه ــدود الطبيعي ــة والح ــة الجغرافي ــل النظري جع
الفاصــل الجغــرافي الى آراء عــدة منهــا : إن نهــر النيــل هــو الحــد الفاصــل بــن المــشرق والمغــرب، 

ــراق  ــام والع ــاد الش ــن ب ــا م ــشرق منه ــع الى ال ــا يق ــصر وم ــاد م ــن ب ــزءاً م ــك ج ــح بذل ويصب
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وايــران مشرقــا1 2، في حــن جعــل بعضهــم الاخــر الفــرات هــو الحــد الفاصــل بــن المــشرق والمغــرب 
ومــن ثــم تكــون بــاد الشــام ومــا تاهــا مغربــا3 4، وأثبــت أن المــشرق الاســامي يبــدأ مــن حلــوان 
ومــا كان شرقــه امتــدادا هــو مــشرق، ومــن بــاد مــصر يبــدأ المغــرب ومــا تــاه مغربــا5 6، واســتنادا 
الى النظريــة الجغرافيــة السياســية وتحديــدا مــدة حكــم بنــي اميــة وجعــل دمشــق العاصمــة هــي الحــد 
الفاصــل وبذلــك تقلــص جــزء مــن بــاد المــشرق، في حــن اعتقــد بعــض الاخــر بالنظريــة السياســية 
ــا  ــع إلى شرقه ــا يق ــة، وان م ــة الخاف ــداد عاصم ــون بغ ــاس وك ــي العب ــم بن ــدة حك ــن م ــا ولك عينه
ــية  ــة السياس ــة الجغرافي ــاب النظري ــر لأصح ــك رأي آخ ــرب7، وهنال ــا مغ ــع غربه ــا يق ــشرق وم م
اتخــذوا الفــرات هــو الحــد الفاصــل الطبيعــي وأن مــا يقــع شرقهــا مــشرق ومــا يقــع غربهــا مغــرب8، 
ــزل  ــصرا9، واخت ــا ح ــران بأقاليمه ــاد اي ــو ب ــامي ه ــشرق الاس ــر أن ال ــض آخ ــد بع ــن اعتق في ح

بعضهــم بــاد المــشرق وجعلــه المنطقــة التــي تقــع مــا بعــد نهــري ســيحون وجيحــون10.

     إن أســباب تعــدد النظريــات والآراء -المتقدمــة الذكــر- يعــود لعلــل عــدة، منهــا: ان المــشرق 
ــكاني  ــوده الم ــب وج ــؤرخ وبحس ــة الم ــا لرؤي ــد وفق ــير التحدي ــامي متغ ــرب الاس ــامي والمغ الاس
فإنــه ينظــر للبــاد التــي تقــع الى الــشرق منــه مشرقــا والى الغــرب منــه مغربــا، وهــذا مــا ذكــره القــرآن 
الكريــم بخصــوص المــشرق والمغــرب وتعددهمــا وفقــا للتواجــد المــكاني للشــخص، وموقعــه 
ــن في  ــن المفري ــاف ب ــع الخ ــد وق ــع11، وق ــن موق ــوم م ــمس في كل ي ــروج الش ــرافي وان خ الجغ

 1   الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسير )دار ابن حزم، د.ت.( الجزء الأول 76.
 2   الحموي، ياقوت.  معجم البلدان، د.ط. )بيروت: دار الفكر،  د.ت( الجزء الاول 54.

 3   اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر. البلدان، د.ط. )قم: دار صادر، د.ت.( الجزء الأول 43.
 4   اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر. تاريخ اليعقوبي، د.ط )قم: دار صادر، د.ت.( الجزء الثاني 277.

 5   اليعقوبي، البلدان، الجزء الاول 43.
 6   اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، الجزء الثاني 277.

 7   ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا )بيروت: 
دار الكتب العلمية، د.ت.( الجزء الثاني 163: الجزء الثالث 100، 359.

 8   ابن الاثير‘ أبو الحسن علي بن أبي الكرم. الكامل في التاريخ، ط1. )بيروت: دار صادر، 1965م(، الجزء الأول 128، 389: الجزء 
العاشر 569.

 9   ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق عباس، إحسان ط1 )بيروت: دار 
صادر، د.ت.( الجزء الأول 159.

 10   ابن خرداذبة، أبو القاسم عبد الله بن عبد الله. المسالك والممالك، ط2 )بيروت: دار صادر، د.ت.( الجزء الأول 17، 27، 57، 67.
 11   الطرسي، الشيخ ابي علي الفضل بن الحسن. تفسير جوامع الجامع. تحقيق، مؤسسة النشر الاسامي التابعة لجماعة المدرسن، د.ط. 

)قم، ايران، د.ت.( الجزء الثالث 157.
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معنــى كلّ مــن المشــارق والمغــارب، فمنهــم مــن فــره بالزمــان والفصــول12، ومنهــم مــن فــره 
ــرَبِّ  ــمُ بِ ــاَ أُقْسِ ــا والاخــرة14، قــال الله تعــالى : }فَ ــا وأقاليمهــا13، ومنهــم مــن فــره بالدني بالدني
ــا نَحْــنُ بمَِسْــبُوقِنَ{ )المعــارج  ــمْ وَمَ ا مِنهُْ لَ خَــيْرً ــدِّ ــىَ أَنْ نُبَ ــادِرُونَ * عَ ــا لَقَ ــارِبِ إنَِّ الْمَشَــارِقِ وَالْمَغَ
40 و 41(، والآيــة هنــا تشــير الى عظيــم قــدرة الله تعــالى وابداعــه وخلقــه مــن العــدم، الا ان حديثنــا 
ــات  ــهر النظري ــاً لأش ــامين وفق ــرب الاس ــشرق والمغ ــي للم ــح التاريخ ــان المصطل ــوص بي بخص
ــز  ــي متمي ــاط علم ــن نش ــرزه م ــا اف ــافي وم ــي والثق ــياسي والدين ــخ الس ــص التاري ــا يخ والآراء وم
بالتأليــف والتدريــس والبحــث والمذاكــرة، فــإن الامتــداد الزمــاني لمــدة الحكــم الاســامي واختــاف 
الخريطــة السياســية للدولــة الاســامية وتوســعها، فضــا عــن انتقــال عاصمــة الخافــة الاســامية 
ــة  ــي امي ــم الى دمشــق في مــدة حكــم بن ــة في العهــد الراشــدي ومــن ث ــورة الى الكوف ــة المن مــن المدين
ــة متعــددة هــو الســبب  ومــن بعدهــا الى بغــداد وســامراء ومــرو في العهــد العبــاسي في حقــب زمني
المرجــح للمصطلــح التاريخــي، فــان مــا يخــرج مــن عاصمــة الخافــة مــن رســائل وتوجيهــات واوامر 
وارســال الامــراء والقــادة والقضــاة والجيــوش فــما كان يتجــه الى شرقهــا يعــد سياســيا مشرقــا ومــا 
يتجــه الى غربهــا يعــد مغربــاً، وتوافقــاً مــع النظريــة الجغرافيــة السياســية وان الفــرات او بغــداد هــو 
الحــد الفاصــل وحتــى مــن قــال بدمشــق فيكــون ترجيــح اعتبــار العــراق وبــاد ايــران هــي المــشرق 
الاســامي، هــذا بحســب أشــهر الآراء وأكثرهــا ارتباطــاً بــالإدارة والسياســة والجغرافيــة والثقافــة 
فضــاً عــن الامتــداد الزمــاني للحكــم وكــون هــذه البــاد مشرقــا، ومــن ثــم يكــون مــا ألــف مــن 
مصــادر في هــذه البــاد كتــب أهــل المــشرق، ومــا ألــف مــن كتــب في دمشــق، ومــصر، وبــاد المغــرب  

ــاً. العــربي ، والأندلــس، مغرب

 وبذلــك نســتطيع دراســة مصــادر المــشرق والمغــرب ومعرفــة نقــاط التشــابه ونقــاط الاختــاف 
وعلــل ذلــك.

 12   الصنعاني، عبد الرزاق بن همام. تفسير القرآن. تحقيق، مصطفى مسلم محمد، ط1 )الرياض: مكتبة الرشد، 1989م(، الجزء الثالث 157.
 13   الطري، ابو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان عن تآويل آي القران، د.ط )بيروت: دار الفكر، 1995م(، الجزء الأول 700.

 14   السمرقندي، ابو الليث. تفسير السمرقندي. تحقيق، محمود مطرجي )بيروت: دار الفكر، د.ت.( الجزء الثالث 129.
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    ومن مصادر اهل المشرق الاسامي المؤلفة في هذا الباب من كتب الفرق الاسامية: 

ـــعري  ـــماعيل الاش ـــن اس ـــلي ب ـــن ع ـــو الحس ـــن اب ـــاف المصل ـــامين واخت ـــالات الاس ـــاب مق 1- كت
)ت 324 هـ(. 

2- الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، ابو منصور عبد القاهر بن طاهر محمد البغدادي )ت 429هـ(. 

3- المقالات في أصول الديانات، أبو الحسن علي بن الحسن المسعودي )ت 346 هـ(. 

4- كتــاب البــيروني في تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة في العقــل، ابــو ريحــان محمــد بــن احمــد 
البــيروني )ت 440هـــ(.

5- الملل والنحل، ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر أحمد الشهرستاني )ت 548 هـ(.  

6- المجلسي )ت 1111 هـ( رسالة في الفرق بن صفات الذات وصفات الفعل لله تعالى. 

8- عبد الله بن حسن بن مرعي البغدادي، الفرق الإسامية )ت 1174 هـ(.

ــة  ــة الموضوع ــالة الأصولي ــي، الرس ــي )ت 1227هـــ( النجف ــلي الخفاج ــر الح ــن خ ــر ب 9- جعف
ــامية. ــرق الإس ــن الف ــن ب ــة م ــة الناجي ــب الفرق ــات مذه لإثب

 وغيرها من المصادر الاسامية المتنوعة ... 

إمــا بالنســبة لكتــب الفــرق الخاصــة بالمغاربــة، - وبحســب اطاعنــا - الفــت الكثــير مــن كتــب 
الفــرق الاســامية، ومنهــا:

1- ابن تيمية )ت 721 هـ(، الفرقان بن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )دمشقي(. 

2- الســبكي )ت 771 هـــ(، عبــد الوهــاب بــن عــلي، طبقــات الشــافعية الكــرى ســبق مــن أعــمال 
المنوفيــة بمــصر، ولــد بالقاهــرة وانتقــل إلى دمشــق. 

3- الدمشقي )ت 795 هـ(، الذيل عى طبقات الحنابلة، لعبد الرحمن بن أحمد الحنبلي الدمشقي. 

4- الشافعي )ت 642 هـ(، ابراهيم بن عبد الله الهمذاني )ابن أبي الدم(، الفرق الإسامية. 

5- المالكــي، أبــو صهيــب عبــد العزيــز بــن صهيــب الشــافي المالكــي الهــروي، المقــالات السُــنية في 
كشــف ضــالات الفــرق الحبشــية )صومــالي(.
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6- ابــن حــزم الظاهــري )ت 456 هـــ(، محمــد عــلي بــن أحمــد الأندلــسي الظاهــري، الفصــل في الملــل 
ــواء والنحل.  والأه

7- ابــن الابــار )ت 658 هـــ( النابلــسي الأندلــسي، أبــو عبــد الله محمــد القضائــي، درر الســمط في 
خــر الســبط. 

8- الأفريقــي، عبــد الرحمــن بــن يوســف، الأنــوار الرحمانيــة لهدايــة الفرقــة التيجانيــة )عــى شــكل 
عــشر عقائــد(. 

9- الحبي، محمد بن خليل الزين العاملي )المولود في 1327 هـ(، الفرق الإسامية. 

10- التميمــي، محمــد بــن خليفــه بــن عــلي، مقدمــات في علــم مقــالات الفــرق )عــى شــكل مقدمــة 
ومباحــث خمســة وكل مبحــث فيــه مواضيــع متفرقــة جزئيــة(.

المبحث الثاني: ابن حزم الظاهري )حياته ومنزلته العلمية(: -

   نســب: هــو أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم بــن غالــب بــن صالــح بــن خلــف 
بــن معــدان بــن ســفيان بــن يزيــد الفــارسّي الأصــل، ثــم الأندلــسي القرطبــي اليزيــدي، مــولى الأمــير 

يزيــد بــن أبي ســفيان بــن حــرب الأمــوي15.

* مولــده ونشــأته: ولــد ابــن حــزم بقرطبــة في ســنة 430 للهجــرة16 17 18 ، ونشــأ في تنعــم 

ورفاهيــة، ورزق ذكاء ، وذهنــاً ســيّالاً 19  20.

كان والـــده مـــن كـــراء أهـــل قرطبـــة، عمـــل في الـــوزارة في الدولـــة العامريـــة، وكذلـــك وزر 

 15   الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. سير أعام النباء. تحقيق محي الدين سعيد الهروي، ط1 )بيروت: دار الفكر العربي، 
1996م(، الجزء الحادي عشر 121.

 16   الذهبي، الجزء الحادي عشر 184.
 17   الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. العر في خر من غر. تحقيق، صاح الدين المنجد )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 

1960م(، الجزء الثالث 239.
 18   الذهبي، دول الاسام، ط2 )بيروت، 1985(، الجزء الأول 268.

 19   ابن كثير، عماد الدين ابو الفداء إسماعيل. البداية والنهاية. تحقيق، علي شيري )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1988م(، الجزء 
الثاني عشر 91_92.

 20   ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، الجزء الثالث 325، 330.
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ـــبيبة21 22 23. ـــد ش ـــا محم أب

     ففــي عهــده كان عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن المنصــور أبــو الحســن بــن أبي عامر 
أول ســاطن الدولــة العامريــة في الأندلــس وأحــد ملــوك الطوائــف ، وكان ابــن حزم وزيــراً له24.

      أعتمــد ابــن حــزم في تقســيم كتابــه الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل عــى العقائــد الدينيــة 
وهــذه نقطــة ضروريــة مــن حيــث التصميــم، فإنــه يعتمــد عــى العقائــد في تبويــب مادتــه أكثــر مــن 
اعتــماده عــى الفــرق، أي أنــه درس الفــرق المختلفــة مــن خــال عقائدهــا عكــس المنهــج المتــداول 

والمتعــارف عنــد المشــارقة في دراســة الفــرق وبيــان كل واحــدة منهــا ومــا تؤمــن بــه مــن عقيــدة.

قسم ابن حزم كتابه الفصل عى سبعة محاور هي:

ــات  ــبيه والصف ــي التش ــث نف ــور مبح ــذا المح ــن ه ــد تضم ــد: وق ــث التوحي ــور الأول: مبح • المح
واعتنــى اعتنــاءاً شــديداً بالأخــيرة، كــما أنــه يبحــث أســماء الله تعــالى والتــي لا تفــرق عــن 

ــره. ــيئاً بنظ ــات ش الصف

ــد  ــا عن ــائل تداخله ــيرة في مس ــدة والكث ــائل المعق ــن المس ــو م ــدر: وه ــث الق ــاني: مبح ــور الث • المح
ــق  ــدى والتوفي ــم اله ــتطاعة، ث ــل الاس ــة مث ــدة تابع ــوراً عدي ــا أم ــاف إليه ــد أض ــن، وق المتكلم

ــاد.  ــال العب ــق أفع وخل

• المحــور الثالــث: مبحــث الإرادة والمشــيئة: وكفــر العبــاد وفســقهم، وهــل الكفــر متعلــق بــالله في 
أن يشــاء ذلــك أو لا؟

• المحور الرابع: مبحث الإيمان: ويحمل عنواناً مستقاً " كتاب الإيمان والكفر والطاعة والمعاصي 
مختلف  من  ويبحث  كتابه  من  المحور  بهذا  خاصاً  اعتناء  حزم  ابن  ويعتني   " والوعيد  والوعد 
الجوانب ويجعل الكام في عصمة الأنبياء من ضمن مباحثه، ثم يتعرض لمبحث الوعد والوعيد.

 21   الحموي، شهاب الدين بن عبد الله. معجم الأدباء. تحقيق، مراجعة وزارة المعارف العمومية )القاهرة: مكتبة عيسى الحلبي، د.ت( 
الجزء الثاني عشر 235.

 22   ابن بشكوال، خلف بن عبد الملك بن مسعود. الصلة. تحقيق، إبراهيم الايباري، ط2 )بيروت: دار الكتب اللبناني، 1989م(، الجزء 
الثاني 417.

 23   الحنبلّي، ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق الارناؤوط،عبد القادر ط1 )دمشق، بيروت: دار ابن كثير، 
1986م(، الجزء الثالث 299_300.

 24   ابن تغري، جمال الدين ابو المحاسن. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تحقيق،  محمد حسن شمس الدين )بيروت: دار الكتب 
العلمية، 1992م(، الجزء الخامس  75.
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• المحــور الخامــس: مبحــث الســمعيات: وهــي مــن المســائل الكاميــة الفرعيــة مثــل عــذاب 
القــر، ومســتقر الأرواح وبعــث الأجســاد وغيرهــا مــن المســائل التــي لاقــت بحــث طائفــة مــن 

ــد. ــاب العقائ ــن وأصح المتكلم

ــيراً بهــذا المحــور، ومــن مســائله  ــن حــزم كث ــى اب • المحــور الســادس: وفي المبحــث اللغــوي: اعتن
ــراض. ــر والأع ــاني والجواه ــمى والمع ــم والمس ــكام في الاس ــدة ال المعق

      ويبــدو مــن خــال قــراءة هــذه المحــاور العقائديــة، نجــد أن ابــن حــزم قــد اتخــذ مســاراً محــدداً 
ــه  ــة لأن ــى رأس القائم ــد ع ــث التوحي ــل مبح ــوع فجع ــة الموض ــى أهمي ــة الأولى ع ــد بالدرج يعتم
يشــكل أســاس أصــول الديــن، ثــم يتــدرج في الأهميــة إذْ يصــل الى المســائل الأقــل تــداولاً والأكثــر 

تعقيــداً بحيــث اختــصر الجهــد عــى القــارئ ولم يحملــه عناءهــا في بدايــة كتابــه.

     وقــد لخــص وأوضــح ابــن حــزم منهجــه فجعــل الــكام في المعــاني والتــي يعدهــا عمــدة مــا 
اقــترن عليــه أهــل الإســام وهــي: التوحيــد والقــدر والإيــمان والوعيــد والإمامــة، ثــم أمــور أخــرى 

أطلــق عليهــا المتكلمــون " اللطائــف ". 

      التــزم ابــن حــزم بعــدد مــن المبــادئ وهي تشــكل عناصر منهجــه البحثي في العقائد الإســامية 
ومنهــا: اعتنــاؤه الشــديد باللُّغــة وجعلهــا مــن أدوات منهجــه، فهــو يؤكــد مــراراً أن الباحــث الــذي 
ــف  ــم ضعي ــل الفه ــخص قلي ــو ش ــا ه ــث به ــي يبح ــة الت ــة باللُّغ ــم بمرون ــدرة التكل ــك مق لا يمتل
الحجــة، وكــذا عــى الكاتــب أن تكــون ألفاظــه واضحــة المعــالم وأن يكــون كثــير الاستشــهاد، واضــح 

الأســلوب وكثــير الإطنــاب.

اتصــف منهــج ابــن حــزم الظاهــري )ت 456هـــ( في كتابــه هــذا بمجموعــة مــن النقــاط يمكــن 
إيجازهــا بــما يــلي:

ــة مــع غــيره في المــشرق مثــل: كتــاب الملــل والنحــل  1ـ يعــد مــن أكــر كتــب الملــل والنحــل بالمقارن
للشهرســتاني )ت 548 هـــ(، والفــرق للبغــدادي )ت 429 هـــ(، وكتــاب البــيروني )ت 440 هـــ( 
في تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة معقولــة في العقــل أو مرذولــة، وكتــاب الأشــعري )ت 324 هـــ(، 

مقــالات الإســامين واختــاف المصلــن وغيرهــا.
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ــي لا  ــي والت ــال العلم ــا في المج ــموح به ــير المس ــة وغ ــاظ النابي ــتخدام الالف ــدة واس ــف بالح 2ـ اتص
تتوافــق مــع الــذوق العــام.

3ـ قدم الأديان السماوية ثم الدين الإسامي.

النقــلي  )الرهــان  النقــلي  الأســلوب  بــن  المزاوجــة  وهــو  واحــد  آن  في  منهجــن  4.اســتخدم 
الكامــي. العقــلي  الرهــان  وبــن  الإخبــاري(، 

5ـ استخدم منهج وبرهان الخطابة مع المقدمة وخاصة المحاورة الكامية السبعة.

6ـ استخدم المنهج والرهان الفلسفي مع تداخل الرهانن الكامي والنقلي.

7ـ أظهر مذهبه الظاهري في أثناء استخدامه لأسلوب المحدثن.

8ـ اعتمد عى العقائد في تبويب مادته أكثر من اعتماده عى الفرق.

9ـ استخدم النقد في عرض مادته العقلية التاريخية الحديثة.

10ـ استند الى الغيبيات والروح والتناسخ عند عرضه لأمور الغيبية.

11ـ أورد روايات تاريخية معلاً بعض الأفكار والعقائد لإيصالها وإثباتها للناس.

12ـ اهتــم باللُّغــة وتعاريفهــا، وامتــاز بأســلوب واضــح ومميــز، وألفــاظ ســهلة وعبــارات مناســبة، 
ويبــدو أن العلــة في ذلــك لأن أهــل المغــرب لم يكونــوا مثــل المشــارقة منبــع اللُّغــة والأدب، 

ــت لغــة أهــل المغــرب ســهلة بســيطة غــير معقــدة ولا مكلفــة. فكان

13ـ فــر صفــات الله ســبحانه وتعــالى عــى أســاس عقيدتــه الظاهريــة بــأن الله قــد وضــع لــه صفــات 
ــض  ــه يرف ــه في كون ــه بنفس ــض نفس ــك ناق ــو بذل ــا وه ــى ظواهره ــا ع ــب أخذه ــماء فيج وأس

التجســيم في مبحــث الــذات ويقبــل بــه ويجهــر بــه في بــاب الصفــات.

14ـ اتصف منهجه بالأطناب في البحث وكثرة الاستشهاد.

15ـ استخدم لفظة )أبو محمد( كثيراً لتنبيه القارئ إلى أمور منها:

أ - تكون بداية فقرة جديدة يُعِلم القارئ بها.

ب - استخدمها لإيراد المصدر الذي يأخذ معلومته منه.
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جـ - نقل آراء العلماء في بعض الأحيان من خالها.

د - نقل ادلة الخصوم ومنهجهم.

هـ ـ إيصال ادلة الخصوم من طريق إيراده حججه.

ز ـ أورد بعدها آراء الآخرين في مسائل معينة.

16ـ جعــل ابــن حــزم الظاهــري مذهــب أهــل الســنة هــو المحــور الــذي تــدور عليــه فلــك الفــرق 
الإســامية الأخــرى جمعــاء، فلــم يكــن موضوعــي الطــرح، وكان الأجــدر بــه أن يعــرض جميــع 
الفــرق تباعــاً حســب التفــرع المذهبــي )بصــورة موضوعيــة أو حســب التسلســل الزمني في نشــوء 
كل فرقــة(، ومــن ثــم يأخــذ في مناقشــة هــذه الآراء براهــن عقليــة ونقليــة تامــة ووافيــة، الا أنــه 
عقــد مقارنــة بــن المذاهــب الاســامية جاعــا مذهــب الســنة هــو الفيصــل والحكــم النهائــي، 
بُعــداً و قُربــاً  منــه، فقــال: ))فأقــرب فرقــة المرجئــة إلى أهــل الســنة مــن ذهــب مذهــب أبي حنيفــة 
النعــمان بــن ثابــت )ت 150 هـــ( رحمــه الله تعــالى في أن الإيــمان هــو التصديــق باللســان والقلــب 
ــن  ــم ب ــاب جه ــم أصح ــط ، وابعده ــه فق ــمان وفرائض ــع الإي ــي شرائ ــما ه ــمال إن ــاً، وأن الأع مع
ــمًا  ــإن جه ــن كــرم السجســتاني، ف ــو الحســن الأشــعري، ومحمــد ب صفــوان ) ت 128هـــ (، وأب
والأشــعري يقولــون: إن الإيــمان عقــد بالقلــب فقــط وإن اظهــر الكفــر والتثليــث بلســانه، وعبــد 
ــن كــرم يقــول: هــو القــول باللســان وإن اعتقــد  ــة، ومحمــد ب الصليــب في دار الإســام بــا تقي

الكفــر بقلبــه((25 26.

17- لا يكتفــي ابــن حــزم في مقارنتــه بــن الفــرق الإســامية وقربهــا وبعدهــا مــن أهــل الســنة، وإنــما 
ــية  ــرق الأساس ــن الف ــد أن ب ــه بع ــة، فأن ــن كل فرق ــعبة م ــرق المتش ــن الف ــا وب ــاً بينه ــارن أيض يق
شرع في بيــان: )) وأقــرب فرقــة فــرق المعتزلــة إلى أهــل الســنة وأصحــاب بــن الحســن بــن محمــد 
بــن النجــار، وبــشر بــن غيــاث المريســسي، ثــم أصحــاب خــدار بــن عمــرو، وأبعدهــم أصحــاب 

العفديــل العــاف((.

 25   الظاهري، محمد علي بن أحمد. الفصل في الملل والأهواء والنحل. وضع حواشيه احمد شمس الدين، ط1 )بيروت: دار الكتاب 
العربي، د.ت( الجزء الأول 369.

 26   المياني، دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية، ط1 )مطبعة ياران، 1419هـ(، 412.
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ــح هــو  ــن صال ــال ان اقــرب مذاهــب الشــيعة الى أهــل الســنة المنتمــون إلى أصحــاب الحســن ب     وق
قولنــا: إن الإمامــة في ولــد عــلي، والثابــت عــن الحســن بــن صالــح هــو قولنــا: ))إن الإمامــة في جميــع 
قريــش وتــولي الصحابــة رضي الله عنهــم، إلا أنــه كان يفضــل عليــاً رضي الله عنــه عــى جميعهــم... 

وأبعدهــم الإمامية...وأقــرب فــرق الخــوارج الإباضيــة ... وأبعدهــم الأزارقــة...((27 28.

18- ومــن أســاليب ابــن حــزم الظاهــري اســتخدام أســلوب التكفير عنــد عرضه للفرق الاســامية 
التــي تخالــف أراءه كــما في تكفــيره ))لأصحــاب أحمــد بــن باســوس والفضــل الحدثــي والغاليــة 
مــن الروافــض، والمتصرفــة، والبطيحيــة أصحــاب أبي اســماعيل البطيحــي، ومــن فــارق الأجمــاع 
مــن العجارديــة وغيرهــم فليســوا في الإســام في شيء مــن أهلــه بــل كفــار بإجمــاع الأمــة ...(( 29.

19ـ يذكــر في أول كتابــه الفــرق الإســامية " فــرق المقريــن بملــة الإســام خمســة وهــم: أهــل الســنة 
والمعتزلــة والمرجئــة والشــيعة والخــوارج، ثــم افترقــت كل فرقــة مــن هــذه الفــرق.

وبعد ذكره للفرق الأمُ يذكر ما اعتمدت عليه كل فرقة من هذه الفرق فيما اختصت به، فيقول: 

* ))أمــا المرجئــة: فعمدتهــم التــي يتمســكون بهــا الــكام في الإيــمان والكفــر، ومــا همــا؟ والتســمية 

بهــما، والوعيــد ....((30.

 * ))وأمــا المعتزلــة: فعمدتهــم التــي يتمســكون بهــا، الــكام في التوحيــد ومــا يوصــف بــه البــارئ 
تعــالى، ثــم يزيــد بعضهــم الــكام في القــدر والتســمية بالفســق والايــمان والوعيــد ...((.

* ) وأمــا الشــيعة: فعمــدة كامهــم في الإمامــة والمفاضلــة بــن أصحــاب النبــي s، واختلفــوا فيــما 

عــدا ذلــك كــما اختلــف غيرهــم ...((31.

* ))وأمــا الخــوارج: فعمــدة مذهبهــم الكــرم في الإيــمان والكفــر، مــا همــا؟ والتســمية لهــما، والوعيــد، 

ــت  ــي وافق ــرق الت ــان الف ــشرع في بي ــم ي ــه غيرهــم...(( ث ــف في ــما اختل ــوا في ــة، واختلف والإمام
الفرقــة الأم والتــي خالفتهــا في الــكام والعقيــدة، معلــاً ســبب افــتراق الســنة "وأكثــر افــتراق 

 27   الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الجزء الأول 372.
 28   المياني، دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية، 412.

 29   الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الجزء الاول 369، 372.
 30   الظاهري، الجزء الاول 372.

 31   الظاهري، 234_235.
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أهــل الســنة في الفتيــا ونبــذ يســيرة مــن الاعتقــادات...((.

20ـ انتهــج ابــن حــزم الظاهــري في خــروج وتفــرق الفــرق الاســامية عــن الديــن الحنيــف ، منهجــاً 
عنصريــاً في كونــه راجعــاً لعلــماء بــاد فــارس ، ويبــدو أن ثمــة خافــاً بينــه وبــن المشــارقة، أو ربما 
لمــا تمتــع بــه أهــل الــشرق في كثــرة العلــماء والمرويــات والمصنفــات والمؤلفــات وغــزارة علمهــم 
واتســاع باعهــم في العلــوم وتنوعهــا، فقــال في ذلــك: " إن بــاد فــارس  كانــوا مــن ســعة الملــك 
ــوا يســمون الأمــراء  ــى أنهــم كان ــة الخطــر في أنفســهم حت ــع الأمــم وجال ــد عــى جمي ــو الي وعل

والأبنــاء...((32.

ــذه  ــا في ه ــن م ــل، فب ــوراة والإنجي ــن الت ــوص م ــته لنص ــما في مناقش ــدل ك ــن الج ــتخدامه ف 21ـ اس
النصــوص مــن تحريــف وتخبــط وخلــط، " ففــي أحد أســفار التــوراة يعــدد واضعــوه أولاد لاوي 
والجنــود الذيــن ينتســبون إليهــم، وفي ســفر آخــر تــأتي هــذه بشــكل مخالــف بالزيــادة أو بالنقــص 

...((33، وكــذا الحــال بالنســبة لمدنهــم ورؤســاء عشــائرهم.

22ـ ومــن منهجــه في التدويــن إيــراده لأبيــات الشــعرية مــن القــوافي والإجــار وأنصــاف الأبيــات، 
فهــو متنــوع العلــوم والمعــارف "إذْ كان لــه في الأدب والشــعر نفــسٌ واســع وبــاعٌ طويــل، ومــا 
ــه  ــه .."34. ومــع تنــوع المعــارف لم يخــرج في كتاب ــة أسرع من رأيــت مــن يقــول الشــعر عــى الهدي
ــاً  ــن بيت ــة الخمس ــزاء الثاث ــد الأج ذْ لم يتع ــامية إِ ــرق الاس ــم الف ــة في عل ــن الموضوعي ــذا ع ه

ــه الفــن الأول الــذي أبــدع فيــه. ــمًا أن ــده الى الأدب والشــعر عل ورجــزاً فلــم تنســحب ي

23- تأثــر بالفقــه الظاهــري، وبعــد دراســته للمنطــق والفلســفة تعمــق بالفقــه الشــافعي أولاً، ثــم 
أدى اجتهــاده الى القــول بنفــي القيــاس جليــه وخفيــه، والأخــذ بظاهــر النــص وعمــوم الكتــاب 
والحديــث والقــول بالــراءة واســتصحاب الحــال، فأثــر ذلــك في عــرض كتابــه وإبطــال الفــرق 
ــي  ــة الت ــدو ســبب ذلــك الانتقــال في الفقــه نفــوره مــن المالكي ــه ويب الاســامية المعارضــة لمذهب

انتــشرت آنــذاك. 

 32   الظاهري، الجزء الثاني 247.
 33   الظاهري، الجزء الثاني 247_248.

 34   الظاهري، الجزء الأول 138.
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      تأثر بمنهج الفقه الظاهري في تدوين كتابه، عقيدة ومنهجاً وطريقة وناقض ما اعتمد عليه في 
باب التوحيد والاثبات أو الإبطال ولكنه عندما يتكلم عى )المكان والاستواء(، يقول:))ذهبت 
المعتزلة إلى أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان واحتجوا بقوله تعالى ))ما يكون من نجوى...( 
منكم((  إليه  اقرب  ))ونحن   ،)16 )ق  الوريد((  حبل  من  إليه  أقرب  ))ونحن   )7 )المجادلة 
)الواقعة 85(، فأنهم وقعوا في خطأ أن يكون في كل مكان مازمه كونه جسمًا يمأ المكان...((، 
فوقع في تناقض بسبب مذهبه الظاهري، ففي أول الأمر يستدل عى كونه ليس بجسم ثم يقول: 
هو سبحانه وتعالى ليس في كل مكان موجود، وإنما في السماوات العى والذي يقع في كل مكان 

يكون جسمًا بخاف الذين يوجد في مكان وزمان، بل هو أيّن الآين فا أين له...

ــذا  ــة، وه ــه الظاهري ــق عقيدت ــى وف ــة ع ــه الكريم ــرآن وآيات ــير الق ــخير تفس ــلوب تس ــع أس 25ـ يتب
أخطــر ســاح للعــالم يثبــت عقيدتــه الباطلــة بأدلــة نقليــة تفســيرية تريريــة، فعندمــا يتكلــم عــى 
الإمامــة والمعتزلــة يقــول: ))ســلكوا غــير مســلك الســلف الصالــح ليــس فيهــم أســوة ولا قــدوة 

وحســبنا الله ونعــم الوكيــل "ومــن يتعــدّ حــدود الله فقــد ظلــم نفســه ...((.

26ـ وكان أسلوبه في تدوين عقائد الفرق بأنه يورد برهاناً عقلياً كاماً سواء كان صحيح المقدمات 
او جميعها فاسدة فتكون النتيجة فاسدة أيضاً بالتبع، فيورد برهاناً عقلياً أو عدة براهن عقلية، ثم 
يأتي بالنصوص النقلية القرآنية والحديثية بتفسيراتها المطابقة لمذهبه الظاهري، قال: ))ذهبت إلى 
القول بأنه تعالى جسم، وحجتهم في ذلك أنه لا يقول في المعقول لا جسم أو عرض، فلما بطل 
أن يكون تعالى عرضاً ثبت أنه جسم وقالوا إن الفعل لا يصح إلا من جسم والباري تعالى فاعل 
اليدين واليد والأيدي والعن والأعن  فوجب أنه جسم واحتجوا بآيات من القرآن فيها ذكر 

والوجه والجنب((، وهذان الاستدلالان فاسدان.

    أمــا قولهــم: إنــه لا يقــوم في المعقــول إلا جســم أو عــرض، فأنهــا قســمة ناقصــة، وأمــا الصــواب أنــه 
لا يوجــد في العــالم إلا جســم أو عــرض، وكاهمــا يقتــضي بطبيعــة وجــوده محــدث لــه فبالــرورة 
نعلــم انــه لــو كان محدثهــما جســمًا أو عرضــاً لــكان يقتــضي فاعــاً فَعَلَــهُ ولابّــد، فوجــب بالرورة 
أن فاعــل الجســم والعــرض ليــس جســمًا ولا عرضــاً، وهــذا برهــان يضطــر إليــه كل ذي حــسِّ 
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بــرورة العقــل ولابّــد ."35.

27ـ كان أســلوبه واضحــا ومطنبــا في البحــث ومكثــراً بالاستشــهاد وألفاظــه ســهلة وعباراتــه 
منســابة بخــاف العــرب أصــل اللُّغــة العربيــة والباغــة والفصاحــة فنجــد كتــب المــشرق صعبــة 
العبــارات نوعــاً مــا، فــإن المغاربــة تميــزوا بســهولة اللُّغــة العربيــة لكونهــم خليطــاً مــا بــن العــرب 
ــة ببســاطتها  ــأدى إلى أخــذ العربي ــات شــتًى، ف ــر والأندلســين مــن فئ ــن الرب ــا ب الداخلــن وم

وتــرك تعقيدهــا للمشــارقة.

28ـ وكان يعتقــد بعــدم عصمــة الرســول s، ونجــد ذلــك في وقوفــه عنــد قولــه تعــالى: }عَبَــسَ 
{ )ســورة عبــس 1(، أنــه جــاء رجــلٌ عظيــم الى الرســول s مــن عظــماء قريــش ورجالهــا  وَتَــوَلىَّ
للإســام، يريــد أن يســلم ـ وعَلِــمَ g أنــه لــو أســلم لأســلم بإســامه نــاس كثــير، ولظهــر الدين، 
فــترك الأعمــى لغايــة الديــن فعاقبــه الله، وهــو حالــه حــال ســهوه في الاثنــن والثــاث، ولكنــه لا 
عــن عمــدٍ أصــاً، نعــم ولا يفعــل ذلــك بعمــدٍ إنســان منــا فيــه خــير((36 ، وهنــا يذكــر أمــوراً غــير 
صحيحــة مــن نفــي عصمــة الرســول وعظيــم أخاقــه في الســهو في الصــاة، والأعمــى وتوبيــخ 
ــمٍ {  ــقٍ عَظيِ ــكَ لَعَــىَ خُلُ الله تعــالى لــه37، وهــي تتعــارض مــع قــول الله تبــارك وتعــالى:} وَإنَِّ

)القلــم 4(.

29. اعتمــد عــى العقائــد في تبويــب مادتــه أكثــر مــن اعتــماده عــى الفــرق الاســامية، فعنــد قــراءة 
كتابــه يجــده القــارئ عقديــا أكثــر مــن كونــه يتنــاول الفــرق الاســامية بطــرح آراءهــا وعقائدهــا 

وفقــا للتسلســل الزمنــي او الموضوعــي.

المبحث الثالث: اختلاف اساليب تدوين المغاربة والمشارقة في كتب الفرق الاسلامية:-

     يوجـد اختـاف واضـح وكبـير بـن كتـب الفـرق الخاصـة بالمغاربـة وتلـك التـي عند المشـارقة 
وبحسـب طبيعـة الاوضـاع السياسـية والدينيـة والبعـد الزمـاني والمـكاني لأهـل المغـرب عـن المراكـز 

الدينيـة الام في المـشرق، يمكـن إيعـاز ذلـك الاختـاف لعوامـل عـدة منهـا: 

 35   الظاهري، الجزء الأول 346.
 36   الظاهري، الجزء الثاني 309.

 37   الظاهري، الجزء الثاني عشر 311_312.
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أولاً: الحرية السياسية التي كان يتمتع بها المغاربة أكثر بكثير عن المشارقة  التي يقنطون قرب دار 
الخافة، فرهبة أو تقية لا يمكنهم أن يعترضوا بسوء إلى عقائد راجعة لفرقة يدين بها الخليفة هذا أو 
ذاك تبعاً لتبدل العصور واختافها، كما نجده عى سبيل المثال، من تبنى الخافة الأموية مبدأ الجر 
والأرجاء، إلى تبني العباسية مبدا الحق الالهي المطلق لهم بالحكم وايضا مذهب الجر واهل الحديث، 
ما خا المأمون والمعتصم والواثق الذي أذاع في اصقاع الباد وجوب اعتناق مذهب الاعتزال، ومن 
والتجسيم  الحديث  أهل  بعده مذهب  المتوكل ومن جاء  فتبني  المعتزلة  الدائرة عى  انقاب  إلى  ثم 

والتشبيه لله سبحانه والجر.

     في حن كانت المغرب أرضاً بعيدة نوعاً ما عن مركز الخافة في دمشق وبغداد او مرو، فكانوا 
وقع  الشديد  مع الاسف  انه  الا  ومناقشتها،  الإسامية  الفرق  عقائد ومذاهب  بيان  أكثر حرية في 
معظمهم في أخطاء كارثية، فلم يستفادوا من الحرية السياسية نوعا ما ولا من الانفتاح والترجمة وانما 
التي تثبت صحة  العقلية والنقلية  كانوا أكثر قربا للتعصب وعدم الموضوعية وابتعدوا عن الادلة 

بعضها ورفض بعضها الاخر، ومنهم ابن حزم الظاهري كما سوف يأتي من خال البحث.

و ثانياً: إن أهل المغرب كانوا مكملن لأهل المشرق، فان اهل مغرب كانوا في الأعم الأغلب 
عندهم دور المتلقي من المشرق، و لكن هذا الأمر ليس عيباً بل إنهم استفادوا من تراث المشارقة الذين 
كانوا يعرضون أفكارهم كوحدة تامة، فيأتي المغاربة بأخذ هذه الأفكار والقيام  بتجزئتها وتحليلها 
فوجدنا لذلك كتبهم وبالخصوص الراجعة للفرق، أكر وأوسع من المشارقة، وهذا نتيجة التراكم 
المعرفي من مؤلفي المشارقة وانتقاله للمغاربة، وكذا ثانياً فإن كتب أهل المغرب خالية من الأخطاء 
التي وقعت فيها المشارقة لأنهم وقفوا عليها وصححوها ومثاله: كتاب الملل والنحل للشهرستاني، 

وكتاب الذيل عى طبقات الحنابلة عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي الدمشقي ) ت 795 هـ(. 

       ويبدو أن هنالك سبباً ثالثاً في ذلك الاختاف بن المشارقة والمغاربة، هو أن المغاربة ألفوا كتباً 
أضخم وأعمق وأوسع من المشارقة بسبب الطبيعة الإقليمية لهم، إذْ قربهم وارتباطهم وتبادلهم الثقافي 
نون منهجهم بالثقافة والافكار  والحضاري مع الفلسفة والفكر والمنطق والتراث اليوناني مما جعلهم يلوِّ

الدخيلة عليهم ولكن من دون تمحيص وتدقيق ومعرفة ما يوافق المنهج الاسامي وما يخالفه.
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الخاتِـــة:

ــاب  ــدا في كت ــما ب ــامي، ك ــرب الإس ــاد المغ ــاً في ب ــامية عموم ــرق الإس ــب الف ــزت كت       تمي
ــت: ــا كان ــري بأنه ــزم الظاه ــن ح ــل لاب ــواء والنح ــل والأه ــل في المل الفص

ــادر  ــرة المص ــن كث ــتفادوا م ــة اس ــك لأن المغارب ــشرق، وذل ــل الم ــب أه ــن كت ــمل م ــع واش 1ـ أوس
ــا. ــوا إليه ــا وأضاف ــا وطوروه ــذوا عنه ــم فأخ ــت إليه ــي وصل ــة الت ــات المشرقي والمؤلف

2ـ لم تعــرف كتــب المغاربــة وبالخصــوص الفــرق الاســامية بالأخطــاء الكاميــة في علــم العقائــد، 
أو اللغويــة، أو التاريخيــة الجغرافيــة، كــما عرفتهــا كتــب المشــارقة.

3ـ تأثر ابن حزم بمذهبه الظاهري وانعكاس ذلك جلياً في كتابه الفصل. 

4-  تأثر ابن حزم بالعلوم الفكرية، والفلسفية، والمنطقية وترك المذهب الشافعي وأخذ بنشر الظاهرية. 

5- لم يكــن موضوعيــاً في طرحــه، فبعــض المباحــث أطنــب وأســهب بهــا، كــما في الفــرق الإســامية، 
ــد اتصــف  ــاف المشــارقة فق ــاً كــما في مباحــث الصفــات بخ ــروراً سريع ــا م ــرَّ عليه ــا م وبعضه

الشهرســتاني في مللــه بالموضوعيــة. 

ــر، وتكلــم بكلــمات نابيــة  ــم، وكفَّ 6- لم يتصــف بالحياديــة في سرده للفــرق الإســامية إذْ شــنعّ، وتهجَّ
عــى أصحــاب الفــرق الإســامية، حتــى انــه وصفهــم بالحيوانات.

ــارقة ذوي  ــل المش ــوا مث ــة لم يكون ــارة؛ لأن المغارب ــهولة العب ــة وس ــة اللُّغ ــلوبه بساس ــم أس 7- اتس
ــارئ.  ــى الق ــك ع ــهل ذل ــابة فسّ ــهلة منس ــة س ــم سلس ــت لغته ــة، فكان ــة وباغ ــن خصب ألس

ــة، والشــيعة، والإســماعيلية، والأشــعرية إلى  8-  أرجــع أصــول بعــض الفــرق الإســامية كالمرجئ
اليهوديــة، والنصرانيــة، والصابئيــة والمجوســية، في حــن عندمــا يريــد هــو أن يثبــت عقيــدة مــا 
ــدم  ــض وع ــف بالتناق ــك اتص ــان، وبذل ــذه الأدي ــد ه ــود عن ــك موج ــى أن ذل ــتدل ع ــه يس فأن

ــرى. ــب الاخ ــد المذاه ــم عقائ ــس ودعائ ــف أس ــه تضعي ــة ومحاولت المبدئي
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ملخص البحث:
نشأ السيد علي الحسيني السيستاني نشأةً علمية؛ كونه ينحدر من أسرة تهتم 
بالعلم والعلماء، فقد تلقّى علومه الأولية في مسقط رأسه مشهد المقدسة، ومن ثمّ 
هجرتهُ إلى مدينة قم المقدسة لمواصلة الدروس والتحصيل العلمي، وبعدها هاجر 
السيد  أمثال:  الحوزوي،  الفكر  عمالقة  لوجود  وذلك  الأشرف؛  النجف  مدينة  إلى 
الاجتهاد  درجة  حاز  حتى  علومهما  في  وتدرّج  الحلّي،  حسين  والشيخ  الخوئي، 
وقد  المبارك،  عُمره  من  والثاثين  الحادية  سن  في  وهو  الاجتهاد(  )إجازة  المطلق 
الظلم  أنواع  أبشع  فيها  قاسى  طويلة،  مدة  العلمية  الحوزة  في  الدرس  منبر  ارتقى 
والاضطهاد، خاصة عند قيام الحرب العراقية الإيرانية، وبدء مسلسات التسفير التي 
طالت العلماء وطلبة الحوزة العلمية، إذ كاد أن يُسفّر عدة مرات، وبعد قمع السلطة 

لانتفاضة الشعبانية تعرّض لاعتقال.
فقام  الشيعية،  للطائفة  الديني الأعلى  المرجع  الخوئي، أصبح  السيد  وبعد وفاة 
بتنظيم شؤون الحوزات العلمية والاهتمام بالطلبة في حقبة مرجعيته التي كانت غاية 
في التعقيد بوجود أعتى سلطة تحكم العراق بالحديد والنار، إلّا أنه بحنكته وسياسته 
برّ الأمان حتى سقوط  تمكّن من الحفاظ على هذا الصرح العلمي، والعبور به إلى 
بكل  العراقي  المجتمع  استهدف  آخر  مسلسلٌ  يبدأ  حتى  البغيض،  الصدامي  النظام 
عندما  الأمريكي،  الاحتال  ظل  في  والعِرقية  والمذهبية  والدينية  القومية  مكوناته 
بدأت إرادة الشر بتفجير المواكب الحسينية والجوامع والمراقد المقدسة والأسواق 
الشعبية، مستهدفة إشعال حرب أهلية لا هوادة لها؛ لكي يتسنىّ للمحتل الجثوم على 
جراح هذا البلد، إلّا أنَّ سماحته تصدّى لكل تلك المخططات المشؤومة بصدر الأب 
الحكيم الرحيم والسياسي المخضرم، من خال سلسلة من البيانات وُئِدَتْ بها تلك 
الطريق  قطعه  عن  فضاً  الشعب،  هذا  مكونات  مختلف  بين  الإخاء  قَ  وتحقَّ الفتنة، 
حكومات  وتشكيل  للباد،  دستور  وضع  تروم  كانت  التي  الأمريكية  الأهداف  أمام 

تتماشى مع تطلعاتها.
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Abstract:
It is clear that Sayyid Ali al-Husseini al-Sistani, My Allah pro-

long his life, had a scientific upbringing; being He comes from 
a family interested in science and scholars. He received his pri-
mary education in his holy hometown of Mashhad, and then 
migrated to the holy city of Qom to continue lessons and ed-
ucational progress then went to the holy city of Najaf. This is 
due to the presence of great thinkers in the Hawza thought, 
such as: Sayyid Al-Khoei and Sheikh Hussein Al-Hilli. He learnt 
from their sciences until he awarded the degree of absolute Ijti-
had, the permission of Ijtihad,  at the blessed age of thirty-one. 
He ascended the lesson pulpit in the scientific hawza for a long 
time to endure the cruelest kinds of injustice and oppression 
in particular when the Iran-Iraq war was waged and the acts 
of deportation included scholars and scientific hawza students 
. He was about to deported for several times. After Sha`aban  
insurrection was oppressed  by the authority, he was arrested.

    After the death of Sayyid Al-Khoei, he became the su-
preme religious authority of the Shiite sect, so he organized 
the affairs of the seminaries and cared for students during his 
period of religious authority which was very complicated by 
the presence of the most powerful regime controlling Iraq with 
iron and fire. By his  sapience and strategies he kept such a 
scientific edifice safe even after the fall of the abhorrent Sadd-
amist regime. Then another phase began to target  Iraqi soci-
ety with all its fabrics national, religious, sectarian and ethnic 
under the American occupation, when the will of evil explod-
ed Husseini mourning processions, mosques, holy shrines and 
popular markets, aiming to ignite an unabated civil war , so the 
occupier could stay longer in this bleeding country  . Here his 
Eminence seid. Sistani confronted all these ominous plans with 
wisdom as a merciful father and as a veteran politician . A num-
ber of statements led to quell the  sedition ,  achieve fraternity 
between the various components of this people and abort  the 
American goals in establishing  a constitution for the country 
and in forming governments in line with its aspirations.   
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المقدمة

تُمثّــل المرجعيــة الدينيــة الوجــه المــشرق لأطروحــة أهــل البيــتb، لقيــادة الأمــة ونــشر العلــم، 
وتُعــد الامتــداد الطبيعــي لمـِـا بعــد حيــاة النــواب الأربعــة للإمــام صاحــب الزمــان )عجّــل الله فَرَجَــهُ 
الشريــف(، وهــذا الامتــداد معنــي بــأداء الأمانــة الشرعيــة لأجيــال في منظــور المبــادئ التــي نهــض 
ــط لهــم  ــد اخت ــع، فق ــترك التشري ــوات الله عليهــم(، إذ لم ي بهــا الرســول والأئمــة المعصومــون )صل
ــانَ لهــم معــالم الاســتنارة  ــة، وأب ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــاة العقلي الطريــق الواضــح لتنظيــم الحي
بالــتراث الفخــم الــذي جــاء بــه الديــن الإســامي؛ لكونــه مســتوعباً لاحتيــاج الإنســان في كل مــن 
الفكــر والعلــم والعمــل، وكان ملبيــاً لــكل تطلعاتــه في العبادة والقــرب الإلهي، فإنّ نصــوص القرآن 
الكريــم تحتمــل التأويــل، فــكان فتــح بــاب الاجتهــاد عنــد الإماميــة مصداقــاً لهــذا القــول، باســتنادهِ 

إلى الكتــاب والسُــنة والإجمــاع والعقــل، فهــي أُســس الاســتنباط الشرعــي للإمــام ومصــادره.

ــذا وددت أن  ــي؛ ل ــط الاجتماع ــة في الوس ــة الديني ــه المرجعي ــع ب ــذي تضطل ــير ال ــدور الكب ولل
أخــوض في بحثــي هــذا الموســوم بـــ )الســيد عــلي الحســيني السيســتاني "دام ظلــه" وأثــره في الســلم 
ــاء في  ــز المعط ــذا الرم ــيرة ه ــم س ــارئ الكري ــدَي الق ــن يَ ــع ب ــلّيَ أض ــة(، لَعَ ــة تاريخي ــلي/ دراس الأه

ــية. ــة والسياس ــة والاجتماعي ــب العلمي الجوان

يتكوّن البحث من مبحثن: تناول المبحث الأول النشـأة والنشـاط الفكري للسـيد السيسـتاني، فيما 
جاء المبحث الثاني ليبنّ دور السـيد السيسـتاني في ترسـيخ السـلم الأهلي من خال ثقافة التسـامح.
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المبحث الأول: النشاطات الفكرية والعلمية والحوزوية للمرجع الأعى.

أولاً- ولادته ونشأته:

هو السيد علي بن العاّمة السيد محمد باقر بن السيد علي السيستاني، أحد أعام مدرّسي الفقه 
والأصول في النجف الأشرف.

وُلد السيد علي السيستاني في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني سنة 1349هـ، الموافق 1930م، 
وكانت ولادته في مدينة مشهد الإمام الرضا1g، ينحدر من أسرة هاشمية علوية حسينية سكنت 

أصفهان منذ القرن الحادي عشر الهجري2.

وكانــت شــهرته بالسيســتاني نســبةً إلى جــدّه الســيد محمد الذي شــغل مســؤولية )شــيخ الإســام( 
في سيســتان عــى عهــد الســلطان حســن الصفــوي، فضــاً عــن مدينــة سيســتان. بــدأ ســماحته بتعلــم 
القــرآن الكريــم والقــراءة والكتابــة وهــو في الخامســة مــن عمــره، ثــم تــدرّج في طلــب العلــم، فاهتــم 
ــام 1360هـــ إلى  ــل ع ــده أوائ ــهُ وال ــا وجّه ــي، بعده ــم الدين ــات في دور التعلي ــات والمقدم بالأولي
الحــوزة العلميــة الرضويــة فــدرسَ الفقــه والأصــول والاهــوت )المعــارف الإلهيــة(3، فأخــذ علومــه 
مــن كبــار العلــماء مثــل آيــة الله المــيرزا محمــد مهــدي الأصفهــاني، وآيــة الله المــيرزا مهــدي الأشــتياني، 

صاحــب التعليقــة عــى شرح منظومــة الســبزواري، وآيــة الله المــيرزا هاشــم القزوينــي.

وبنهاية عام 1368هـ  انتقل إلى مدينة قم المقدسة ليكون قريباً من حوزتها العلمية، فدرسَ الفقه 
الطباطبائي  حسن  السيد  العظمى  الله  آية  الكبير  المرجع  عى  والحديث  الرجال  وعِلم  والأصول 
كبار  راسَلَ  ثم  الكوهكمري، ومن  الحجة  السيد محمد  العاّمة  الفقيه  الروجردي، وحر درس 
فكانت طريقته في  البهبهاني،  به  القبلة، وقد أعجب  منها  دقيقة*،  أمور علمية  وناقشهم في  العلماء 
المناقشة تعكس علم غزير وموهبة كبيرة4. وفي عام 1952م/1371هـ غادرَ السيد السيستاني مدينة 

 1    الغروي، محمد صالح. لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني )الجزائر: دار الهدى، 2003م(، 71.
 2    بحر العلوم، محمد صادق محمد باقر. الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف، ط1 )بيروت - لبنان: دار المحجة 

البيضاء، 2009م(، 33.
 3    الفاضلي، حسن محمد علي. الإمام السيستاني أمة في رجل، د.ط. )لبنان: مؤسسة الباغ، 2008م(، 148.

 4   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف، 33.
*   منهم السيد علي البهبهاني إمام الأحواز الذي كتب كتاباً إلى السيد السيستاني يمتدح فيه مهاراته العلمية وقوة حجته في النقاش والتحليل، 
وقد وصفهُ بـ )عمدة العلماء المحققن ونخبة الفقهاء المدققن( ووعدهُ بزيارة قم المقدسة وتكملة الحوار، وكان الكتاب مؤرخاً في 7/

رجب/1370هـ.
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العلمية من حوزتها6، وقد سكن في  قم المقدسة متوجهاً إلى النجف الأشرف5، آماً في الاستزادة 
مدرسة البخارائي العلمية7، وحرص عى حضور البحوث الفقهية والأصولية مدة طويلة للإمام 
السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي*8، وآية الله العظمى الشيخ حسن الحلي، وحر أيضاً بحوث 

الإمامن آية الله السيد محسن الحكيم**9، وآية الله السيد الشاهرودي10.

ثانياً- أولاده:

1- حجة الإسام والمسلمن السيد محمد رضا بن السيد علي الحسيني السيستاني11:

وهــو الابــن الأكــر للســيد السيســتاني، ولــد في النجــف الأشرف في 17 ربيــع الأول 1382هـــ/ 
18 آب 1962م، ونشــأ فيهــا برعايــة والــده، وتخــرّج عــى أعــام حــوزة النجــف العلميــة: كوالــدِه 
والســيد أبي القاســم الخوئــي والســيد عــلي البهشــتي12. ولــه حلقــة درس واســعة في مدرســة 
ــرف  ــد عُ ــف الأشرف، وق ــة في النج ــوزة العلمي ــاء الح ــن فض ــير م ــع كث ــا جم ــد، يحره الآخون
باســتقامته وحكمتــه واتزانــه وإدارتــه الحكيمــة لمكاتــب والــده ســماحة المرجــع الدينــي الأعــى آيــة 

.13ــتاني ــيني السيس ــلي الحس ــيد ع ــى الس الله العظم

 5    الحكيم، عبد الهادي حوزة النجف الأشرف النظام ومشاريع التطوير، د.ط. )بيروت: وحدة الدراسات والنشر، 2012م(، 227.
 6   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني، 142.

 7   مكتب آية الله العظمى، "نبذة مختصرة عن حياة آية الله العظمى المرجع الديني الأعى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله العالي( 17.
 8    الواسطي، أحمد. "سيرة وحياة الإمام الخوئي". مجلة جامعة كرباء 12، العدد. 2 )2014(: 102_131.

 9   عدنان إبراهيم الراج، "السيد محسن الحكيم )1889-1970(،" مجلة جامعة كرباء 12، العدد. 2 )2015(: 6.
 10 محمد حسن علي الصغير، أساطن المرجعية العليا )بيروت: مؤسسة الباغ للطباعة والنشر والتوزيع، 2003(، 344.

 11 مجلة المرشد الدمشقية. المجلد الأول العدد 1. )1994(. 19_22.
 12 الجبوري، كامل سلمان. آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( رجل السام والمقاومة، د.ط. )النجف الأشرف:       

دار البذرة، د.ت( 39.
 13 الموسوي، حسن السيد علي أبو سعيدة. المشجر الوافي في السلسلة الموسوية، د.ط. )بغداد: مطبعة الجاحظ، 1994(، 122.

*    هو أبو القاسم بن علي أكر بن هاشم الموسوي الخوئي ، ولد ليلة 25 رجب عام1317هـ في بلدة )خوي( في باد أذربيجان، نشأ 
مع إخوته ووالده، وأتقن الأوليات من الدراسة، ثم هاجر إلى النجف عام1330هـ/1912م مع أخيه الأكر السيد عبد الله وبقية 

أفراد عائلته ليلتحق بأبيه، درس عى أعام النجف ومنهم والده حتى أصبح مرجعاً أعى للحوزة العلمية في النجف الأشرف
الغزو    **  السيد محسن الحكيم )1889-1970(، ولد في النجف الأشرف في بيت علم ودين وتقوى، شارك في عمليات الجهاد ضد 

الريطاني عام 1914م، أصبح مرجعاً أعى للمسلمن الشيعة عام 1952م
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2- حجة الإسام والمسلمن السيد محمد باقر بن السيد علي الحسيني السيستاني14:

ولــد في النجــف الأشرف ونشــأ فيهــا برعايــة والــده، وتتلمــذ عــى يديــه وعــى يــد مــن أعــام 
ــف الأشرف15. ــاء النج فقه

ثالثاً- مرجعيته:

تميّز السيد السيستاني بنبوغه العلمي، فقد حصل عى شهادة من العامة أغا بزرك الطهراني16، 
يُثني فيها عى نبوغه في علمَيْ الرجال والحديث، وعندما بلغ الحادية والثاثن من عُمره المبارك17 
الخوئي،  القاسم  أبي  السيد  أستاذيْه  قبل  المطلق من  الاجتهاد  نال شهادة  وتحديداً سنة) 1380هـ( 
والشيخ حسن الحلي18. ولم يَمنح الإمام الخوئي مثل هذه الشهادة طوال عمره، سوى لآية الله الشيخ 

علي الفلسفي، أما آية الله الشيخ الحلي فلم يمنحها لغير السيد السيستاني19.

ابتــدأ الســيد السيســتاني بإلقــاء دروســه في شــهر شــعبان 1384هـــ/1965م، وقــد أكمــل دورتــه 
ــالة،  ــاً ورس ــاً وبحث ــن كتاب ــن وثاث ــز اثن ــعبان 1411هـــ/1991م20 21، فأنج ــهر ش ــة في ش الثالث
وهــي عــدة مجلــدات، وكتــاب القضــاء وكتــاب البيــع والخيــارات، ورســالة في القبلــة، ورســالة في 
الصــاة، واللبــاس المشــكوك، ورســالة في التقيــة، ورســالة في تاريــخ تدويــن الحديــث في الإســام، 
ونقــد رســالة تصحيــح الأســانيد لأردبيــلي، والفوائــد الغرويــة، ورســالة في حكــم مــا إذا اختلــف 
ــا، ومنهــاج الصالحــن في ثــاث مجلــدات، ورســالة في تحقيــق نســبة  المجتهــدان المتســاويان في الفتي
كتــاب العلــل إلى الفضــل بــن شــاذان22، وقــد عنــي ببحوثــه وخاصــة بحــوث الخــارج، وتخــرّج عليــه 

كبــار الفضــاء* 23.

 14   "مجلة المرشد الدمشقية 19_22.
 15   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( رجل السام والمقاومة، 40.

 16   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني، 43.
 17    المياحي، محمد جميل. العراق والسيد السيستاني دراسة أكاديمية )بغداد: دار أنكي للنشر والتوزيع، 2009(، 22.

 18   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف34.
 19   الصغير، أساطن المرجعية العليا341_344.

 20   الحكيم، حوزة النجف الأشرف النظام ومشاريع التطوير227.
 21   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني43.

 22   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف38.
 23   بحر العلوم، 38.

*      أمثال الشيخ مهدي مراواريد، والعامة السيد حبيب حسينيان، والعامة السيد أحمد المددي، والعامة الشيخ مصطفى الهرندي، 
والعامة الشيخ باقر الأيرواني، والعامة السيد هاشم الهاشمي... وغيرهم من العلماء الأفاضل.
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وفي الســنوات الأخــيرة للإمــام الخوئــي، وتحديــداً في 29 ربيــع الآخــر 1409هـــ، عندمــا عــاد 
الســيد السيســتاني أســتاذه الســيد الخوئــي في مرضــه الــذي ألمّ بــه، طلــبَ منــه الإمــام الخوئــي أن يقيــم 
الصــاة في محرابــه بجامــع الخــراء24، فلــم يوافــق الســيد السيســتاني حبّــاً بأســتاذه، فبــادرهُ الســيد 
ــك  ــا حســن القمــي لحكمــت علي ــت أحكــم كــما كان يفعــل المرحــوم آق ــو كن ــي ممازحــاً: )ل الخوئ
بلــزوم القبــول(، عندهــا طلــب إمهالــه بعــض الوقــت، وحصــل عــى المهلــة، ثــم اســتجاب، وقــام 
بإمامــة المصلــن يــوم الجمعــة الخامــس مــن جمــادي الآخــرة 1409هـــ/1989م، إلى ثــاني جمعــة مــن 

ذي الحجــة 1414هـــ/1994م25، فقــد أُغلِــقَ الجامــع بأيــدي الســلطات البعثيــة26.

ــماء  ــم عل ــتاني معظ ــيد السيس ــة الس ــهد بزعام ــي ، ش ــم الخوئ ــيد أبي القاس ــاة الس ــد وف وبع
الطائفــة الشــيعية، وأجمعــوا في بيــان لهــم في عــام 1992م عــى ذلــك، وقــد تألــف مــن أبــرز العلــماء 
ــة الســيد السيســتاني،  ــوا تأييدهــم ومســاندتهم لمرجعي ــن في أرجــاء العــالم الإســامي، أعلن المنتشري
ــال  ــماء، أمث ــار العل ــد ومســاندة كب ــالَ تأيي ــة والمراكــز الإســامية، ون مــن مختلــف الحــوزات العلمي
الســيد عــلي البهشــتي، والشــيخ مرتــضى الروجــردي، فضــاً عــن انضــمام مقلــدي المراجــع الكبــار 
ــكاني،  ــا الكلباي ــد رض ــيد محم ــبزواري28 29  *، والس ــى الس ــد الأع ــيد عب ــل الس ــم27، مث ــد وفاته بع
ــو  ــتاني ه ــيد السيس ــح الس ــد أصب ــاني30، فق ــد الروح ــيد محم ــي، والس ــلي الأراك ــد ع ــيخ محم والش
ــه  ــت إلي ــة، وانته ــة والداخلي ــرات الخارجي ــن المؤث ــليمة م ــه س ــت مرجعيت ــى31، وكان ــع الأع المرج
ــن  ــن كان م ــا م ــكريg: ))وأم ــام العس ــول الإم ــيُّ بق ــه المعن ــح كأن ــى أصب ــة، حت ــة الإمامي رئاس
الفقهــاء حافظــاً لدينــه، صائنــاً لنفســه، مخالفــاً لهــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه، عــى العــوام أن يقلــدوه((.

 24   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني 134.
 25   الحكيم، حوزة النجف الأشرف النظام ومشاريع التطوير236.

 26   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف39.
 27    الدجيلي، عباس محمد. الدرر البهية في أنساب عشائر النجف العربية )بيروت: دار العى للطباعة والنشر، 1996م(، 184.

 28    القطيفي، ضياء السيد عدنان الخباز، العارف ذو الثفنات )لبنان: مؤسسة العروة الوثقى، 2009(
 29    اليساري، جاسم محمد إبراهيم "دور السيد عبد الأعى السبزواري" مجلة جامعة كرباء. المجلد 12، العدد4. )2014(.

 30   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف 39.
 31   الصفار، حسن. أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، د.ط. )بيروت: مؤسسة البيان للمطبوعات، 2009م(، 366.

*     وُلد السيد عبد الأعى السبزواري في 18 ذي الحجة 1329هـ/1911م، في مدينة سبزوار، وينحدر من أسرة علمية عريقة أنجبت    
الكثير من رجال العلم وكبار المفكرين، إذ إنَّ هذه الأسرة لا يمر بها عصر من العصور إلّا وفيها أحد رجالات العلم المجتهدين.
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وقد أجاد الدكتور محمد حسن الصغير، بقوله32 33:

وزمامهـــا قيادهـــا  إليـــك  وإمامهـــاألقـــت  زعيمهـــا  رأتـــك  لمـــا 
صهواتهـــا في  وأنـــت  رجـــل الرجـــال مروّجـــاً أحكامهاواســـتقبلتك 
مقامهـــاومؤيـــداً مـــن صاحـــب الأمـــر الذي إليـــك  نيابتـــه  ألقـــت 
وشـــريعة منحـــة  لربـــك  أعلامهـــافاشـــكر  بالهـــدى  تنشـــر  غـــرّاء 

رابعاً- مؤلفاته:

 عــى الرغــم مــن انشــغال الســيد السيســتاني في الــدرس والبحــث خــال هــذه المــدة، كان
مهتــمًا بتأليــف كتــب مهمــة، وعــدد مــن الرســائل؛ لرفــد المكتبــة العلميــة الدينيــة بمجموعــة مؤلفات 
قيّمــة، فضــاً عــمّا كتبــه مــن تقريــرات بحــوث أســاتذته في الفقــه والأصــول. وفيــما يــلي قائمــة بأســماء 

بعــض مؤلفاتــه:

1- المسائل المنتخبة.

.2- الفقه للمغتربن: جُمع وفق فتاوى سماحته

3- مناسك الحج34.

.4- ملحق مناسك الحج )1(: جُمع وفق فتاوى سماحته

.5- ملحق مناسك الحج )2(: جُمع وفق فتاوى سماحته

.35 6- ملحق مناسك الحج )3(: جُمع وفق فتاوى سماحته

.7- المسائل المستحدثة في الحج: جُمع وفق فتاوى سماحته

.8- الميرّ في الحج والعمرة: جُمع وفق فتاوى سماحته

9- توضيح المسائل.

.10- الفتاوى الميرّة: جُمع وفق فتاوى سماحته

 32   الصغير، أساطن المرجعية العليا، 354.
 33   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل، 158_159.

 34   الصفار، 189.
 35   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني115.
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.11- الرافد في علم الأصول: تقريرات بحث سماحته

.12- قاعدة لا ضرر ولا ضرار: تقريرات بحث سماحته

13- شرح العروة الوثقى: في عدة مجلدات.

14- منهاج الصالحن: 3 مجلدات.

.15- مختصر الرسالة: جُمع وفق فتاوى سماحته

16- البحوث الأصولية: دورة أصولية كاملة.

17- كتاب القضاء.

18- كتاب البيع والخيارات.

19- رسالة في اللباس المشكوك فيه36.

20- رسالة في قاعدة اليد.

21- رسالة في صاة المسافر.

22- رسالة في قاعدة التجاوز والفراغ37.

23- رسالة في قاعدة التقية38.

24- رسالة في القبلة.

25- رسالة في قاعدة الإلزام.

26- رسالة في الاجتهاد والتقليد.

27- رسالة في الربا39.

28- رسالة في مسالك القدماء في حجية الأخبار.

29- رسالة في حجية مراسيل ابن أبي عمير.

 36   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف40.
 37   بحر العلوم، 41.

 38   الدجيلي، الدرر البهية في أنساب عشائر النجف العربية259.
 39   مكتب آية الله العظمى، "نبذة مختصرة عن حياة آية الله العظمى المرجع الديني الأعى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله 

الوارف(.،" 9.
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30- نقد رسالة تصحيح الأسانيد لأردبيلي.

31- الفوائد الرجالية.

.32- رسالة أحكام )للشباب(: جُمع وفق فتاوى سماحته

33- شرح مشيخة التهذيبن40ْ.

.34- مختصر توضيح المسائل: جُمع وفق فتاوى سماحته

35- رسالة في قاعدة القرعة.

36- الفوائد الغروية.

37- رسالة في صيانة الكتاب العزيز عن التحريف41.

38- الفوائد الفقهية.

39- الرسالة العملية للسيد السيستاني باللغة الإنكليزية42.

40- رسالة في تاريخ تدوين الحديث في الإسام.

41- رسالة في تحقيق نسبة كتاب العلل إلى الفضل بن شاذان43.

42- رسالة في حكم ما إذا اختلف المجتهدان المساويان في الفتوى.

43- تعليقة عى العروة الوثقى.

44- رسالة في اختاف الآفاق في رؤية الهال.

45- فقه الإسام44.

46- شرح مشيخة الفقيه.

خامساً- منهجه في البحث والتدريس:

تميّــز منهــج الســيد السيســتاني عــى مناهــج كثــير مــن أســاتذة الحــوزة وأربــاب البحــث الخــارج، 
 40   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( رجل السام والمقاومة90.

 41   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني117.
 42    سيستاني، علي الحسيني. سماحة السيد علي السيستاني. تحرير: المترجمة صادقة الموسوي، 2004.

 43   الدجيلي، الدرر البهية في أنساب عشائر النجف العربية259.
 44    سيستاني، علي الحسيني. فقه الإسام، بناءً عى فتاوى آية الله السيد علي السيستاني؛ عبد الهادي محمد تقي الحكيم، 1349هـ. 



105 Al-Ameed Journal (47)السيد علي الحسيني السيستاني)دام ظله( وأثره في السلم الأهلي...

فعــى صعيــد الأصــول يتجــىّ منهجــهُ بعــدة خصائــص، هــي45:

ــه، أو  ــتق وتركيب ــاطة المش ــألة بس ــذوره46: كمس ــة ج ــث ومعرف ــخ البح ــن تاري ــدث ع 1- التح
ــث  ــاف الأحادي ــة اخت ــه أنَّ قضي ــانَ في ــذي أب ــح ال ــادل والتراجي ــث التع ــية كبح ــة وسياس عقائدي
 ،bفرضتهــا الصراعــات الفكريــة العقائديــة آنــذاك، والظــروف السياســية التــي أحاطــت بالأئمــة
ــع  ــا إلى واق ــا المســألة ويوصلن ــخ البحــث يكشــف عــن زواي ومــن الواضــح أنّ الاطــاع عــى تاري

ــا47. ــة فيه الآراء المطروح

2- الربــط بــن الفكــر الحــوزوي وباقــي الثقافــات المعــاصرة: ففــي بحثــه حــول المعنــى الحــرفي 
في بيــان الفــارق بينــه وبــن المعنــى الاســمي، وهــل هــو فــارق ذاتي أم لحاظــي، اختــار اتجــاه 
ــي  ــة، وه ــفية الحديث ــة الفلس ــى النظري ــاه ع ــن بن ــاظ، لك ــرق باللح ــة( في أنّ الف ــب )الكفاي صاح
نظريــة التكثّــر الإدراكــي في فعاليّــة الذهــن البــشري وخاقيّتــه، لــذا يمكــن للذهــن تصــوّر مطلــب 
واحــد بصورتــن، تــارةً بصــورة الاســتقال والوضــوح فيُعــرّ عنــه بـ)الاســم(، وتــارةً بالانقبــاض 
والانكــماش ويُعــرّ عنــه بـــ )الحــرف(48. وحينــما دخــل في بحــث المشــتق في النــزاع الدائــر بــن العلــماء 
حــول اســم الزمــان، تحــدّث عــن الزمــان بنظــرة فلســفية جديــدة في الغــرب، وهــي انتــزاع الزمــان 
مــن المــكان بلحــاظ تعاقــب النــور والظــام. أمّــا بحثــه حــول مدلــول صيغــة الأمــر ومادتــه وبحثــه 
في التجــري فقــد طــرح نظريــة بعــض علــماء الاجتــماع مــن أنّ تقســيم الطلــب لأمــر والتماس وســؤال 
نتيجــة تدخّــل صفــة الطالــب في حقيقــة طلبـِـه مــن كونــه عاليــاً أو مســاوياً أو ســافاً، وبذلــك جعــل 
ضابــط اســتحقاق العقوبــة عنــوان تمــرد العبــد وطغيانــه عــى المــولى، وإنّ ذلــك مبنــي عــى التمايــز 
ــد، وعــالٍ وســافلٍ... ومــا أشــبه  ــوالٍ وعبي ــة القديمــة مــن وجــود مَ الطبقــي للمجتمعــات البشري
ــة  ــة، لا باللغ ــة الطبقي ــدث باللغ ــي تتح ــالفة الت ــات الس ــب الثقاف ــن رواس ــة م ــذه النظري ــك، فه ذل

القانونيــة المبنيــة عــى المصالــح الإنســانية العامــة49.

ــوزوي  ــب الح ــراق الطال ــماء اغ ــة العل ــظ غالبي ــه: ياح ــة بالفق ــول المرتبط ــمام بالأص 3- الاهت
 45   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل76.

 46   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني  رجل السام والمقاومة43.
.22 "،. 47   مكتب آية الله العظمى، "نبذة مختصرة عن حياة آية الله العظمى المرجع الديني الأعى السيد علي الحسيني السيستاني 

 48   الفاضلي،  الإمام السيستاني أمة في رجل77.
 49   بحر العلوم،  الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف41.
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ــة  ــج ثمــرة عملي ــاً لا ينت ــاً فكري ــة، ولا يُعــد الإســهاب فيهــا إلّا ترف واســهابه في البحــوث الأصولي
للفقيــه في مســيرته الفقهيــة، مثــل بحثهــم في الوضــع وكونــه أمــراً اعتباريــاً أو تكوينيــاً، وأنــه تعهــد 
أو تخصيــص، وبحثهــم في بيــان موضــوع العلــم وبعــض العــوارض الذاتيــة في تعريــف الفاســفة 
ــا شــابَهْ ذلــك. ولكــن الماحَــظ في دروس الســيد السيســتاني هــو الإغــراق  ــم... وم لموضــوع العل
ــة  ــة بعملي ــة المرتبط ــوث الأصولي ــن في البح ــي رص ــى علم ــروج بمبن ــاق في الخ ــد الش ــذل الجه وب
الاســتنباط، مثــل مباحــث الأصــول العمليــة، والتعــادل والتراجيــح، والعــام والخــاص، وأمــا 
البحــوث الأخــرى التــي أشرنــا لبعــض مســمياتها، فبحثــه فيهــا بمقــدار الثمــرة العلميــة في بحــوث 

ــه. ــة في الفق أخــرى أو الثمــرة العملي

ــداع والتجديــد: هنــاك كثــير مــن الأســاتذة الماهريــن في الحــوزة ممــن لا يملكــون روح  4- الإب
ــات البحــث، لا عــى  ــز عــى جمالي ــق فقــط، والتركي ــل ينصــبُّ اهتمامهــم عــى التعلي ــد50، ب التجدي
جوهــرِه، فيطــرح الآراء الموجــودة، ويعلــق عــى بعضهــا، ويختــار الأقــوى في نظــرِه، ويشــغل نفســه 
بتحليــل عبــارات مــن قبيــل: فتأمــل أو فافهــم، ويجــري في البحــث عــى أنّ في الإشــكال إشــكالن، 

وفي الإشــكالن تأمــاً، وفي التأمــل توقــف.

5- إلمامــهُ بمقتضيــات عَــصِره: كجــواز نــكاح أهــل الــشرك، وقاعــدة التزاحــم التــي يســتخدمها 
الفقهــاء والأصوليــون، كقاعــدة عقليــة أو عقائيــة صرفــة، فيدخلهــا الســيد السيســتاني تحــت قاعــدة 
الاضطــرار التــي هــي قاعــدة شرعيــة أشــارت إليهــا النصــوص، نحــو )مــا مــن شيء حرّمــه الله إلّا 
وقــد أحلّــه لمــن اضطــر إليــه(، فــإنَّ مــؤدّى قاعــدة الاضطــرار هــو مــؤدّى قاعــدة التزاحــم بضميمــة 

فهــم الجعــل التطبيقــي51. 

وفي بعــض الأحيــان قــد يقــوم بتوســعة القاعــدة، كــما في قاعــدة )لا تُعــاد(، إذْ خصّهــا الفقهــاء 
بالصــاة؛ لــورود النــص في ذلــك، بينــما الســيد السيســتاني جعــلَ صــدر الروايــة المتضمــن لقوله 
ــات،  ــن الواجب ــا م ــاة وغيره ــمّ الص ــرى تع ــرى أُخ ــاً لك ــة مصداق ــن خمس ــاة إلّا م ــاد الص لا تُع
وهــذه الكــرى موجــودة في ذيــل النــص ولا تنقــض الســنة الفريضــة، فالمنــاط تقديــم الفريضــة عــى 

 50   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الاشرف .42.
 51   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل، 78.
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السُــنةّ في الصــاة وغيرهــا، ومــن مصاديــق هــذا التقديــم هــو تقديــم الوقــت والقبلــة... إلــخ، عــى 
غيرهــا مــن أجــزاء الصــاة وشرائطهــا، لأنّ الوقــت والقبلــة مــن الفرائــض لا مــن الســنن52.

ــزم  ــه ملت ــى أن ــم، بمعن ــر في الفه ــو ح ــنْ ه ــاء مَ ــن الفقه ــص: إنّ م ــة للن ــرة الاجتماعي 6- النظ
بحــدود حــروف النــص مــن دون محاولــة التــصرف في ســعة دلالات النــص، وهنــاك مــن الفقهــاء 
مــن يــدرس أجــواء النــص والظــروف المحيطــة بــه ليتعــرف ســائر المابســات التــي تؤثــر في دلالتــه، 
ــا  ــو أخذن ــر، فل ــوم خي ــة ي ــر الأهلي ــي الأكــرم s حــرّم أكل لحــم الحُمُ ــنْ أنّ النب ــا وردَ مِ ــاً م فمث
بالفهــم الحــرفي لقلنــا بالحرمــة أو الكراهــة لأكل لحــم الحمــر الأهليــة، ولــو اتّبعنــا الفهــم الاجتماعــي 
لرأيْنــا أنَّ النــص ناظــر لظــرف حــرج، وهــو ظــرف الحــرب مــع اليهــود في خيــر، والحــرب تحتــاج 
لنقــل الســاح والمؤونــة، فلــم تكــن هنــاك مــن وســائل نقــل إلّا الــدواب ومنهــا الحمــير، فالنهــي في 
الواقــع نهــي إداري لمصلحــة موضوعيــة اقتضتهــا الظــروف آنــذاك، ولا يُســتفاد منــه تشريــع الحرمــة 

ولا الكراهــة، والســيد السيســتاني هُــو مِــن النمــط الثــاني مــن العلــماء في التعامــل مــع النــص.

7- توفــير الخــرة بمــواد الاســتنباط53: إنّ الســيد السيســتاني يركّــز دائــمًا عــى أنّ الفقيــه لا 
يكــون فقيهــاً بالمعنــى الأتــم حتــى تتوافــر لديــه خــرة وافيــة بــكام العــرب وخطبهــم وأشــعارهم 
ومجازاتهــم54، لكــي يكــون قــادراً عــى تشــخيص ظهــور النــص تشــخيصاً موضوعيــاً لا ذاتيــاً، وأن 
يكــون عــى اطــاع تــام بكتــب اللغــة وأحــوال مؤلفيهــا ومناهــج الكتابــة فيهــا، فــإنَّ ذلــك دخيــل في 
 bالاعتــماد عــى قــول اللغــوي أو عــدم الاعتــماد عليــه، ويكــون عــى إحاطــةٍ بأحاديــثِ أهــل البيــت
ورواتهــا بالتفصيــل، فــإنَّ علــم الرجــال فــن ضروري للمجتهــد لتحصيــل الوثــوق الموضوعــي التــام 

بصاحيــة المــدرك55.

ولـهُ آراء خاصـة يخالـف بهـا المشـهور، منهـا مثـاً في مسـألة الغضائـري، مـن عدم الاعتـماد بقدح 
ابـن الغضائـري، إمّـا لكثـرة قدحـه أو لعـدم ثبـوت نسـبة الكتـاب إليـه، إذ إنَّ السـيد السيسـتاني لا 
يرتـضي ذلـك، بـل يـرى ثبـوت الكتـاب، وإنّ ابـن الغضائـري هو المعتمـد في مقـام الجـرح والتعديل 

 52   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني  رجل السام والمقاومة44.
 53   جواد أحمد البهادلي، الوسطية في الخطاب الإسامي المعاصر، د.ط. )بيروت: دار الماح العربي، 2014(، 88.

 54   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني126.
 55   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل79.
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أكثـر مـن النجـاشي والشـيخ وأمثالهما، ويرى الاعتماد عـى منهج الطبقات في تعين الـراوي وتوثيقه، 
ومعرفـة كـون الحديـث مُسـنداً أو مُرسـاً، عـى مـا قـرّره السـيد الروجـردي . ويـرى السـيد 
السيسـتاني ضرورة الإلمـام بكتـب الحديـث، واختـاف النسـخ، ومعرفـة حـال المؤلـف، مـن حيـث 
الضبـط والتثبـت ومنهـج التأليـف، ومـا يشـاع في هذا المجـال من كـون الصدوق أضبط من الشـيخ، 
فـا يرتضيـه، بـل يـرى الشـيخ ناقـاً أمينـاً لماِ وجـده مـن الكتب الحـاضرة عنـده بقرائن يسـتند إليها، 
وهـذه الجهـات الخريـة قـد لا يَعتمـد عليها كثير مـن الفقهاء في مقام الاسـتنباط، بـل يكتفي بعضهم 
بالظهـور الشـخصي مـن دون أن يجمـع القرائـن المختلفـة لتحقيـق الظهـور الموضوعي، بل قـد يعتمد 
عـى كام بعـض اللغويـن مـن دون التحقيـق في المؤلـف ومنهـج التأليـف، وقـد لا يكـون للبعـض 

الآخـر أي رصيـد في علـم الرجـال والخـرة بكتـب الحديث. 

إلّا أنّ الســيد السيســتاني والســيد الشــهيد الصــدر  يختلفــان في هــذا المنهــج، فيحــاول كل 
ــة  ــع الحاج ــب م ــدة تتناس ــة جدي ــب بصياغ ــة المطل ــا بصياغ ــد، أم ــداع والتجدي ــة الإب ــما محاول منه
للبحــث، كــما صنــعَ آيــة الله العظمــى الســيد السيســتاني عندمــا دخــل في بحــث اســتعمال اللفــظ 
ــهُ الأصوليــون مــن زاويــة الإمــكان والاســتحالة، كبحــث عقــلي فلســفي لا  في عــدة معــان، إذْ بَحَثَ
ثمــرة عمليــة تترتــب عليــه، وبَحَثَــهُ الســيد السيســتاني مــن حيــث الوقــوع وعدمــه؛ لأنــه أقــوى دليــل 

ــهُ كذلــك مــن إذْ الاســتظهار وعدمــه56.  عــى الإمــكان، وبَحَثَ

وحينما دخل في بحث التعادل والتراجيح، رأى أنّ سر البحث يكون في علة اختاف الأحاديث، 
فإذا بحثنا وحددنا أسباب اختاف النصوص الشرعية، انحلّت المشكلة المعقّدة التي تعترض الفقيه 
كما  والتغيير،  الترجيح  روايات  عن  يُغنينا  وهذا   ،bالبيت أهل  نصوص  من  والمستفيد  والباحث 
حملها صاحب )الكفاية( عى الاستحباب، وهذا البحث تناوله غيره كالسيد الصدر ، ولكنه 
التاريخية والحديثية،  الشواهد  فيه  فإنه حشّد   السيستاني السيد  أما  تناوله بشكل عقلي صرف، 

وخرج منه بقواعد مهمة لحلّ الاختاف، وطبَّقَها في دروسه الفقهية أيضاً.

8- المقارنــة بــن المــدارس المختلفــة57: إنّ المعــروف عــن كثــير مــن الأســاتذة، حــصر البحــث في 

 56   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل .80.
 57   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف، 42.
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مدرســة معيّنــة أو اتجــاه خــاص، ولكــن الســيد السيســتاني  يقــارن بحثــه بــن أفــكار مــدارس  
مشــهد وقــم والنجــف، فهــو يطــرح آراء المــيرزا مهــدي الأصفهــاني  مــن علــماء مشــهد، وآراء 
الســيد الروجــردي  كتعبــير عــن فكــر مدرســة قــم، وآراء المحققــن الثاثــة والســيد الخوئــي 
 والشــيخ حســن الحــلي  كمثــال لمدرســة النجــف، وتعــدد الاتجاهــات هــذه يوســع أمامنــا 

زوايــا البحــث والرؤيــة الواضحــة لواقــع المطلــب العلمــي. 

سادساً- مسرتهُ الجهادية:

الأشرف،  النجــف  في  العلميــة  الحــوزة  عــى  للقضــاء  الفــرص  يتحــنّ  البعــث  نظــام  كان 
ــماء  ــعة للعل ــفير واس ــات تس ــام بعملي ــد ق ــراق58، فق ــلطة في الع ــلّمه الس ــنوات الأولى لتس ــذ الس من
ــن  ــيراً م ــاءً كب ــتاني عن ــيد السيس ــى الس ــد لاق ــب59، وق ــاب الأجان ــائر الط ــاء، وس والفض
جــرّاء ذلــك، وكاد أن يُســفّر عــدة مــرات بعــد تســفير مجاميــع مــن تامذتــه وطــاب درســه بفــترات 

ــة60 61.  ــة الإيراني ــرب العراقي ــدلاع الح ــام ان ــداً أي ــيةً ج ــروف قاس ــت الظ ــة، وكان متقارب

ــس في  ــل التدري ــف الأشرف، وواص ــاء في النج ــى البق ــد أصرَّ ع ــك فق ــن ذل ــم م ــى الرغ  وع
ــاً منــه بلــزوم اســتمرار الخــط الحــوزوي المســتقل عــن الحكومــات،  حوزتــه العلميــة المقدســة، إيمان
ــدام  ــتعاد ص ــا اس ــام 1411هـــ، عندم ــط62، وفي ع ــذا الخ ــير ه ــن تغي ــج ع ــي تنت ــلبيات الت درءً للس
ســيطرته عــى العــراق بعــد الانتفاضــة الشــعبية63، التــي أعقبــت انســحابه مــن الكويــت، وتصاعــد 
ــة، فقــد اعتُقــل الســيد السيســتاني، ومعــه مجموعــة  ــة والحــوزة العلمي بطشــهِ وقمعــهِ للمرجعي
ــد  ــروي ، وق ــلي الغ ــهيد ع ــردي ، والش ــضى الروج ــيخ مرت ــهيد الش ــماء كالش ــن العل م
تعرضــوا للــرب والاســتجواب القــاسي64، في فنــدق الســام، وفي معســكر الــرزازة، وفي معتقــل 
الرضوانيــة65، وفي عــام 1413هـــ، عندمــا تــوفي الســيد الخوئــي ، وتصــدّي الســيد السيســتاني 

 58   علماء قياديون، المرجع الديني الأعى آية الله العظمى، مسيرته الجهادية، ط2 )النجف: مؤسسة الغري للمعارف، 1435(، 33.
 59    صايغ، كارولن مرجي. المرجعية الدينية الموقف الوطني في العراق بعد 2003. ترجمة علي، نصر محمد )بيروت: مركز الرافدين 

للحوار، 2020(، 149.
 60   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل88.

 61   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني99.
 62   علماء قياديون، المرجع الديني الأعى آية الله العظمى، مسيرته الجهادية33.

 63   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع187.
 64   البهادلي، الوسطية في الخطاب الإسامي المعاصر89.

 65    الظالمي، صالح. "المرجعية والمواقف الصريحة، السيد السيستاني نموذج" مجلة آفاق نجفية. المجلد2، العدد1. )2006(. 35  



جاسم محمد إبراهيم مجلة العميد )47(110

ــير  ــذاك تغي ــت الســلطات آن ــة66، فقــد حاول ــه بظــروف بالغــة الصعوب ــدأت مرجعيت ــة، ب للمرجعي
ــة في النجــف الأشرف، فبذلــت كل مــا في وســعها للحــط مــن موقــع الســيد  ــة الديني خــط المرجعي
السيســتاني ومكانتــه المتميــزة بــن المراجــع، وســعت لتفريــق المؤمنــن عنــه بأســاليب متعــددة، منهــا 

إغــاق جامــع الخــراء في أواخــر ذي الحجــة عــام 1414هـــ.

وعندمـا أدرك النظـام أنّ محاولاتـه بـاءت جميعهـا بالفشـل، خطّـطَ لاغتيـال السـيد السيسـتاني 
وتصفيتـه، وقـد كشـفت وثائـق جهـاز المخابرات عن عـدد من هذه المخططـات67 68، والتـي لم تفلح 
بحفـظ الله ورعايتـه، وهكـذا بقـي السـيد السيسـتاني سـنوات طويلـة رهـن داره، منـذ أواخـر 
عـام 1418هــ، يـمارس مسـؤولياته في أضيـق الحـدود، تجنبـاً عـن منـح أيّـة ذريعـة لأجهـزة النظـام 
 gللإيقـاع بالحـوزة العلميـة وطابهـا، حتـى إنـه لم يتـشّرف بزيـارة جـدّه الإمـام عـلي بـن أبي طالـب
طيلـة هـذه الفـترة69، إلّا خروجه إلى السـيد محمد سـعيد الحكيم معزيـاً إياه بوفاة والـده70، فضاً عن 
تعرضـه لضغـوط كثـيرة مـن قبل أجهزة النظـام وأزلامـه، إلّا أنه قـاومَ جميع تلـك الضغوطات، وقد 
نجـحَ -ولله الحمـد- في التحفـظ عـى كيـان الحـوزة المقدسـة في ظـروف بالغـة الخطـورة والتعقيد71.

المبحث الثاني: دور السيد السيستاني في ترسيخ السلم الأهي من خلال ثقافة التسامح.

ــل فطــري في أعــماق كل إنســان، وتعكــس  ــى، وهــي تعــرّ عــن ميْ الســلم كلمــة واضحــة المعن
ــعوب. ــم والش ــع الأم ــل لجمي ــدف نبي ــة وه ــو غاي ــوي، فه ــع س ــاط كل مجتم ــة في أوس ــة جامح رغب

أولاً- مفهوم السلم لغوياً:

السلْم من السام وأصلهُ السامة بمعنى الراءة والعافية والنجاة من العيوب والآفات والأخطار72.

ــلَم، يُطلــق عــى مــا يقابــل حالَتَــيْ الحــرب  ــلْم والسَّ ــلْم والسَّ كــما إنّ الســلم بأـــلفاظه الثــاث السِّ
والــصراع، و)السَــلْم والسَــلَمُ والسِــلْمَ والســام والُمســالَمَةُ، هــو واحــد بمعنــى الصلــح(73.

 66   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع187.
 67   البهادلي، الوسطية في الخطاب الإسامي المعاصر89.

 68   المياحي، العراق والسيد السيستاني دراسة أكاديمية31.
 69   علماء قياديون، المرجع الديني الأعى آية الله العظمى، مسيرته الجهادية35.

 70   البهادلي، الوسطية في الخطاب الإسامي المعاصر90.
 71   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف137.

 72   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الثالث 19.
 73    بن العباس، إسماعيل الصاحب بن عباد. المحيط في اللغة، تحقيق آل ياسن، محمد حسن )بيروت - لبنان: عالم الكتب، 1994م(، 333.
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و)السَلْمُ: الُمسالِم، كقول أنا سِلْمٌ لمنِ سالَمَني(74.

ــلْم: الصلــح، وتســالموا: تصالحــوا، والخيــل إذا تســالمت  ــلْم والسِّ وقــول ابــن منظــور: السَّ
تســايرت لا تهيــج بعضهــا بعضــا75ً.

ثانياً- مفهوم السلم اصطلاحاً:

يُعــرف الســلم بأنــه نقيــض الحــرب، ويصعــب توضيحــه إلّا بإيــراد ضــدّه، وقــد عُــرّف الســلم بأنــه 
الفــترة التــي تفصــل بــن حربــن، ويُعــد واقعــاً حقيقيــاً التصــق بتاريــخ الــدول والشــعوب، منــذ نشــوء 
التجمعــات البشريــة وتطــور حاجاتهــا وتضــارب مصالحهــا حــول أماكــن الصيــد والرعــي والإقامــة، 
وقــد ســاد الخــوف والحــذر المتبــادل في كل المجتمعــات البشريــة منــذ القــدم، فنشــأت بذلــك الســلطة 
والاقتصــاص والملكيــة والحراســة والعهــود والاتفاقيــات76. فالتاريــخ البــشري عبــارة عــن سلســلة 
متعاقبــة مــن الحــرب والســلم، وإنّ الســلم أقــل ثباتــاً مــن الحــرب، إذْ إنّ طرفــاً واحــداً يمكــن أن يشــن 
الحــرب، في حــن أنّ الســلم يتطلــب اتفــاق طرفــن أو أكثــر، وفقــاً للعاقــات المتبادلــة ومضمونهــا، 
غــير أنّ الســلم هــو عبــارة عــن شــعور بالأمــن والطمأنينــة، وليــس حالــة مــن حــالات إنهــاء الحــرب، 
وإنّ اســتمرار الســلم شرط مــن شروط كيانــه، ذلــك أنّ الســلم المضطــرب يعكــس وجــود تهديــد أو 

شــعور بالظلــم، أو انتهــاك حــق، ممــا يتعــارض مــع مقوّمــات الســلم الحقيقــي77.

ثالثاً- السلم في المنظور الإسلامي:

ــو إلَِى دَارِ  ــع ))وَاللهَُّ يَدْعُ ــالم أجم ــتوى الع ــى مس ــام ع ــلم والس ــوةً للس ــام دع ــاء الإس ــد ج فق
ذِيــنَ آمَنـُـوا ادْخُلُــوا فِي  ــا الَّ َ ــامِ(( )يونــس 25(، فقــد ورد في القــرآن الكريــم قولــه تعــالى: ))يَــا أَيهُّ السَّ

ــنٌ(( )البقــرة 208(. ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُبِ ــيْطَانِ إنَِّ ــوا خُطُــوَاتِ الشَّ ــةً وَلا تَتَّبعُِ ــلْمِ كَافَّ السِّ

السلم  الحديث عن  تكرّر  للسلم والسام، وقد  أكر وأشمل دعوة  الدين الإسامي  مَثّلَ  لقد 
بَعَ  دِي بهِِ اللهَُّ مَنْ اتَّ والسام في أكثر من خمسن آية من آيات القرآن الكريم78، ففي قوله تعالى: ))يَهْ

 74    الحنفي، زين الدين أبو عبد الله محمد. مختار الصحاح. تحقيق زهوة، أحمد إبراهيم د.ط. )بيروت - لبنان: الكتاب العربي، 2007م(، 158.
 75    ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين لسان العرب، د.ط. )بيروت - لبنان: دار الجيل، 1988م(، 191_192.

 76   فراس البيطار، الموسوعة السياسية والعسكرية )عمان، الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2003م(، 114.
 77   وزة، منتصر حسن جواد، "السلم الأهلي في العراق" )جامعة بغداد، 2014م(، 10.

 78   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الثالث 24.
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امِ(( )المائدة 16(، يحدّد القرآن الكريم أنّ المبدأ الأساس في العاقات البشرية هو  رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ
ا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً  َا النَّاسُ إنَِّ مبدأ السلم والتعاون، وفي قوله تعالى: ))يَا أَيهُّ

وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللهَِّ أَتْقَاكُمْ إنَِّ الله عَلِيمٌ خَبيٌِر(( )الحجرات 13(.

ويوجّــه الإســام الأمــة المســلمة لإنشــاء عاقــات ســلمية قائمــة عــى الــر والقســط والإحســان 
مــع الأمــم الأخــرى، ويــرى أغلــب المفريــن أنّ معنــى الســلم هــو الإســام والتســليم لله ســبحانه 
وتعــالى، غــير أنّ بعــض مــن هــؤلاء المفريــن يرجــح أن يكــون المقصــود هــو الســلم بمعنــاه اللغوي، 
أي الصلــح والمســالمة وتــرك النــزاع والاحــتراب79. فقــد ترجــم نبــي الإســام مفهــوم الســلم عمليــاً 
بــدءاً مــن خطــوات عقــد ميثــاق المؤاخــاة بــن المهاجريــن والأنصــار في بدايــة تشــييده للدولــة، وفي 
العفــو الجماعــي الــذي أطلقــه )اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء( في فتــح مكــة، إذْ إنّ كلمتَــيْ الســلم والســام 
ــنة في عــدّة مواضــع، كــما إنّ )الســام( هــو مــن أســماء الله الحســنى،  ــاً وسُ ــا كتاب في الإســام وردت
والله خالــق الســلم والســام، وهــو الــذي شّرع للنــاس المبــادئ ومــا رســمهُ مــن خطــط ومفاهيــم، 
مــن خــال بعثـِـهِ لأنبيــاء والأوصيــاء، وبــما أنزلــه مــن كتــاب، فهــو مصــدر الســلم والســام والخــير 
والفضيلــة، وكان النبــي الخاتــم هــو حامــل رايــة الســلم والســام، فقــد حمــلَ للبشريــة الهـُـدى والنــور 
ــنَ((  ــةً للِْعَالَمِ ــلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــالى: ))وَمَ ــه تع ــاً لقول ــة، مصداق ــة والرأف ــاد والرحم ــير والرش والخ
)الأنبيــاء  107 (، إذْ إنّ الهــدف الــذي يتوخــاه الإســام ويســعى إليــه هــو تهذيــب الإنســان وتمكينــه 
مــن العيــش في الدنيــا والآخــرة بســام وأمــان80. وإنّ القاعــدة الأساســية في الإســام هــي الســلم 
والســام، ولا مســوّغ للحــرب في نظــر الإســام مهــما كانــت الظــروف، بمعنــى أنَّ الإســام لا يأذن 
ــداق  ــم81، ومص ــاً لاضطهاده ــتضعفن، ومنع ــوة والمس ــة الدع ــدوان، وحماي ــاً للع ــرب إلّا دفع بالح
ــمْ  ــنْ دِيَارِكُ ــمْ مِ ــنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُ ي ــمْ فِي الدِّ ــنَ لَمْ يُقَاتلُِوكُ ذِي ــنْ الَّ ــمْ اللهَُّ عَ ــه تعــالى: ))لا يَنهَْاكُ ذلــك قول
ــرب  ــوب الح ــال نش ــة 8(. وفي ح ــطِنَ(( )الممتحن ــبُّ الْمُقْسِ ــمْ إنَِّ الله يُحِ ــطُوا إلَِيْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ أَنْ تَرَُّ
ــا أظهــر  ــال إذا م ــام أي فرصــة لإيقــاف الحــرب والقت ــإنّ الإســام يحــث عــى اغتن ــن ف مــع المعتدي

 79   وزة، "السلم الأهلي في العراق،" 13.
 80   وزة، 13.

 81    الشيرازي، محمد .السلم والسام )بيروت: دار العلوم، د.ت.( 293.
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الطــرف الآخــر إرادتــه في التراجــع عــن عدوانــه وإبــداء الرغبــة في إقامــة عاقــات ســلمية82، وهــذا 
لْ عَــىَ اللهَِّ  ــلْمِ فَاجْنَــحْ لَهـَـا وَتَــوَكَّ مــا اشــارت إليــه الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى: ))وَإنِْ جَنحَُــوا للِسَّ
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ(( )الأنفــال 61(، وقولــه تعــالى: ))فَــإنِْ اعْتَزَلُوكُــمْ فَلَــمْ يُقَاتلُِوكُــمْ وَأَلْقَــوْا  ــهُ هُــوَ السَّ إنَِّ

ــلَمَ فَــمَا جَعَــلَ اللهَُّ لَكُــمْ عَلَيْهِــمْ سَــبيِاً(( )النســاء 90(. إلَِيْكُــمْ السَّ

ــن الأشــتر: "ولا تدفعــن صلحــاً  ــذات المعنــى نجــد قــول الإمــام عــليg في عهــدهِ لمالــك ب وب
ــاً  ــك، وأمن ــن هموم ــة م ــودك وراح ــة لجن ــح دع ــإنّ في الصل ــا، ف ــه رض ــدوّك ولله في ــه ع ــاك إلي دع
ــض  ــن الأبي ــي ب ــاء حقيق ــاك إخ ــون هن ــام، ليك ــلم والس ــو إلى الس ــام يدع ــادك"83. فالإس لب
والأســود، وبــن القــوي والضعيــف، وبــن الغنــي والفقــير، وبــن الشريــف والوضيــع، ولا يكــون 
هنــاك عــدوان عــى الأرض، ســواء مــن طائفــة عــى أخــرى، أو مــن جنــس عــى آخــر، أو قطــر عــى 
ــيرة عــى  ــواهد كث ــة عــى أخــرى84، والش ــرى، أو منطق ــون عــى آخــر، أو لغــة عــى أخ آخــر، أو ل

ــخ الإســامي85. ــاء في التاري حــرص الإســام عــى حقــن الدم

وفي هــذه الظــروف الحرجــة والتــي يُتهــم بهــا الإســام بأنــه ديــن عنــف وإرهــاب، ينبغــي علينــا 
ــما يغفــل عنهــا بعــض المســلمن،  ــة إلى الســلم والســام، وتوضيــح مســألة رب نــشر تعاليمــه الداعي
تتجــى بفضــح الممارســات القمعيــة العنيفــة التــي ارتُكبــت في فــترة مــن فــترات التاريــخ الإســامي 

باســم الإســام، والإســام بــريء منهــا86.

رابعاً- مفهوم السلم الأهي:

يعنــي الســلم الأهــلي أن يعيــش الإنســان حياتــه، ويــمارس أعمالــه بحريــة مســؤولة، وحصولــه 
ــه، أو مالـِـه، أو عــى  عــى متطلبــات عيشِــه بيــر وســهولة، مــن دون الخــوف مــن الاعتــداء عــى حقِّ
ــا،  ــارف عليه ــائل متع ــن بوس ــع الآخري ــه م ــه ونزاعات ــض خافات ــه، وأن تف ــخصي وأهل ــهِ الش أمنِ

ــة87. ــم تطبيقهــا بعدال ــد وقوانــن واضحــة، يت أساســها الاحتــكام إلى قيــم وتقالي
 82    العيد، فهيمة خليل أحمد. الأدوار التكاملية لصيانة وتعزيز السلم الأهلي، د.ط. )د.م.، د.ت( 49.

 83    الشريف الرضي، ابو الحسن السيد محمد بن الحسن. نهج الباغة )بيروت - لبنان: دار الكتاب اللبناني، 1967م(، المجلد السابع 
.53 ،106

 84    اليوسف، عبد الله أحمد، الحوار الإسامي - الإسامي، رؤية من أجل إنماء السلم الأهلي )د.م.، 2002م(، 13.
 85   الشيرازي، السلم والسام320.

 86   وزة، "السلم الأهلي في العراق،" 15.
 87   وزة، 17.
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ويعنــي الســلم الأهــلي الدائــم: رفــض كل أشــكال التقاتــل، أو مجــرد الدعــوة إليــه، أو التحريــض 
عليــه، أو تريــرِه، ويعنــي الســلم الأهــلي الدائــم إيجابيــاً مــن خــال العمــل عــى منــع الحــرب الأهليــة 
في المجتمــع، ويكــون العمــل في ســبيل إرســاء الســلم الأهــلي الدائــم مــن قاعــدة اختباريــة وعمليــة، 
ــة  ــق، بغــضّ النظــر عــن الأهــداف أو القضي ــة في المجتمــع هــي الــشر المطل هــي أنّ الحــرب الأهلي
ــع  ــروب بالواق ــن الح ــوع م ــذا الن ــا؛ لأنّ ه ــاع عنه ــعى للدف ــرب أو تس ــذه الح ــا ه ــس به ــي تتلب الت
الــدولي هــي مصــدر شرور أخــرى داخليــة وإقليميــة ودوليــة، لتتحــول الحــرب الأهليــة إلى حــرب 
مــن أجــل الآخريــن88. ويــرى بعــض أنّ الســلم الأهــلي بالمعنــى الحــرفي للكلمــة، يعنــي عاقــات 
حُســن جــوار طائفيــة89، ويُقصــد بالســلم الأهــلي حالــة الســلم والوئــام داخــل المجتمــع وفي العاقــة 

داخــل شرائحِــهِ وقــواه90.

ــوم  ــة، وإنّ مفه ــة الوطني ــة والهوي ــدة الوطني ــي الوح ــلي، فه ــلم الأه ــة للس ــم المقارب ــا المفاهي أمّ
ــق الاندمــاج والتاحــم بــن عنــاصر  ــة التــي تهــدف إلى تحقي ــي: تلــك العملي ــة يعن الوحــدة الوطني
الأمــة ومــن خــال مــزج الجماعــات المختلفــة والمتميــزة بعضهــا عــن بعــض، بخصائــص ذاتيــة في 
نطــاق ســياسي واحــد، تحرّكــه ســلطة مركزيــة واحــدة وقوانــن، تغطــي كل أقاليــم البــاد، وتُطبّــق 

ــراد المجتمــع91. عــى كل أف

خامساً- التعايش السلمي في فكر السيد السيستاني:

ــة،  ــة الحديث ــق الرؤي ــة وف ــاء الدول ــورة في بن ــة متط ــل مرحل ــي يمثّ ــلي والاجتماع ــلم الأه إنّ الس
ــق لأي  ــما لا يح ــة، ك ــات العام ــائر الواجب ــيره كس ــب توف ــلم واج ــإنّ الس ــامي، ف ــوم الإس وبالمفه
شــخص أن يرعــب النــاس أو يشــكّل تهديــداً وخطــراً عــى حياتهــم، والســلم الاجتماعــي لا يمكــن 
ــت  ــبق أن تبنّ ــة92. وس ــترام التعددي ــافي واح ــري والثق ــامح الفك ــاخ التس ــل من ــق إلّا في ظ أن يتحق
المرجعيــة الدينيــة العليــا أطروحــة الســلم الأهــلي والاجتماعــي، ومــا زالــت تدعــو للســلم والأمــان 

 88    عبد العاطي، صاح "السلم الأهلي ونبذ العنف في القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان،" الحوار المتمدن، العدد. 
.)2006(69 :22

 89    بغدادي، عبد السام إبراهيم. السلم الوطني )المدني(، دراسة اجتماعية سياسية في قضايا المصالحة والتسامح والصفح والوئام 
والتآزر الوطني، ط1 )بغداد: منشورات بيت الحكمة، 2011م(، 21.

 90   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الثالث 34.
 91   وزة، "السلم الأهلي في العراق،" 19.

 92   اليوسف، الحوار الإسامي - الإسامي، رؤية من أجل إنماء السلم الأهلي، 15.
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بعيــداً عــن أي لــون مــن ألــوان الاقتتــال والاحــتراب، وقــد نــأت بنفســها عــن أي تشــكيل مســلح أو 
تنظيــم حــزبي، ولم تدعــم أي حركــة مســلحة93.

ونـادت بـرورة حصر السـاح بيـد الدولة94، فضـاً عن تحذيرها مـن ظاهرة الرمي العشـوائي 
الـذي يرافـق بعـض الأعـراس والمناسـبات، فقـد أكـدت أنّ هـذه التصرفـات غـير مسـؤولة وغـير 
حضاريـة، ولا بـد مـن تجنبّهـا والابتعـاد عنها، فهنالـك الكثير ممـن كان ضحية لمثل هـذه التصرفات، 
مـن مـوت برصاصـة طائشـة أو جـرح بالغ بأخـرى، وكم مـن عائلة روّعـت بكذا أفعـال، فضاً عن 
عـدم وجـود سـبب عقاني وراء تلك الأفعـال، وتأكيدها مسـؤولية الدولة باتخاذهـا التدابير الازمة 
للقضـاء عـى مثل هذه الظواهر السـلبية ومحاسـبة المقصريـن95، ولا بدّ أن يفرض القانون نفسـه، ولا 
بـدّ للدولـة أن ترعـاه بشـكل مبـاشر، وحـذرت من اسـتخدام السـاح في النزاعـات العشـائرية، فقد 
تقـع في بعـض المحافظـات العراقيـة نزاعات عشـائرية لأسـباب بسـيطة والتـي يمكن حلّهـا بالتفاهم 

والجلسـات الأخويـة بن العشـائر، أو اللجـوء إلى القانون96.

وما يؤسف عليه، أنّ بعضاً يلجأ إلى الساح في فض هذه النزاعات، الأمر الذي يؤدي إلى قتل 
وإنّ  هؤلاء97،  لدى  والأخاقي  الديني  الوعي  ضعف  يعكس  مما  الأبرياء،  المواطنن  من  العديد 
المسؤولية الشرعية والوطنية تدعو هؤلاء أن يحاسبوا أنفسهم عن سفك أي دم حرام بغير وجه حق، 
وإنّ الأجهزة الأمنية يجب أن يكون لها دور حاسم وحازم تجاه أي نزاعات من هذا القبيل، كما إنّ 
العشائر العراقية الأصيلة مدعوّة للمساهمة في القضاء عى هذه الظاهرة، من خال دعوتها للعشائر 

المتنازعة إلى الحوار والتفاهم وحلّ النزاعات بالطرق السلمية98.

ــن المذاهــب، إذْ إنّ  ــب ب ــة التقري ــل ثقاف ــات، مث ــا حاجــة إلى مؤسســات تؤســس لثقاف نحــن بن
المذاهــب الإســامية متقاربــة في أصولهــا وخطواتهــا العامــة99، وثقافــة التعايــش بــن المذاهــب، ممــا 

 93    الجوادي،  حسن علي. السيد علي الحسيني السيستاني رجل المواقف الوطنية والإنسانية، د.ط. )كرباء المقدسة: دار الكفيل، 
.149 ،)2018

 94   خطب الجمعة، توثيق وتحقيق )كرباء المقدسة، 2013م(، المجلد التاسع الجزء الاول 114.
 95   الجوادي، السيد علي الحسيني السيستاني رجل المواقف الوطنية والإنسانية154.

 96   خطب الجمعة، توثيق وتحقيق )كرباء المقدسة، 2015م(، المجلد الحادي عشر الجزء الأول 85.
 97   خطب الجمعة، توثيق وتحقيق، المجلد الحادي عشر الجزء الأول 86.

 98   الجوادي،  السيد علي الحسيني السيستاني رجل المواقف الوطنية والإنسانية155.
 99   الصفار،  أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الرابع 423.
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ينمّــي الســلم في المجتمــع، فقــد أسســت قبــل خمســن عامــاً دار التقريــب بــن المذاهــب الإســامية 
بجهــد مرجعيــات شــيعية وســنيّة، فقــد كانــت تجربــة رائــدة، تفاعــلَ معهــا العلــماء المصلحــون مــن 
مختلــف المذاهــب، وأصــدرت مجلــة فصليــة، وهــي تجربــة تحتــاج إلى إعــادة تقييــم وتكثيــف الجهــود 
لوضــع اســتراتيجية لتفعيلهــا، يراعــى فيهــا الظــروف التاريخيــة والثقافيــة لمجتمعاتنــا100، وكان 
ــاً  ــاني/2001م، وكان اجتماع ــن الث ــة تشري ــمان/ الأردن، بداي ــد في ع ــذي عُق ــماع ال ــا الاجت آخره
للخــراء لمناقشــة اســتراتيجية التقريــب بــن المذاهــب الإســامية، والــذي نظمتــه المنظمــة الإســامية 
ــة  ــة الوطني ــة )الإيسيســكو(، والمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، واللجن ــة والعلــوم والثقاف للتربي

الأردنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم بالتعــاون مــع جامعــة اليرمــوك101.

وثقافــة الســلم كأيّ ثقافــة أخــرى، تكــون قابلــة للتطــور والازدهــار، كــما هــي قابلــة للتدهــور 
والانحطــاط، وإنّ لــكل منهــا أســبابه وعواملــه، فــإنّ عوامــل التطور والازدهــار لا تتوافــر إلّا بتوافر 
جهــد إنســاني واع، بينــما يكفــي للتدهــور مجــرد غفلــة الإنســان والمجتمــع عــن أهميــة الســلم والعمــل 
ــة  ــة أو الديني ــه العرقي ــدد في انتماءات ــوع والتع ــن التن ــاً م ــش نوع ــع يعي ــإذا كان المجتم ــه. ف ــن أجل م
ــات  ــة الأقلي ــع وخاص ــل الجمي ــب أن يحص ــات، فيج ــن التصنيف ــك م ــاكل ذل ــا ش ــة أو م أو المذهبي
عــى حقوقهــا المشروعــة في ظــل النظــام والقانــون ومــن خــال التعــاون الاجتماعــي، فهكــذا يرعــى 

الإســام حقــوق ومصالــح مــن ينتمــي إلى ديــن آخــر ويعيــش في كنــف المجتمــع الإســامي102.

ونجــد في هــذا العــصر أيضــاً مــن يكفّــر كل مــن لم يتفــق معــه في آرائــه وأفــكارِه، كــما نجــد مــن 
يُفسّــق كل مــن يختلــف معــه في المنهــج والرؤيــة والموقــف103. 

فــا يمكــن الحديــث عــن ســلم اجتماعــي بغيــاب الدولــة، بــل ســوف تعــمّ عندهــا الفتنــة 
ــه واتّبــاع سياســة تمييــز  والاضطــراب والدمــار، فالمجتمــع عائلــة كبــيرة، وعــدم المســاواة بــن أبنائ
البعــض عــن الآخــر ينمّــي الضغائــن والأحقــاد، فيُضعــف حالــة المــودّة والإخــاء، فالمجتمــع الــذي 
يتســاوى النــاس فيــه أمــام القانــون، ولا تمييــز فيــه لفئــةٍ عــى غيرهــا، يكــون مجتمعــاً خاليــاً مــن دوافع 

 100   العيد،  الأدوار التكاملية لصيانة وتعزيز السلم الأهلي50.
 101   الصفار،  أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الرابع 423.

 102   العيد،  الأدوار التكاملية لصيانة وتعزيز السلم الأهلي51.
 103   اليوسف،  الحوار الإسامي - الإسامي، رؤية من أجل إنماء السلم الأهلي30.
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ــزاع. العــدوان وأســباب الخصومــة والن

الإنسـاني، وتحفّـز عقولهـم عـى  النقيـة ووجدانهـم  فطرتهـم  النـاس  تُثـير في  التـي  الثقافـة  هـذه 
التفكـير بموضوعيـة وعمـق لخدمـة واقعهـم ومسـتقبلهم الاجتماعـي والوطني، ولفـت أنظارهم إلى 
التحديـات الكـرى والأخطـار الرئيسـية المحدقـة بهـم كأمّـة ووطن، وتدفعهـم إلى التنافـس الإيجابي 
والإبـداع104. ويؤكـد القـرآن الكريـم عـى التكامـل الأفضـل حتـى مع الأعـداء لغرض تجـاوز حالة 
العـداء، وتُعـد السـيطرة عـى الانفعـالات والقـدرة عـى التعامـل مـع المخالفـن والأعـداء بحكمـة 
ورويـة، درجـة سـامية لا يبلغهـا إلّا اصحـاب العقـول المسـتنيرة، وهـذه تعـد نموذجـاً مـن منظومـة 
مفاهيميـة ثقافيـة متكاملـة تكوّن رؤية الإسـام وبرنامجه لتوطيد السـلم الاجتماعـي وتنميتهِ وحمايتهِ، 

وإشـاعة ثقافـة الحـوار بـن المسـلمن بديـاً عـن ثقافـة التصـارع والتصادم.

وقــد تفجــرت في العقــود الماضيــة صراعــات قوميــة عنيفــة في العــالم الإســامي بــن القوميــات 
ــزاع  ــورت إلى ن ــي تط ــران، والت ــا وإي ــراق وتركي ــة في الع ــكلة الكردي ــا المش ــامية، كان أبرزه الإس
ــتخدمت  ــا اس ــة( عندم ــدث في )حلبج ــما ح ــوف، ك ــات الأل د مئ ــوف، وشُرّ ــه الأل ــل في ــوي، قُت دم
ــن  ــة ماي ــاة خمس ــأودت بحي ــة في آذار/1988م، ف ــلحة الكيمياوي ــذاك الأس ــة آن ــلطة الحاكم الس

ــال105. ــاء والأطف ــال والنس ــن الرج ــردي م ك

ويمكــن لنــا أن نقــارن بــن الموقــف المســؤول للســيد السيســتاني، وهــو يعيــش تطــورات 
ــش  ــخصيات تعي ــماء وش ــف عل ــن مواق ــه، وب ــط ب ــارع المحي ــان في الش ــه الغلي ــداث، ويواج الأح
مرفهــة خــارج العــراق، ثــم تتخــذ مــن الأحــداث الإرهابيــة التــي أصابــت بعــض الســنةّ في العــراق 
مــرراً لإثــارة النعــرة الطائفيــة والفتنــة المذهبيــة، وكأنهــا تحمّــل كل الشــيعة في العــالم وزر مــا حصــل 
لأهــل الســنةّ في العــراق، متجاهلــةً تغــيرات الســاحة العراقيــة، وانعكاســات الإرهــاب التكفــيري، 
ودور الاحتــال الأمريكــي، وتأثــيرات السياســات الإقليميــة106، فصعــدت فتاوى التكفــير، وكُتُب 
ــتان  ــما في باكس ــة، ك ــات المتبادل ــة، فتكونــت ميليشــيات طائفيــة للتصفي ــض عــى الكراهي التحري

 104   العيد، الأدوار التكاملية لصيانة وتعزيز السلم الأهلي52.
 105   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الخامس 258.

 106   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل100.
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وبعــض مســاجد بغــداد في العــراق107. 

ــهِ عــى  وعنــد انطــاق فتنــة الإرهــاب والتكفــير الطائفــي في العــراق، وإعــان الزرقــاوي حرب
ــع،  ــن الجمي ــمع م ــرأى ومس ــة، وبم ــباتهم الديني ــخصياتهم ومناس ــتهدافه لش ــراق، واس ــيعة الع ش
فقــد توالــت الاغتيــالات والتفجــيرات مــن عصاباتــه والمتحالفــن معــه، كالتفجــير الــذي اســتهدف 
ــد الإمــام عــليg في النجــف  ــد مرق ــخ 1/رجب/1424هـــ، عن ــم بتاري ــر الحكي الســيد محمــد باق
الأشرف، وتفجــيرات يــوم العــاشر مــن محــرم الحــرام ســنة 1425هـــ في كربــاء المقدســة108، والتــي 
اســتهدفت مواكــب المعزيــن والزائريــن، وبعدهــا تفجــيرات الكاظميــة المقدســة وغيرهــا، كالحلــة 
ــن  ــة الإمام ــير قب ــى تفج ــداد، حت ــي في بغ ــا التاريخ ــجد براث ــمارة109، ومس ــتل والع ــرادة والمش والك
العســكرين في ســامراء بتاريــخ 23/محرم/1427هـــ110 111، إذ إنَّ هــذه التفجــيرات ومــا أســفرت 
ــة  ــعائر الديني ــات والش ــة المقدس ــاك لحرم ــن انته ــببته م ــا س ــة، وم ــازر رهيب ــا ومج ــن ضحاي ــا م عنه
عنــد الشــيعة، فكانــت تفجــر الغضــب في نفوســهم، وتُلهــب مشــاعر التحــدي في أوســاطهم، ممــا 
ــك  ــالَ دون ذل ــه ح ــتاني وحكمت ــيد السيس ــابهة، إلّا أنّ الس ــل مش ــردود فع ــام ب ــاه الانتق ــع باتج يدف
لوقــت طويــل، فــكان يرفــض اتهــام أي جهــة مذهبيــة، مؤكــداً التحــلي بالوعــي والحــذر مــن الفئــات 

ــة لــكل العــراق ولــكل المذاهــب112.  المعادي

ــه بتاريــخ  وفي ردّهِ عــى ســؤال عــن الموقــف تجــاه تهديــدات الزرقــاوي، ببيــان صــادر عــن مكتبِ
21/شــعبان/1426هـ: )إنّ الهــدف الأســاس مــن إطــاق هــذه التهديــدات ومــا ســبقها وأعقبهــا 
ــو  ــراق، ه ــاء الع ــف أنح ــاء في مختل ــن الأبري ــشرات الآلاف م ــتهدفت ع ــة اس ــمال إجرامي ــن أع م
ــز،  ــد العزي ــة في هــذا البل ــار الحــرب الأهلي ــم وإيقــاد ن ــاء هــذا الشــعب الكري ــن أبن ــة ب إيقــاع الفتن
ــن  ــبقه م ــا س ــال وم ــراح الاحت ــن بج ــعبه المثخ ــع ش ــه، ومن ــيادته وأمن ــتعادة س ــة دون اس للحيلول

 107   الصفار،  أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الخامس 259.
 108    سلمان،  حيدر نزار السيد. سلطة النص الديني وبناء الدولة، السيد السيستاني أنموذجاً، د.ط. )بيروت: العارف للمطبوعات، 

2015م(، 127.
 109    الشابندر،  غالب. السيستاني راهناً )بيروت: الدار البيضاء، 2015م(، 234.

 110   الصفار. أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد التاسع 30.
 111    البطاط، محمد هاشم. و رزاق فالح وحيد. في مواجهة داعش آية الله العظمى السيستاني )دام ظله( والحشد الشعبي بعد أحداث 

الموصل، ط1 )بغداد: مركز العراق للدراسات، 2016(، 255.
 112   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد التاسع 31.
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القهــر والاســتبداد، مــن العمــل عــى اســترداد عافيتــه، والســير في مــدارج الرقــي والتقــدم، ولكــن 
ــمحوا  ــن يس ــوف ل ــة، وس ــداف الخبيث ــذه الأه ــام به ــي ت ــى وع ــد- ع ــن -ولله الحم ــم العراقي معظ
للعــدو الطامــع بتحقيــق مخططاتــه الإجراميــة مهــما نالهــم مــن ظلــم وأذى، وأريــق عــى ثــرى 
ــغ  ــه عــن بال ــذي نعــرّ في ــا في الوقــت ال ــة لأهليهــم وأحبتهــم، وإنن بلدهــم الطاهــر مــن دمــاء زكي
الأســى لــكل قطــرة دم عراقيــة تُســفك ظلــمًا وعدوانــاً، ونتــألم لآهــات الثــكالى وبــكاء الأيتــام 
ــع  ــس م ــط النف ــتمرار في ضب ــت b إلى الاس ــل البي ــاع أه ــن أتب ــن م ــو المؤمن ــى، ندع ــن الجرح وأن
مزيــد مــن الحيطــة والحــذر(113 *. وبخضــم هــذه الأحــداث صــدر عــن مكتــب الســيد السيســتاني 
في النجــف الأشرف بيــان بتاريــخ 14/محرم/1428هـــ، الموافــق 2007/2/3 يحتــوي عــى رؤيــة 
ــة  ــذه المرجعي ــن ه ــدورِه ع ــان؛ لص ــذا البي ــة ه ــأتي أهمي ــة114 **، وت ــاكل الطائفي ــة المش ــة لمعالج عميق
ــا التــي يقلّدهــا الكثــير مــن المؤمنــن الشــيعة في العــالم، وهــذا مــا يوجــب الترحيــب  الشــيعية العلي
ــب أن  ــما يج ــلمن، ك ــن المس ــة ب ــوأد الفتن ــص ل ــل مخل ــة عم ــاً لبداي ــه أساس ــى جعل ــل ع ــه والعم ب
يُــرز ويُنــشر عــى نطــاق واســع؛ لمِــا يتضمــن مــن مبــادئ التــي يمكــن أن ترشــد مواقــف المســلمن 
ــان عــى الســنة115ّ، وتضــع الخــاف بــن المذاهــب في مســارِه الحقيقــي،  الشــيعة، وتُدخــل الاطمئن
ــذا  ــن ه ــان م ــذا البي ــدور ه ــا ص ــي يمثله ــة الت ــة التاريخي ــذه اللحظ ــك به ــب أن نتمس ــا يج ــن هن وم
ــة الآن،  ــراق، خاص ــاق في الع ــع نط ــى أوس ــه ع ــى إعمام ــك ع ــاً لذل ــل تبع ــوق، ونعم ــع المرم المرج
وأنْ يكــون وثيقــة يوعَــظ بهــا عــى منابــر المســاجد والحســينيات والمنتديــات والصحــف والنــدوات 
التلفازيــة والإذاعيــة، حتــى يصــل إلى المســلمن جميعــاً مــن المذهبــنْ، ليكــون بديــاً لمـِـا تحفــل بــه هــذه 
ــان  ــل هــذا البي ــة انْ يقابَ ــوم مــن الشــحن الطائفــي البغيــض، ولا يقــل عــن ذلــك أهمي ــر كل ي المناب

ــوى116 117. ــة والمحت ــهُ مــن حيــث المرجعي ــات مــن علــماء أهــل الســنةّ تماثل ببيان

وبالرجوع إلى الرؤية التي تضمّنها البيان، فإنّ من أهم مامحها ما يلي:

 113   حامد الخفاف، النصوص الصادرة عن السيد السيستاني في المسألة العراقية، د.ط. )بيروت: دار المؤرخ العربي، 2007م(، 204، 205.
 114   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل100.

 115   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( رجل السام والمقاومة152.
 116    المزيني، حمزة قبان. جريدة الوطن السعودية، 2007م.

 117   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل101.
*     ينظر الملحق رقم )1(.

** ينظر الملحق )2(.



جاسم محمد إبراهيم مجلة العميد )47(120

1- أخــذ الظــروف العصيبــة التــي تمــرّ بهــا الأمــة بعــن الاعتبــار، فهنــاك أكثــر مــن وطــن 
إســامي يئــنّ تحــت وطــأة الاحتــال كفلســطن والعــراق وأفغانســتان118، وأوطــان أخــرى تحــت 
طائلــة التهديــد والتدخــل والربــات العســكرية، وهنــاك حــرب معلنــة عــى رمــوز الإســام 
ومقدســاتها، واســتخفافاً بوجــود الأمــة وكرامتهــا، تحــت غطــاء مكافحــة الإرهــاب، وإنّ مــن 
يعــي هــذه التحديــات الخطــيرة يجــب أن يرفــض أي إضعــاف لجبهــة الأمــة الداخليــة، وأي إربــاك 

لســاحتها بالنزاعــات والخافــات119.

2- إنّ التنــوع المذهبــي ومــا يعنيــه مــن اختــاف في بعــض المعتقــدات والأحــكام لم يكــن شــيئاً 
طارئــاً ولا حدثــاً مســتجداً، بــل هــو واقــع عاشــته الأمــة طيلــة عهودهــا الســابقة، فــا بــدّ مــن تقبّــل 
ــدول  ــادة ال ــن ق ــه قمــة مكــة الاســتثنائية ب ــة، وهــذا مــا نصــت علي ــة المذهبي ــوع والتعددي هــذا التن

الإســامية في عــام 1427هـــ الموافــق 2006م120.

ــلمن،  ــن المس ــاق ب ــع اتف ــي موض ــام ه ــم الإس ــدة ودعائ ــن وأركان العقي ــول الدي 3- إنّ اص
يشــتركون بجميــع مذاهبهــم في الإيــمان بهــا، إذْ إنَّ الجميــع يؤمنــون بــالله الواحــد الأحــد، وبرســالة 
النبــي محمــدs121، وبالمعــاد، وبالقــرآن الكريــم الــذي حفظــهُ الله تعــالى مــن التحريــف، وبالســنةّ 
النبويــة الشريفــة التــي تعــد مصــدراً لأحــكام الشرعيــة، وبمــودّة أهــل البيــتb، ونحــو ذلــك ممــا 
ــا، إذْ إنَّ  ــج وغيره ــام والح ــاة والصي ــام كالص ــم الإس ــي دعائ ــة، وه ــلمون عام ــه المس ــترك في يش

هــذه المشــتركات هــي الأســاس القويــم للوحــدة الإســامية122.

4- إنــه لا يمنــع في بحــث الاختافــات العقائديــة والفقهيــة والتأريخيــة في )إطــار البحــث 
العلمــي الرصــن(، وليــس أســاليب التعبئــة والتهريــج123.

5- تحقيق التعايش السلمي عى أساس الاعتراف والاحترام المتبادل وحفظ الحقوق الإنسانية 
والوطنية، وترك المشاحنات والمهاترات المذهبية والطائفية، وتأكيد )حرمة دم كل مسلم سنياً كان أم 

 118   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( رجل السام والمقاومة153.
 119   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل101.

 120   الفاضلي، 101.
 121   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الرابع 423.

 122   الفاضلي،  الإمام السيستاني أمة في رجل101.
 123   الصفار،  أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد التاسع 33.
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شيعياً، وحرمة عرضِه وماله، والترؤ من كل من يسفك دماً حراماً أيّاً كان صاحبه(.

هـذه الرؤيـة الثاقبـة التـي يقدّمهـا السـيد السيسـتاني للتعايـش بـن المذاهـب الإسـامية، ليسـت 
فكـرة بلورتهـا في ذهنـه التطـورات السياسـية، بـل تنطلـق مـن جـذور دينيـة راسـخة، فهـو خريـج 
مدرسـة حملـت همـوم الوحـدة والتقريـب بـن المسـلمن منذ عقود مـن الزمن، وهي مدرسـة أسـتاذه 
السـيد حسـن الروجـردي )ت 1380هــ(124، حينـما كان المرجـع الأعـى لحـوزة قم المقدسـة، وهو 
الـذي تبنـّى تأسـيس دار التقريـب بـن المذاهـب الإسـامية في القاهـرة في سـتينيات القـرن الميـادي 

المنـصرم، وكان متحمسـاً لهـا125، ولـه آراءه المعروفـة عـى صعيـد الانفتـاح والتقريـب126. 

كما إنّ السيد السيستاني في بحثه لموضوع الاجتهاد والتقليد يؤكد أهمية اطّاع الفقيه الشيعي عى 
آراء فقهاء السنةّ المعاصرين لأئمة أهل البيتb، وإنّ ذلك من مقوّمات الفقاهة والأعلمية، وهو ينفي 
عن أهل السنةّ بُغْض أهل البيتb، بل يراهم مؤمنن بمودّتهم، وهذا ما جاء في بيانه بتاريخ 14/
محرم/1428هـ: )فإنّ الجميع يؤمنون بالله الواحد الأحد وبمودّة أهل البيتb...(، وعليه فإنّ السنةّ 
السيد  أشاد  وكذلك   .127)b البيت  لأهل  بعداوتهم  المعلنون  )هم  النواصب:  لأنّ  نواصب؛  ليسوا 
بالرحمة  له  يدعو  يُقتل منهم في سبيل الله شهيداً،  السنةّ، ويعد من  أهل  برموز الجهاد من  السيستاني 
والمغفرة، كما جاء في بيان مكتبه حول استشهاد الشيخ أحمد ياسن بتاريخ 30/محرم/1425هـ128، 
بالنص الآتي: )في صباح هذا اليوم، وفي جريمة بشعة ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل، فقد الشعب 
الذي  رحمته،  بواسع  الله  تغمّده  ياسن،  أحمد  الشيخ  الشهيد  العالِم  الأبطال،  رجاله  أحد  الفلسطيني 
كرّس حياته لخدمة وطنه ودينه، وأصبح مثالاً يُحتذى به في الصر والمقاومة(*. وعندما بلَغَهُ اقتحام 
بعض الجهاء من الشيعة في بعض مناطق العراق بعض مساجد أهل السنةّ وطرد أئمة الجماعة منها، 
أصدر السيد السيستاني فتوى في إجابته عى سؤال عن الموضوع بتاريخ 18/صفر/1424هـ، بالنص 
الآتي129: )هذا العمل مرفوض تماماً ولا بد من رفع التجاوز وتوفير الحماية لإمام الجماعة وإعادته إلى 

 124   الصفار،  المجلد التاسع 34.
 125   السيد سلمان،  سلطة النص الديني وبناء الدولة، السيد السيستاني أنموذجا125ً.

 126   الفاضلي،  الإمام السيستاني أمة في رجل102.
 127   السيد علي السيستاني، منهاج الصالحن،  الجزء الأول 139.

 128   الخفاف، النصوص الصادرة عن السيد السيستاني في المسألة العراقية136.
 129   السيد سلمان، سلطة النص الديني وبناء الدولة، السيد السيستاني أنموذجا133ً.
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جامِعِه معزّزاً مكرماً(130 131، وأمرَ بالإسهام في بناء مساجد أهل السنةّ وإعادة إعمارها132، فضاً عن 
ترئته لأهل السنةّ من جريمة الاعتداء عى مقام الإمامن العسكرين بسامراء، فيما جاء في بيانه 
حول الذكرى السنوية بتاريخ 23/محرم/1428، ما نصّه: )ندعو المؤمنن وهم يُحيون هذه المناسبة 
الحزينة، ويعرون عن مشاعرهم الجيّاشة، تجاه ما تعرّض أئمتهم من هتك واعتداء، أن يراعوا أقى 
درجات الانضباط، ولا يبدر منهم قول أو فعل يُسيء إلى المواطنن من إخواننا أهل السنةّ الذين هم 
براء من تلك الجريمة النكراء ولا يرضون بها أبداً(*. وعندما وصل الحال في العراق إلى مرحلة حرجة 
ومذهبية  وعرقية  قومية  مشاكلَ  والانتهازيون  والبعثيون  والإرهابيون  المحتلون  أثارَ  عندما  جداً، 
وطائفية، وتصويرها كأنها احتراب مذهبي، وسادت لغة طائفية عى أغلب وسائل الإعام العربية، 
الأنباء  وتتصيد  الشيعة،  عى  السنةّ  ومن  السنةّ،  أهل  عى  الشيعة  من  داهم  لخطر  تروج  وأصبحت 
والمشاهد المثيرة في هذا السياق، وتخندقَ كثير من كتّاب الصحف والمجات وراء متاريس طائفية133، 
وتحوّلْ خطب بعض أئمة المساجد إلى منابر للتحريض الطائفي، مستنفرة كل ما في التاريخ من رصيد 
للكراهية المتبادلة والصراع المذهبي134، وأصبح أبناء العراق يُذبحون عى الهوية والأسماء135، اجتمع 
عدد من الشيعة وقادتهم السياسين ودخلوا عى السيد السيستاني يشتكون إليه المذابح والتفجيرات 
التي طالت المساجد والحسينيات الشيعية، وسبّبت في استشهاد المئات من العلماء، والآلاف من أبناء 
الطائفة، وأنهم قادرون عى صد العدوان والقضاء عى كل الإرهابين من السنةّ والسلفية، لكن السيد 
السيستاني فاجأهم بفتوى يقول فيها لهم بكل صراحة: )من اعتدى عى سُنيّ فقد اعتدى عليَّ شخصياً، 
فا أسمح لكم بردّ الفعل بالمثل، واحقنوا دماء المسلمن(136 ، فضاً عن قوله: )لا ترِدّوا، لو أنّ نصف 

الشيعة قُتلوا ذبحاً وتفجيراً وتهجيراً، عليهم أن لا يردّوا، لأنَّ الفاعل ليس سُنيّاً ولا عراقياً(137. 

 130   الخفاف، النصوص الصادرة عن السيد السيستاني في المسألة العراقية112.
 131   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف139.

 132   "صحيفة الصباح" 18 نيسان 2003.
 133   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد التاسع 27.

 134   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( رجل السام والمقاومة147.
 135   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف231.

 136   بحر العلوم، 232.
 137   الشابندر، السيستاني راهنا234ً.

*          ينظر الملحق رقم )5(.
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وكان الســيد السيســتاني يســتنكر بشــدة تــردّد كلمــة )ســنيّ( أو )شــيعي(، ومســلم وغــير 
ــان  ــه138. وفي بي ــراق وكريائ ــموخ الع ــم ش ــى أكتافه ــوم ع ــد أن يق ــون، ولا ب ــكل عراقي ــلم، ال مس
ــهُ )دام ظلــه( لمــن يتعــرض بالســوء والأذى لغــير المســلمن مــن العراقيــن، جــاء فيــه*:  آخــر وجّهَ
)أَمَــا ســمعتم أمــير المؤمنــن عليــاً g، بَلَغَــهُ أنّ امــرأةً غــير مســلمة تعــرّضَ لهــا بعــض مــن يدّعــون 
الإســام وأرادوا انتــزاع حليّهــا، فقــال 139g: "لــو أنّ امــرءاً مســلمًا مــات مــن بعــد هــذا أســفاً مــا 
كان بــه ملومــاً، بــل كان عنــدي جديــراً"، فلــماذا تســيئون إلى إخوانكــم في الإنســانية وشركائكــم في 
الوطــن(140. فقــد كان لهــذه الفتــوى الجريئــة أثــر طيــب ونتائــج إيجابيــة حقنــت دمــاء المســلمن مــن 
الســنة والشــيعة، وأعــادت للنــاس والمجتمــع المــودّة والصفــاء والمحبــة والإخــاء، وأنقــذت العــراق 

بــأسِره مــن الهاويــة التــي كان ســيقع بهــا بســبب مــا خطّــط إليــه الأعــداء.

ومــن الافــت للنظــر في مواقــف الســيد السيســتاني مــن المواضيــع المثــارة، هــو النضــج والحكمــة، 
ــة  ــاً أو حال ــض واقع ــو لا يرف ــا، فه ــدّى له ــي يتص ــا الت ــال القضاي ــه حي ــت نفس ــدال في الوق والاعت
سياســية، ويكتفــي بالرفــض أو تأكيــد عــدم شرعيتهــا، كــما هــو حــال الكثــير مــن المرجعيــات 
السياســية، إلّا أنــه يتصــدى للــمادة المثــارة وتوضيــح الموقــف منهــا، ومــن ثــم يطــرح البديــل الواقعــي 
المبدئــي،  إذِْ كان يمثّــل مرجعيــة لــكل العراقيــن، عربــاً وأكــراداً، ومــن مختلــف الأديــان والمذاهــب، 
فــما كان لتلــك الشــخصية الفــذة إلّا أن تعكــس أنــوار مدرســة محمــد وآل محمــد )صلــوات الله 

ــة الســلم والتعايــش الســلمي141. عليهــم(، التــي أسّســت المفاهيــم الأساســية لنظري

الخاتة

لم تختلــف المرجعيــة الدينيــة في مواقفهــا مــن النظــام الســياسي الحديــث في العــراق عــن مــا مــضى 
مــن الأحــداث الســابقة، إذْ إنّ الســيد السيســتاني مثّــلَ في مواقفــه امتــداداً لمدرســة اتخــذتْ مواقــف 
مماثلــة، إذْ إنهــا لم تدخــل في العمليــة السياســية بشــكل مبــاشر، ونــأتْ بنفســها عنهــا، لتُجنـّـب 

 138   الظالمي، "المرجعية والمواقف الصريحة، السيد السيستاني نموذج،" 26.
 139   السيد سلمان، سلطة النص الديني وبناء الدولة، السيد السيستاني أنموذجاً، 137.
 140   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف، 231.

 141   عمار البغدادي، الحوزة العلمية وأثرها في بناء العراق الحديث، الإمام السيستاني والدولة )النجف: مركز الهدى للدراسات        
الحوزوية، 2007م(، 49.

*          ينظر: الملحق )6(.
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ــت  ــل تعامل ــة، ب ــن الحكوم ــتفادة م ــلطة والاس ــع الس ــل م ــن التداخ ــة م ــة الحوزوي ــة الديني المؤسس
بإيجابيــة، وضغطــت مــن موقــع الأمــة عــى إضفــاء مفاهيــم تمثــل المضمــون الــذي يكــون هاجســها 
الدائــم، مــن خــال دعوتهــا إلى إجــراء انتخابــات وكتابــة دســتور للبــاد بعيــداً عــن إرادة المحتــل، 
ــت  ــظ ثواب ــاد، وحف ــتقال للب ــق الاس ــى تحقي ــل ع ــلطة، والعم ــلمي للس ــداول الس ــا الت وتأكيده
الشــعب العراقــي، والقــرار الوطنــي في القضايــا المصيريــة، مثــل الاتفاقيــة الأمنيــة وقانــون النفــط، 

ــاث البعــث. واجتث

كل هــذا يــدلّ عــى عمــق العاقــة مــع المرجعيــة، ويعكــس حجــم ثقــة الشــعب بهــا، التــي مكّنــت 
المرجعيــة مــن فــرض بعــض الخيــارات لصالح الشــعب.

ــاع القــرار الســياسي في العــراق، فَهْــم مــا يصــدر عــن مدرســة  لــذا يجــب عــى السياســين وصنّ
النجــف الأشرف، بقــراءة دقيقــة لمجريــات الأمــور في العــراق الحديــث وتاريــخ المرجعيــة، لاطــاع 

عــى هــذه الأيديولوجيــة الفكريــة، التــي مــن خالهــا يتــم بنــاء الدولــة.
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* تم ارفاق نص البيان لعدم وضوح الصورة المرفقة من الباحث والمصدر .

     بسمه تعالى 
     مكتب سماحة المرجع الديني الأعى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( .

السام عليكم و رحمة الله و بركاته ... نرجو من سماحتكم الاجابة عى ما يأتي :
1 ـ قام بعض ضعاف النفوس بالاستحواذ عى الممتلكات العامة من المستشفيات و الجامعات و الدوائر الحكومية مستغلن غياب السلطة و 

الانفات الأمني ، فما حكم ذلك ؟
ج : لا بد من التحفظ عليها ، و يرجح ان يكون ذلك بجمعها في مكان واحد باشراف لجنة مختارة من اهالي المنطقة لكي يتسنىّ تسليمها الى 

الجهات ذات الصاحية لاحقــاً .
2 ـ قام بعض من يحسب نفسه عى المذهب باقتحام بعض مساجد اخواننا أهل السنة و طرد لامام الجماعة منها ، فما قولكم في هذا ؟

ج : هذا العمل مرفوض تماماً ، و لا بد من رفع التجاوز و توفير الحماية لامام الجماعة و اعادته الى جامعه معزّزاً مكرّماً .
3 ـ ما موقفكم الحالي من صاة الجمعة في الوقت الراهن ؟

ج : نرجّح اقامتها حيث تكون مظهراً لوحدة كلمة المؤمنن في المدينة و لا توجب الفرقة و الاختاف ، مع انها عى لزوم احراز عدالة الامام 
و الا فا يقتدى به .

4 ـ ما حدود وظيفة رجل الدين في الوقت الحالي ؟ و هل له ان يتدخل في الأمور الإدارية ؟
ج : لا يصّح ان يزجّ رجال الدين في الجوانب الادارية و التنفيذية بل ينبغي ان يقتصر دورهم الي التوجيه و الارشاد و الاشراف عى اللجان 

التي تتشكل لأدارة امور المدينة و توفير الامن و الخدمات العامة لاهالي .
5 ـ كثرت في هذه الايام البيانات الصادرة باسم ) الحوزة الشريفة ( فما تقولون في هذا ؟

ج : لا يعتمد عليها ، و عى كل مكلف ان يأخذ الفتوى و التوجيه في المسائل المستحدثة من مرجعه في التقليد اذا كان المكلف باقياً عى تقليده 
بعض المراجع الماضن )قدس الله اسرارهم( استناداً الى فتوى احد الاحياء فا بد من الرجوع في المستحدثات ايضاً .

6 ـ هل يجوز التعامل بالأسلحة و لا سيما شراؤها بحجة الدفاع عن النفس ؟ و هل يجوز حملها لغير الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن ؟
ج : الاسلحة المنهوبة من مراكز الجيش و نحوها تبقى ملكاً للدولة و لا يجوز التعامل بها بل لا بد من جمعها و باشراف لجنة من اهالي المنطقة 
لتسلم الى الجهة ذات الصاحية لاحقاً و ليس لغير الجهات المسؤولة عن الامن حمل الاسلحة و اطاق العيارات النارية من دون ضرورة 

تقتضيه والله العالم .
(https://www.sistani.org/arabic/archive/305)

  
جمع من المؤمنن   

  17 / صفر / 1424 هـ  

https://www.sistani.org/arabic/archive/305
https://www.sistani.org/arabic/archive/305
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ملخص البحث:
التعايش  ثقافة  تعزيز  في  الأطفال  رياض  دور  تعرف  إلى  الحالي  البحث  يهدف 
البحث  الروضة من وجهة نظر معلمات رياض الأطفال، وقد اعتمد  السلمي لدى طفل 
المنهج الوصفي، وتكون مجتمع البحث من ) 273( معلمة في رياض الأطفال الحكومية 
في المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية للعام الدراسي )2019- 2020 (، اما عينة 
استبانة  ببناء  الباحثة  قامت  البحث  هدف  ولتحقيق  معلمة،   )160( من  فتكونت  البحث 
الأنشطة  التفاعلي،  الخبرة  وحدة  )منهج  مجالات  ثاثة  على  موزعة  فقرة   )47( تضم 
ومنخفض  ومتوسط  وكبير  جدا  )كبير  هي  إجابة  بدائل  وبخمسة  والمعلمة(  التربوية، 
ومنخفض جدا( وبأوزان )5،4،3،2،1( على التوالي، وقد توصل البحث الى أن لرياض 
نظر  وجهة  من  الروضة  طفل  لدى  السلمي  التعايش  ثقافة  تعزيز  في  كبيراً  دوراً  الأطفال 
ودور  التربوية  الأنشطة  ودور  المعلمة  دور  بـمجالات  تتصـل  الأطفال،  رياض  معلمات 
منهج وحدة الخبرة التفاعلي، إذ حصل كل من مجالات )دور المعلمة والأنشطة التربوية(

على درجة تقدير كبير مع وجود ضعف في مفردات منهج وحدة الخبرة التفاعلي جعل من 
دوره )متوسطا(. وخلص البحث الى مجموعة من التوصيات والمقترحات منها:

التربوية  المناهج  بناء  عند  السلمي  التعايش  لثقافة  الأطفال  اكساب  أهمية  على  تأكيد   -
لمرحلة رياض الأطفال 

- ضرورة تأهيل وتدريب جميع معلمات رياض الأطفال الحديثات التعيين والمحاضرات 
كيفية  على  قدرتهن  لتنمية  التربوي  الاشراف  مع  وبالاتفاق  دورية  بصورة  المجانيات 

تعزيز ثقافة التعايش السلمي ونشرها. 
واقترحت الباحثة إجراء الدراسات الاتية:

- دور الاسرة في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي لدى الطفل من وجهة نظر المعلمات 
- اتجاه معلمات الروضة نحو تنمية ثقافة التعايش السلمي لدى طفل الروضة وفق بعض 

المتغيرات 
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Abstract:
 The current research aims to identify the role of kin-

dergartens in promoting the culture of peaceful coex-
istence among kindergarten children from the point of 
view of kindergarten teachers. The research adopted the 
descriptive methodology, and the research community 
consists of (273) teachers in government kindergartens 
in the Directorate General of Education Baghdad Karkh 
II for the academic year (2019-2020), while the research 
was appointed by (160) teachers, To achieve the goal of 
the research, the researcher built a questionnaire com-
prising (47) paragraphs spread over three areas (inter-
active experience unit curriculum, educational activities, 
and teacher) and five alternatives to the answer are 
(very large, large, medium, low, very low) and weights (1, 
2,3,4,5) respectively, the research found that kindergar-
tens play a major role in promoting the culture of peace-
ful coexistence of kindergarten children from the point of 
view of kindergarten teachers, related to the areas of the 
role of the teacher, the role of educational activities and 
the role of the interactive experience unit curriculum, If 
each of the areas (the role of the teacher and educational 
activities) was highly appreciated with a weakness in the 
vocabulary of the interactive experience unit curriculum 
made its role (average):-Emphasizing the importance of 
giving children a culture of peaceful coexistence when 
building educational curricula for kindergarten. 
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الفصل الأول: مشكلة البحث:

ــر  ــا. وأكث ــة وغيره ــيرات البيئي ــرض والتغ ــر والم ــا الفق ــدة منه ــكات ع ــالم مش ــه الع        يواج
المشــكات إثــارة للقلــق مشــكلة الــصراع والعنــف والإرهــاب. وإذا مــا غضضنــا النظــر عــن الآثــار 
الـــسلبية الهائلـــة ســواء كان صراعــاً مــع النفــس أم مــع الغــير وســواء اتخــذ هــذا الأخير شــكل العنف 
ــة  ــا البشري ــن الضحاي ــير م ــف الكث ــاني يتكل ــع الإنس ــإن المجتم ــاب. ف ــكل الإره ــي أم ش الاجتماع
ــة.  ــق التنمي ــى تحقي ــه ع ــكاته وقدرت ــة مش ــى مواجه ــع ع ــدرة المجتم ــى ق ــس ع ــا ينعك ــة مم والمادي
لذلــك كان ولازال مطلــب التعايــش الســلمي. والســعي نحــوه مطلبــاً انســانياً منــذ عصــور عديــدة. 
ــالي.  ــت الح ــاب إلى الوق ــف والإره ــات والعن ــروب والصراع ــات الح ــن وي ــة م ــه البشري ــا عانت لم
وعــى الرغــم مــن تطــور الوعــي بوحــدة المصــير الانســاني وأهميــة التعايــش الســلمي كفــرض مــن 
ــاً  ــداً ملحوظ ــهد تزاي ــي يش ــع العراق ــع. ألا ان المجتم ــان والمجتم ــاء للإنس ــة والرخ ــروض التنمي ف
في معــدلات الصراعــات والعنــف بجميــع أشــكاله والــذي امتــد مــن خــال شاشــات التلفزيــون. 
ــل بحيــث أصبــح يعــرف هــذه الصراعــات  ــة. ليصــل حتــى الى الطف ووســائل الإعــام المختلف
ــال  ــاذ الأجي ــل إنق ــن أج ــه.  وم ــة ب ــه الخاص ــى في ألعاب ــها حت ــا. ويمارس ــا يومي ــروب. ويراه والح
ــلمي  ــش الس ــة التعاي ــو ثقاف ــاد نح ــول الج ــاج إلى التح ــف نحت ــرب والعن ــات الح ــن وي ــة م المقبل
ــع نشــوب النزاعــات المســلحة والصراعــات بأنواعهــا  ــة. ومن ــذ العنــف. والتطــرف. والكراهي ونب

ــاة كل انســان.  ــما يــؤدي إلى احــترام حي المختلفــة. ب

ــي  ــات الت ــواع الثقاف ــد أن ــي أح ــلمي ه ــش الس ــة التعاي ــونة1 الى أن ثقاف ــة حس ــير دراس     وتش
ــدت  ــرة . وأك ــة المبك ــة الطفول ــرد في مرحل ــة للف ــئة الاجتماعي ــال التنش ــن خ ــرة م ــب بالخ تكتس
دراســة مــصري2 ضرورة توجيــه مؤسســات المجتمــع التربويــة المختلفــة كل طاقاتهــا الى الأطفــال. 
ــاء  ــبة لبن ــر مناس ــة الأكث ــا المرحل ــار انه ــى اعتب ــة. ع ــل المدرس ــا قب ــة م ــال في مرحل ــة الأطف وخاص

ــلمي. ــش الس ــم التعاي ــم وقي ــابه مفاهي ــل. وإكس ــدى الطف ــير ل ــز الضم وتعزي

    وتعــد ريــاض الأطفــال مــن اهــم مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة. والتــي تعمــل عــى تنشــئة 
 1   حسونة. امل. “الأطفال وتنمية التسامح.” مجلة الطفولة العربية”. المجلد 2 العدد5 )2019م(  

 2   مصري. ابراهي سليمان “دور رياض الأطفال في تنمية القيم لدى طفل ما قبل المدرسة من وجهة نظر أمهات الأطفال” مجلة التربية 
والصحة النفسية” المجلد2 العدد5 )2019م( 
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الطفــل وتربيتــه وإكســابه القيــم الأخاقيــة والمفاهيــم الانســانية. ومــن هنــا يقــع عــى معلمــة ريــاض 
ــم التعايــش الســلمي وإفشــاء  ــم وقي ــيرة في إكســاب أطفــال الروضــة لمفاهي الأطفــال مســؤولية كب
ــة في  ــة وجــدت بشــكل عــام قل ــة والســام بينهــم. ومــن خــال اطــاع الباحث ــة مــن الطمأنين حال
الدراســات التربويــة العراقيــة في ريــاض الأطفــال التــي تناولــت ثقافــة التعايــش الســلمي وفي ضــوء 

مــا تقــدم تتجــى مشــكلة البحــث الحــالي بالســؤال الآتي:

    مــا دور ريــاض الأطفــال في تعزيــز قيــم التعايــش الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة 
نظــر المعلــمات؟

أهية البحث:

تمثــل مرحلــة الطفولــة القاعــدة التــي يبنــى عليهــا مســتقبل الأمــة. وتعــد مرحلــة مــا قبــل 
ــة والمســتقبلية. ففيهــا  ــيراً في تشــكيل شــخصية الفــرد الحالي ــة تأث المدرســة مــن أهــم المراحــل النمائي
ــن  ــرات. وتخزي ــتقبال الخ ــة لاس ــة. وقابلي ــل مرون ــا الطف ــدي فيه ــية. ويُب ــم الأساس ــون المفاهي تتك
ــدأ  ــما تب ــن. ك ــير في التكوي ــدأ الضم ــة. ويب ــة والمعرفي ــارات الاجتماعي ــاب المه ــات. واكتس المعلوم
الميــول والاتجاهــات في التشــكيل. ممــا يحــدد صــورة ســلوك الطفــل مــع الأفــراد والبيئــة المحيطــة بــه. 
ومــن بينهــا بيئــة الروضــة فيــما بعــد. ويتفــق التربويــون عــى أن مرحلــة الطفولــة أكثــر مرونــة وقابليــة 
ــة3.  ــم الاجتماعي ــة والمفاهي ــم الأخاقي ــاب القي ــلوك واكتس ــل الس ــة لتعدي ــر طواعي ــم. وأكث للتعل
ومــن ثــم فــان التعلــم فيهــا يظــل مازمــاً للإنســان طــوال حياتــه. وكل مــا يغــرس فيهــا مــن مــكارم 
الأخــاق. ومــن صفــات الخــير والــشر يــؤتي أكلــه في مســتقبل حيــاة الانســان. فضــاً عــن أن أي 
خطــأ يتــم فيهــا عنــد تشــكيل كيــان الانســان يعــد مــؤشراً ســلبياً يصعــب التغلــب عليــه فيــما بعــد. 
وســيكون مــردوده ســيئاً عــى جميــع مراحــل نمــوه. وعــى المجتمــع الــذي يعيــش فيــه أيضــا4ً وتعــد 
ــال  ــن خ ــك م ــرات. وذل ــاب الخ ــم واكتس ــترات التعلـ ــل ف ــي أفض ــال ه ــاض الأطف ــة ري مرحل
الأنشــطة المتنوعــة التــي تؤثــر في تشــكيل مفاهيـــم الطفــل وإشــباع حــب الاســتطاع لديــه. وإكســابه 

 3   فوزية عبد الغفور. “فاعلية رياض الأطفال فی تحقيق الأهداف العامة الموضوعة لها فی دولة الكويت.” مجلة العلوم التربوية. 
المجلد3.العدد11. )2003م(.97

 4    العبد. عاطف عدلي “العقد الدولي لثقافة السام والاعنف لأطفال العالم . بحث منشور.” مجلة الطفولة والتنمية المجلد 2. العدد 
8 )2002م(. 54
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العديــد مــن الاتجاهــات5. وتمثــل دراســة الطفولــة والاهتــمام بهــا مــن أهــم المعايــير التــي يقــاس بهــا 
تقــدم المجتمــع وتطــوره. فالأطفــال هــم ثــروة الحــاضر وعــدة المســتقبل في أي مجتمــع يخطــط لبنــاء 
الإنســان الــذي يعمــر بــه أرضــه. وقــد ســعت العديــد مــن المجتمعــات لاهتــمام بإشــاعة الســام 
ــد  ــة بع ــد خاص ــع الواح ــراد المجتم ــن اف ــا ب ــلمي وتنميته ــش الس ــة التعاي ــز ثقاف ــال تعزي ــن خ م
مــروره بالكثــير مــن الأزمــات والحــروب. لأنهــا تــؤدي الى تكويــن مجتمــع متماســك باعــث لأمــن 

ــة6. ــام والطمأنين والس

ــم والمعــارف  ــة لإكســاب الطفــل المفاهيـ ــدة الذهبي ــة هــي الم ــة الطفول ــة أن مرحل ــرى الباحث وت
المتعلقــة. بالتعايــش الســلمي. وتنميــة قدراتــه في مختلــف الجوانــب. لان الإحســاس بالتعايــش 
الإيجــابي شــعور ينمــو مــن طريــق المعرفــة والمعايشــة والتدريــب. وهــذا يتطلــب أن نخاطــب وجــدان 
الطفــل. وأن نمــده بالمعــارف والاتجاهــات والمهــارات الروريــة لينشــأ عــى حــب الوطــن وقبــول 
الآخــر في هــذا الوطــن عــى اختافهــم ســواء في الديــن أو العــرق أو القوميــة أو اللــون أو المذهــب 

أو الطائفــة. وبذلــك يكــون قــادرا عــى إدراك حقوقــه وواجباتــه.    

  وتمثــل ثقافــة التعايــش الســلمي قضيــة نفســية اجتماعيــة وتربويــة. تتوقــف بلورتهــا عــى مــدى 
تأثرهــا بالظــروف البنائيــة  للمجتمــع ومراحلــه التاريخيــة. مــع الأخــذ بالاعتبــار مــدى إدراك الفــرد 
ووعيــه لقضايــا ومشــكات وطنــه الداخليــة و الخارجيــة. ودرجــة الاختــاف في هــذا الإدراك مــن 
فــرد لآخــر. وهــو مــا ألــزم القائمــن بشــؤون الدولــة عمومــاً. والتربيــة خصوصــاً اســتمرار التركيــز 
ــر  ــول الآخ ــامح وقب ــماء والتس ــث روح الانت ــى ب ــل ع ــي تعم ــه الت ــم. وقيم ــوم المه ــذا المفه ــى ه ع
ــارات  ــال ومه ــوار الفع ــوء الى الح ــن. واللج ــاعدة الآخري ــام. ومس ــترام النظ ــة اح ــي بأهمي والوع
التفــاوض في أثنــاء النزاعــات والتحســن المســتمر لعاقــة الفــرد بالدولــة. لأنــه يقــوم بــدور تفاعــلي 
بــن هذيــن الطرفــن. لذلــك كان الميــدان التربــوي مــن اخصــب المجــالات الــذي يغــرس فيــه هــذا 
المفهــوم وممارســاته. وتنميتــه عنــد المتعلمــن في مختلــف المســتويات التعليميــة. كــما بــات لزامــاً عــى 

 5    البكاتوشي. عبد الغني  و الصاوي. إبراهيـم زكي. “فاعلية برنامج قائـم عى اللعب لاكساب طفل الروضة مفهوم المواطنة.” مجلة 
التربية المعاصرة المجلد 22. العدد 69. )2005م(107.  

 6   فرماوي. محمد. مناهج وبرامج رياض الأطفال وتطبيقاتها العلميـة )الكويت: مكتبة الفاح. 2004م(. 58.
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المســؤولن التربويــن الاهتــمام بالفــرد. وبثقافــة التعايــش الســلمي وتعزيزهــا لديــه7.

   وتــرى الباحثــة أن ثقافــة التعايــش الســلمي في حقيقتهــا هــي ســلوك حضــاري وقيــم ومفاهيــم 
ــذي  ــه أو المــكان ال ــح وطن ــه لصال ــه. يقــوم ب ــح جــزءاً مــن شــخصيته وتكوين يتمثلهــا الفــرد لتصب
ــر  ــزام أخاقــي أكث ــه. وضمــيره. والت ــة في حيات ــه. وهــي فضــاً عــن ذلــك ممارســة يومي يعيــش في
ــش  ــم التعاي ــم ومفاهي ــة قي ــرز أهمي ــك ت ــمي. لذل ــام رس ــط بنظ ــع أو يرتب ــلوكاً يخض ــا س ــن كونه م
الســلمي في دورهــا بتماســك المجتمــع. وتــؤدي مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة وخصوصــاً الأسرة 
وريــاض الأطفــال والمدرســة دوراً كبــيراً ومهــمًا في تنميتهــا وتعزيزهــا في ســلوك الأطفــال. وتقــوم 
ريــاض الأطفــال بتنميــة مفاهيــم التعايــش الســلمي عــر مُدخاتهــا المختلفــة والتــي أهمهــا المعلمــة. 
والمناهــج الدراســية. وطرائــق التدريــس المتبعــة. والأنشــطة التربويــة. والمنــاخ الســائد فيهــا. فالتربيــة 
مــن أجــل التعايــش الســلمي تتأثــر بالعديــد مــن العوامــل منهــا: مــا الــذي يتعلمــه الطفــل. وكيــف 
يتعلمــه. مــا طبيعــة بيئــة التعليـــم داخــل قاعــة النشــاط. مــا المنــاخ الســائد؟ وغيرهــا. إلا انهــا تبقــى 
الركيــزة الأساســية في تكويــن المواطــن الصالــح وان تباينــت مســتويات تأثــير المؤسســات التربويــة 

وفاعليتهــا. وتــأتي أهميــة البحــث مــن:

- أهميــة مرحلــة ريــاض الأطفــال كونهــا تتعامــل مــع شريحــة كبــيرة مــن المجتمــع ومــع مرحلــة 
عمريــة حرجــة في حيــاة الأطفــال ونموهــم.

- البحــث الحــالي يعــرض مفهــوم ثقافــة التعايــش الســلمي نهجــاً انســانياً يــؤدي الى وجــود بيئــةٍ 
ــيما في  ــف ولاس ــر أو العن ــض الآخ ــنِ رف ــدًا عَ ــد بَعِي ــع الواح ــات المجتم ــنَْ فئ ــم بَ ــودها التَّفَاهُ يس

ــم الانســانية. ــة والمفاهي ــم الأخاقي ــم الطفــل القي ريــاض الأطفــال كونهــا الأســاس في تعلي

ــة  ــز ثقاف ــال في تعزي ــاض الأطف ــه ري ــذي تلعب ــدور ال ــتوى ال ــن مس ــف ع ــال الكش ــن خ - م
التعايــش الســلمي مــن وجهــة نظــر معلــمات الروضــة فانــه سيســاهم في توجيــه الجهــود المجتمعيــة 
وانظــار المســؤولن في وزارة التربيــة نحــو تقويــم دور الروضــة في تعزيــز التعايــش الســلمي وتقديــم 

الرامــج التثقيفيــة في هــذا المجــال لــكل المهتمــن بعمليــة التعليــم في ريــاض الأطفــال.

ــدى  ــلمي ل ــش الس ــم التعاي ــن مفاهي ــدد م ــا لع ــث تناوله ــن حي ــالي م ــث الح ــة البح ــع أهمي - تنب
 7    دوني. كوشي. مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية. د.ط. )دمشق: مكتبة الأسد الوطنية. 2014م(. 67.
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ــال(. ــاض الأطف ــج ري ــة ومنه ــطة التربوي ــة والأنش ــالات )المعلم ــق مج ــة وف ــال الروض أطف

- يقــدم البحــث الحــالي أداة لقيــاس وتشــخيص دور ريــاض الأطفــال في تعزيــز ثقافــة التعايــش 
الســلمي للباحثــن والمختصــن والتربويــن للإفــادة منهــا في دراســات لاحقــة.

- ممــا يزيــد مــن أهميــة البحــث انــه لا توجــد دراســة عراقيــة تناولــت -في حــدود علــم الباحثــة 
ــز ثقافــة التعايــش الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة نظــر  -دور ريــاض الأطفــال في تعزي
المعلــمات. وعليــه فانــه قــد يســد جــزءاً مــن النقــص في أحــد المجــالات التــي تفتقدهــا الدراســات 

الخاصــة بريــاض الأطفــال. 

هدف البحث:

يهدف البحث الحالي الى:

1-تعــرف دور ريــاض الأطفــال في تعزيــز ثقافــة التعايــش الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن 
وجهــة نظــر معلــمات ريــاض الأطفــال

حدود البحث:

    يتحــدد البحــث الحــالي بمعلــمات ريــاض الأطفــال الحكوميــة في المديريــة العامــة لتربيــه بغــداد 
الكــرخ الثانيــة للعــام الــدراسي )2019 - 2020(.

تديد المصطلحات:

-الدور يعرفه كل من 

-  )البــدري( »مجموعــة مــن الأنشــطة أو الأطــر الســلوكية التــي تحقــق مــا هــو متوقــع في مواقــف 
معينــة وتترتــب عــى الأدوار إمكانيــة التنبــؤ بســلوك الفــرد في المواقــف المختلفــة8«

-)حســام ومعبد(»مجموعــة الأنشــطة المقصــودة الهادفــة المحــددة في ضــوء معايــير عمليــة يمكــن 
ماحظتهــا وقياســها. وهــو مجموعــة مــن الأنشــطة الســلوكية التــي يتوقــع أن يقــوم بهــا الفــرد الــذي 

يشــغل مكانــة اجتماعيــة معينــة في مؤسســات  المجتمــع9« 

 8    البدري. طارق. أساسيات الإدارة التعليمية ومفاهيمها )القاهرة: دار الفكر العربي. 2002م(. 103.
 9    حسام. محمد و معبد. فؤاد “دور المؤسسات التربوية في مواجهة ظاهرة العنف الطابي في ضوء التحديات المعاصرة.” المؤتمر 

العلميالسنوي الثاني جامعة عن شمس. )القاهرة. 2003م(. 288.
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 وتعرفــه الباحثــة نظريــاً: مجموعــة مــن الواجبــات والأنشــطة المقصــودة الهادفــة المحــددة في ضــوء 
ــال في  ــاض الأطف ــات ري ــل لمؤسس ــلوك الفاع ــها في الس ــا وقياس ــن ماحظته ــة يمك ــير عملي معاي
تعزيــز ثقافــة التعايــش الســلمي لــدى أطفــال الروضــة مــن وجهــة نظــر المعلــمات. وتعرفــه إجرائيــاً: 
ــة التــي تحصــل عليهــا المعلمــة عنــد اجابتهــا عــى فقــرات اســتبانة دور ريــاض  هــي الدرجــة الكلي
الأطفــال في تعزيــز ثقافــة التعايــش الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة نظــر المعلــمات والمعــدة 

لأغــراض هــذا البحــث.

- رياض الأطفال: تعرفها وزارة التربية العراقية:

»مؤسســة تربويــة تقبــل الأطفــال في عمــر يــتراوح بــن 4-6 ســنوات. تهــدف الى تنميــة جوانــب 
شــخصياتهم الجســمية والعقليــة والانفعاليــة والاجتماعيــة والروحيــة. وتتألــف مــن مرحلتــن 
ــة  ــدت الباحث ــد اعتم ــزي10«. وق ــاج مرك ــم أو لمنه ــة التعلي ــع لإلزامي ــدي( ولا تخض ــة وتمهي )روض

ــة التعريــف للبحــث الحــالي. ــة لماءم ــة العراقي تعريــف وزارة التربي

- ثقافة التعايش السلمي: يعرفه كل من 

ــان  ــع الانس ــي تدف ــة الت ــف المختلف ــة. والمواق ــلوكيّة الحياتيّ ــماط الس ــة الأن ــد( :»مجموع - )العب
إلى احــترام إخوانــه مــن بنــي البــشر. ورفــض الإســاءة إليهــم والاعتــداء عليهــم. وممارســة العنــف 

ــاس11«. ــن الن ــول الاختــاف ب ضدّهــم. وقب

ــض  ــماء. ورف ــامح. والانت ــر. والتس ــول الآخ ــف وقب ــى التكي ــدرة ع ــي الق ــبوط(: »تعن - )الش
ــوار  ــوء الى الح ــن. واللج ــاعدة الآخري ــام. ومس ــترام النظ ــكاله. واح ــكل أش ــب ب ــف والتعص العن
أثنــاء الصراعــات والعيــش ســوية بصــورة إيجابيــة  والانصــات الى الآخريــن. والتفــاوض في 

والمشــاركة في عمليــة بنــاء المجتمــع وتقدمــه 12«.

ــة  ــو مجموع ــاً: ه ــه إجرائي ــاً وتعرف ــبوط( نظري ــف )الش ــة تعري ــى الباحث ــري: تتبن ــف النظ التعري
مــن الأفعــال والواجبــات التــي يتوقعهــا المجتمــع )ممثــاً في مؤسســات ريــاض الأطفــال والعاملــن 

 10   وزارة التربية. نظام رياض الأطفال النسخة المعدلة لنظام رياض الأطفال لعام )1971(. ط2 )بغداد: المديرية العامة للتعليم العام. 
2005م(. 15.

 11   العبد. “العقد الدولي لثقافة السام والاعنف لأطفال العالم . بحث منشور.” 44.
 12    الشبوط. عبد الجبار “خطوات في بناء الدولة الحديثة.” مجلة المواطنة والتعايش. المجلد1 العدد 1. )2007م(. 82
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فيهــا( وتقدمهــا الى الأطفــال بشــكل برامــج ومناهــج وســلوكيات ســتتضمنها أداة البحــث.

- معلمة الروضة: تعرفها )الناشف( 

ــر في  ــبء الأك ــع الع ــا يق ــى عاتقه ــة فع ــة في الروض ــة التعليمي ــة التربوي ــب العملي ــي عص  »ه
ــة والحرجــة  ــة والصعب ــة المهم ــذه المرحل ــاح المعلمــة في مهمتهــا في ه ــق رســالة الروضــة. ونج تحقي
ــف  ــة تعري ــدت الباحث ــد اعتم ــه13«. وق ــق أهداف ــة في تحقي ــاً للروض ــد نجاح ــل يع ــاه الطف ــن حي م

ــالي. ــث الح ــف للبح ــة التعري ــف( لماءم )الناش

الفصل الثاني: إطار نظري ودراسات سابقة

1-إطار نظري:

أولا: دور رياض الأطفال في بناء الشخصية لطفل الروضة:

ــا  ــال مــن أهــم المراحــل. ففيهــا تتكــون شــخصية الطفــل. وفيه ــاض الأطف ــة ري      تعــد مرحل
ــوّن  ــا يك ــيره وفيه ــع. ومعاي ــم المجتم ــاءم وقي ــما يت ــه ب ــه وقيم ــتقبل وميول ــه في المس ــدد اتجاهات تتح
الطفــل عاقاتــه الاجتماعيــة وينمّــي قدراتــه في التفاعــل مــع الآخريــن المهمــن في حياتــه كــما توجــد 
لديــه الرغبــة القويــة لإدراك ومعرفــة مــا يحيــط بــه مــن أشــياء ومحسوســات وكيفيــة التعامــل معهــا 
ــاً عنــد تعايشــه مــع عالمــه  فضــاً عــن زيــادة وعيــه بذاتــه واعتــماده عــى نفســه. ويتضــح ذلــك جلي
الخارجــي. ومــن جانــب آخــر. فانــه في واقعنــا المعــاصر أصبحــت ريــاض الأطفــال أكثــر مــن 
ــه فــإن  ــادل. وعلي ــة التكيــف المتب ــة تســهل لــه عملي ــاة اجتماعي ضرورة فهــي مــن تنظــم للطفــل حي
ريــاض الأطفــال تعتــر نقطــة تحــول في تطــوره الاجتماعــي فيــما بعــد14. ولا تنفصــل أهــداف التربيــة 
في ريــاض الأطفــال عــن أهــداف التربيــة بشــكل عــام. فــإذا كانــت التربيــة تهــدف إلى بنــاء المواطــن 
الصالــح الــذي يســهم في بنــاء وطنــه بشــخصية متكاملــة. فــان الــدور التربــوي لريــاض الأطفــال 

ــل في: يتمث

ــة  ــة والانفعالي ــة واللغوي ــة والحركي ــمية والعقلي ــي الجس ــن النواح ــل م ــخصية الطف ــة ش -تنمي
والاجتماعيــة.

 13    الناشف. هدى محمود. معلمة الروضة. ط1 )عمان: دار الفكر للطباعة والنشر. 2005م(. 25.
 14   حنان عبد الحميد العناني. تخطيط برامج الطفل وتطويرها. د.ط. )عمان. الأردن: مكتبـة الفاح للطباعة والنشر. 2002م(. 50.
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-مساعدة الطفل عى التعبير عن نفسه بالرموز الكامية.

-مساعدة الطفل عى التعبير عن خيالاته وتطويرها.

-تساعد الطفل عى الاندماج مع الأقران.

-تنمية احترام الحقوق والملكيات الخاصة والعامة.

-تنمية قدرة الطفل عى حل المشكات.

-تأهيــل الطفــل للتعليــم النظامــي وإكســابه المفاهيــم والمهــارات الخاصــة بالتربيــة الدينيــة واللغة 
العربيــة والرياضيــات والفنــون والموســيقى والتربيــة الصحيــة والاجتماعية.

-يؤهل الطفل لانتقال الطبيعي من الأسرة إلى المدرسة بعد سن السادسة.

-تنمية ثقة الطفل بذاته بوصفه إنساناً له قدراته ومميزاته.

-التعاون مع الأسرة في تربية الأطفال15.

 ويحتــاج الأطفــال في هــذه المرحلــة إلى التشــجيع المســتمر مــن معلــمات هــذه الريــاض مــن أجــل 
تنميــة حــب العمــل الجماعــي لديهــم. وغــرس روح التعــاون والمشــاركة الإيجابيــة. والاعتــماد عــى 
النفــس والثقــة فيهــا. واكتســاب الكثــير مــن المهــارات اللغويــة والاجتماعيــة وتكويــن الاتجاهــات 

الســليمة تجــاه العمليــة التعليميــة16. 

وتعــد المعلمــة المســؤول الأول بعــد الاسرة عــن غــرس قيــم المجتمــع وثقافتــه لــدى الأطفــال، 
ــة بجعــل الطفــل قــادراً عــى الاندمــاج المجتمعــي وكــر الحواجــز والتعــاون مــع  إذ تكــون مطالب
الآخريــن والتفــاني مــن أجلهــم17 وذلــك مــن خــال التكامــل في الأنشــطة الموجهــة للطفــل ســواء 
المنهجيــة أو غــي المنهجيــة إذ تســعى إلى تنميــة قيــم التعايــش الســلمي لــدى طفــل الروضــة وإعــداده 
مواطنــاً صالحــاً. لــذا كان عليهــا أن تكــون قــدوة حســنة فيــما تقــول وتفعــل أمــام الأطفــال وان تتحى 
بالاخــاق الحميــدة والحــماس في العمــل والصــر والاحتــمال والتطــور والإبــداع18. مــن هنــا يتضــح 

 15    بيو. جليان: لالي. مارغريت؛ و دراموند. ماري جن. العمل مع الأطفال: نحو تطوير استخدام مناهج الطفولة المبكرة. ترجمة 
الرزاز. عفيف. ط2 )بيروت: ورشة الموارد العربية. 2004م(. 185.

 16    خضور. يوسف. الروضة والمجتمع. د.ط. )بغداد: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية. 2009م(. 118.
 17    الشاروني. يعقوب. “ثقافة السام وقبول الآخر.” السلسلة الثقافية لطائع. المجلد2 العدد 26.)2006م(.61.

 18    الشعراوي. حازم احمد. “اثر برنامج بالوسائط المتعددة عى تعزيز قيم الانتماء الوطني والوعي البيئي لدى طلبة الصف التاسع” 
)الجامعة الاسامية. 2008م(. 35.
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لنــا جليــاً أن الأنشــطة في ريــاض الأطفــال بمرونتهــا تســمح للمعلمــة بتنميــة بعــض قيــم التعايــش 
الســلمي مــن خــال الأنشــطة المتنوعــة التــي تقــدم لطفــل الروضــة. ســواء كانــت الأنشــطة الموجهة. 
أو الأنشــطة القصصيــة. أو الأنشــطة الفنيــة. مــن طريــق التعلــم وفــق مناهــج تربويــة تمــدّه بالمعرفــة 
وبالقيــم الاجتماعيــة والأخاقيــة. وهــذا يتطلــب مــن المعلمــة ان تخاطــب وجــدان الطفــل. وأن تمــدّه 
بالمعــارف والاتجاهــات والمهــارات الروريــة لينشــأ عــى حــب الوطــن ويكــون قــادراً عــى إدراك 

حقوقــه وواجباتــه.

ــع نشــاطاتها.  ــة في ريــاض الأطفــال المحــور الأســاسي في جمي    ويعــد الطفــل في المناهــج الحديث
فهــي تدعــوه دائــمًا إلى النشــاطات الذاتيــة. وتنمــي فيــه عنــصر التجريــب والمحاولــة والاكتشــاف. 
وتشــجعه عــى اللعــب الحــر وترفــض مبــدأ الإجبــار والقــر بــل تركــز عــى مبــدأ المرونــة والابــداع 
والتجديــد والشــمول. وهــذا كلــه يســتوجب وجــود المعلمــة المدربــة المحبــة لمهنتهــا والتــي تتمكــن 
ــا في  ــات العلي ــى الجه ــب ع ــذا وج ــر19. ل ــدر وص ــعة ص ــب وس ــال بح ــع الأطف ــل م ــن التعام م
وزارة التربيــة بنــاء مناهــج تربويــة تؤكــد أهميــة التعامــل مــع الآخريــن بالقيــم الإســامية الســمحة. 
ــم التعايــش  ــي تنمــي بعــض قي ــة الت ــة والترفيهي ــير القصــص والأنشــطة التعليمي وتعمــل عــى توف
الســلمي عنــد الطفــل )كالمواطنــة. والمبــادأة وقبــول الأخــر. والتســامح. والانتــماء. ورفــض العنــف 
والتعصــب بــكل أشــكاله. واحــترام النظــام. ومســاعدة الأخريــن. واللجــوء الى الحــوار والانصــات 
الى الآخريــن. والتفــاوض في أثنــاء الصراعــات والعيــش ســوية بصــورة إيجابيــة والمشــاركة في عمليــة 
بنــاء المجتمــع وتقدمــه(20. وقــد أشــارت )المدخــلي( في دراســة قامــت بهــا حــول القيــم الأخاقيــة 
ــال؛  ــدى الأطف ــامح  ل ــر والتس ــل الآخ ــلوكيات تقب ــدني س ــرا لت ــه نظ ــة الى ان ــل الروض ــدى طف ل
وذلــك لمــا يتميــز بــه الطفــل في هــذه الفــترة العمريــة مــن حــب التملــك والانــا. كان لابــد ان تلعــب 
ــج  ــق منه ــر وف ــع الأخ ــش م ــم التعاي ــل مفاهي ــم الطف ــة وتعلي ــزاً في تربي ــال دوراً ممي ــاض الأطف ري
تعليمــي تعلمــي تربــوي  خــاص بطفــل الروضــة. يقــدم لــه بصــــورة أناشـــيد وقصــــص. والعــاب. 

 19    حسن. مها صاح الدين. “إسهامات الأنشطة التربوية برياض الأطفال فی تنمية طفل الروضة:دراسة تقويمية مطبقة عى رياض 
الأطفال )بمحافظة القليوبية(.” )جامعة الاسكندرية. 2004م(. 171.

 20    سليمان. فريال “بعض المهارات الاجتماعية لدى أطفال الرياض وعاقتها بتقييم الوالدين -دراسة ميدانية لدى عينة من أطفال 
الرياض من عمر4 -5 سنوات فی محافظة دمشق.” مجلة جامعة دمشق. المجلد 31 العدد 17.)2011م(. 16
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ــة مــن قبــل المعلمــة لغــرس قيــم وســلوكيات  ــتخدام الاســتراتيجيات الحديث ومرحيــات مــع اسـ
التعايــش الســلمي في داخــل ســلوك الطفــل21.    

ــش  ــة التعاي ــز ثقاف ــوم بتعزي ــال تق ــاض الأطف ــات ري ــة ان مؤسس ــح للباحث ــبق يتض ــا س    ومم
الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن خــال تأكيدهــا عــى المفاهيــم الأخاقيــة والاجتماعيــة والوطنيــة 
للمجتمــع. والتــي تتأثــر بالعديــد مــن العوامــل منهــا مــا يتعلمــه الطفــل. وكيــف يتعلمــه. ومــا طبيعة 
بيئــة التعليــم داخــل غرفــة النشــاط والمنــاخ الصفــي في ريــاض الأطفــال. وكل ذلــك عــر مدخاتهــا 
المختلفــة والتــي أهمهــا المعلمــة. والمناهــج الدراســية. وطرائــق التدريــس المتبعــة. والأنشــطة والمنــاخ 

الســائد فيهــا. فالتربيــة مــن اجــل التعايــش الســلمي.

النظريات المفرة لدور رياض الأطفال في بناء شخصية الطفل:

أولاً: نظرية التعلم الاجتاعي:

ــة.  ــئة الاجتماعي ــاء التنش ــل في أثن ــة الى ان الطف ــذه النظري ــر و دولارد  في ه ــن ميل ــير كل م   يش
ــدة. ومــن بــن أهــم  ــة بصــورة جي ــه الاجتماعي ــه مــن مســايرة حيات ــا ســلوكيات تمكن يتعلــم تدريجي
ــم  ــذي يت ــي وال ــم الاجتماع ــمى بالتعل ــا يس ــة؛ م ــئة الاجتماعي ــة التنش ــية لعملي ــات الأساس المكون
ــه بطريقــة مبــاشرة   ــام ب ــار للصغــار مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي القي مــن طريــق إكســاب وتلقــن الكب
وتعزيزهــا لديهــم. وعــر اللعــب والتقمــص والتقليــد بطريقــة غــير مبــاشرة؛ فالتعلــم الاجتماعــي 
يلعــب دوراً كبــيراً في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة مــن خــال تريعــه لعمليــة اكتســاب الطفــل للقيــم  

ــه22. ــه ومجتمع ــلوكية لأسرت ــير الس ــة والمعاي الأخاقي

ثانيا: نظرية الأدوار الاجتاعية:

 يــرى »جونســون« في هــذه النظريــة ان التنشــئة الاجتماعيــة؛ هــي عمليــة تعلــم. يتعلم مــن خالها 
الطفــل أداء أدوار معينــة. ومنهــا الــدور الاجتماعــي؛ والــذي هــو عبــارة عــن تتابــع نمطــي لأفعــال 
متعلمــة. يقــوم بهــا الطفــل في موقــف تفاعــلي مــع غــيره. وكل دور يرتبــط بالمركــز الاجتماعــي للطفل 
في مراحــل حياتــه المختلفــة. ومــن خــال الأدوار الاجتماعيــة. فــان الأطفــال يتمكنــون مــن تنظيــم 

 21    المدخلي. محمد. “الدور التربوی لمؤسسات رياض الأطفال فی تنمية القيم الأخاقية المملكة العربية السعودية .)دراسة تقويمية(.” 
المجلة الدولية التربية المتخصصة. المجلد 3. العدد 8 )2014م(. 34.  

 22    الهمرشي.  عمر احمد. التنشئة الاجتماعية للطفل )عمان. الأردن: دار الصفاء للنشر والتوزيع. 2003م(. 43.
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ــة.  ــة الاجتماعي ــم الصبغ ــى أفعاله ــي ع ــا يضف ــت. مم ــرور الوق ــم بم ــماط تصرفاته ــلوكياتهم وان س
ــة تعلــم لــأدوار  ــة الــدور الاجتماعــي مــا هــي إلا عملي ــة وفــق نظري ــم فالتنشــئة الاجتماعي ومــن ث

الاجتماعيــة التــي تفرضهــا ثقافــة المجتمــع مــن قيــم ومفاهيــم وســلوكيات23.

ــة التــي تقــوم بهــا مؤسســات ريــاض الأطفــال  ــة التنشــئة الاجتماعي ــة أن عملي      وتــرى الباحث
عمليــة ضروريــة لاســتمرار المجتمــع  وضــمان بقائــه. مــن خــال نقــل ثقافــة المجتمــع مــن جيــل الي 
جيــل ومحاولــة دمــج الأطفــال فيــه عــن طريــق اكســابهم لعنــاصر ثقافــة المجتمــع  مــن قيــم اجتماعيــة 
تتيــح لهــم التفاعــل فيــما بينهــم بــود وحــب واحــترام في مختلــف انــماط الجماعــات مــن خــال تعلمهــم 
ــل  ــخصية الطف ــمات ش ــها س ــى أساس ــون ع ــة تتك ــم اخاقي ــا. ومفاهي ــة فيه ــم الاجتماعي لأدواره
ــماط ســلوكية  ــة المجتمــع. وان ــل مــع الأشــياء المســموح بهــا في ثقاف ــه يتماث ــي تجعل ــة. والت الاجتماعي
متعلمــة بصــورة مبــاشرة. وغــير مبــاشرة عــن طريــق اللعــب والتقليــد والتقمــص لســلوكيات 
الكبــار ممــا يكســبه خــرات عديــدة تؤهلــه للتكيــف بصــورة أفضــل مــع أفــراد محيطــه الاجتماعــي. 
ــي  ــدور الت ــير ال ــابقتن في تفس ــن الس ــة للنظريت ــمولية والمتكامل ــرة الش ــة النظ ــت الباحث ــك تبن لذل
تقــوم بــه مؤسســات ريــاض الأطفــال في بنــاء وتشــكيل شــخصية الطفــل واكســابه لقيــم المجتمــع 

وثقافتــه في التعايــش بســام ومحبــة مــع الآخريــن. 

ثالثا: محور ثقافة التعايش السلمي ومفاهيمها.

    التعايــش الســلمي لغــةً هــو تعبــير مركــب واضــح المعنــى. ويعنــي الاشــتراك في العيــش عــى 
مــان نفســيهما. والتعايــش أيضــاً مُجتَْمَــعٌ  ةِ. وتعايــش النَّــاسُ إذا وُجِــدوا في المــكان والزَّ الألُفــة والَمــوَدَّ
غْــمِ مِــنِ انهــم مختلفــون مــن  تتعــدد طوائفــه. ويَعِيشُــون فيــما بينهــم بانســجامٍ وثقــةٍ وَوِئَــامٍ. عَــىَ الرَّ

حيــث المذاهــب أو الأديــان أو الفئــات24.

ــش  ــائل العي ــم وس ــن تربطه ــكان مع ــاس في م ــن الن ــة م ــماع مجموع ــو اجت ــا فه ــا اصطاح    ام
مــن المطعــم والمــشرب وأساســيات الحيــاة بغــض النظــر عــن الديــن والانتــماءات الأخــرى. يعــترف 
كل منهــما بحــق الآخــر مــن دون اندمــاج وانصهــار. وينبــذون الحــرب كوســيلة لتســوية الخافــات 

 23    عدنان. رانيا؛ رشا. بسام. التنشئة الاجتماعية. د.ط. )عمان: دار البداية. 2005م(. 86.
 24    البستاني. فؤاد افرام. منجد الطاب. د.ط. )بيروت - لبنان: دار المشرق. 2000م(. 47.
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ــؤ  ــرار بالتكاف ــرى والإق ــات الأخ ــترام المجموع ــادل واح ــم المتب ــات والتفاه ــدون المفاوض ويعتم
ــات بينهــم25. ــة كأســاس في العاق والمنفعــة المتبادل

ــه رفــض أشــكال  ــم في   ويعــد التعايــش الســلمي نمطــاً مــن العيــش يســود في مجتمــع معــن يت
ــراد  ــه لحــل النزاعــات بــن الإف ــه. وعــدم اللجــوء إلي العنــف بصــوره المتعــددة. أو التحريــض علي
والجماعــات. وهــو الــدرع الواقــي لحمايــة المجتمــع مــن العنــف والتطــرف وصـــهر أفـــراد المجتمــع في 
بوتقــة واحــدة. وهــذا يتطلــب توافــر قيــم عــدة منهــا نــشر ثقافــة التســامح وقبــول الآخــر. وســيادة 
النظــام واحترامــه. واللجــوء الى فــن التفــاوض والحــوار والانصــات لأخريــن ومســاعدتهم. لــذا 
يجــب تنميــة وتعزيــز مفاهيــم التعايــش الســلمي في نفــوس أطفالنــا منـــذ الطفولــة المبكــرة مــن أجــل 

إعــداد المواطــن الصالــح المتمســك بقيــم وعــادات وتقاليــد مجتمعــه26.

يــة وتربويــة. تتوقــف بلورتهــا عــى مــدى      وتمثــل قيــم التعايــش الســلمي قضيــة نفســية اجتماعِّ
تأثرهــا بالظــروف البنائيــة للمجتمــع ومراحلــه التاريخيــة مــع الأخــذ بالاعتبــار مــدى ادراك الفــرد 
ووعيــه لقضايــا ومشــكات وطنــه الداخليــة والخارجيــة. والتــي تختلــف في هــذا الإدراك مــن 
شــخص لأخــر. وهــو مــا الــزم القائمــن بشــؤون الدولــة عمومــا والتربيــة خصوصــاً عــى اســتمرار 
التركيــز عــى هــذا المفهــوم المهــم. وبــات لزامــا عــى المســؤولن التربويــن الاهتــمام بالمواطــن. وبقيــم 

التعايــش الســلمي. وتعزيزهــا لديــه27.

   وقــد جــاء الربــط بــن كلمتــي »ثقافــة« و«التعايــش الســلمي » للمـــرة الأولـــى فـــي اجتمـــاع 
اليونســـكو )1989( بســـاحل العـاج. ليصـبح مصـطلحاً حديثاً معترفاً بـه فـي أدبيـات بنـاء السـام 
والتعايــش الســلمي ثـــم تطــور الأمــر ليصبح برنامجـــا متكـــاما لليونســـكو فـــي )1992(. وهكـــذا 
تـــم تضـــمن ثقافــة التعايــش الســلمي في اســتراتيجية اليونيســكو مــن العــام )1996( وحتــى العــام 
)2001( ليضــم عـــدداً مـــن الرامــج والأنشــطة والتعــاون الــدولي في كل مــن التعليــم والثقافــة مــن 

 25    الكبيسي. صبحي أفندي؛ الحديثي. عبدالله حسن. “الوسائل الاقتصادية في التعايش مع غير المسلمن في الفقه الإسامي.” مجلة 
مداد الآداب. المجلد2 العدد3 )2012م(. 324.

 26    دانش. هـ. ب. “نحو نظرية تكاملية للتربية من أجل السام”. مجلة التربية من أجل السام 3. رقم 1 )2006م(.
 27    الحبيب. فهد إبراهيم. “تربية المواطنة- الاتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة.” في مؤتمر تربية المواطنة السعودية )السعودية. 

2004م(. 17.



151 Al-Ameed Journal (47)دور رياض الأطفال في تعزيز ثقافة التعايش السلمي ...

أجــل التعايــش الســلمي28. وقــد دعــا الكثــير مــن التربويــن إلى اشــاعة ثقافــة التعايــش الســلمي في 
ــم  ــرس المفاهي ــم المراحــل لغ ــا أه ــة المبكــرة؛ لكونه ــذ الطفول ــم من ــذا التعلي ــون ه ــم. وأن يك التعلي
والمعــارف والقيــم وخاصــة فيــما يتعلــق بالتعايــش الســلمي وذلــك؛ لان ترســيخها في هــذه المرحلــة 

وتنشــئة الطفــل عليهــا يجعلهــا ثابتــة في شــخصيته إلى مراحــل عمريــة متقدمــة29           

   مــن هنــا يــرز دور قيــم ومفاهيــم التعايــش الســلمي في تماســك المجتمــع وبقائــه. والتــي تــؤدي 
ــا في  ــا وتعزيزه ــمًا في تنميته ــال دوراً مه ــاض الأطف ــاً ري ــة وخصوص ــئة الاجتماعي ــات التنش مؤسس
ســلوك الأطفــال؛ اذ ان لريــاض الأطفــال دوراً مهــمًا في عمليــة الربــط بــن الطفــل ووطنــه سياســياً 
ــاً . وبــما ينمــي الهويــة  ــاً وتربويــاً وصحيــاً وســلوكياً وتربويــاً وعلميــاً وتكنولوجي ــاً وثقافي واجتماعي
القومية والوطنيـــة لديـــه. وذلـك مـن طريـق إكسـابه السـلوكيات الصحيحة والمتمثلـة فـي المشـاركة 
الاجتماعيــة الفاعلـــة. وممارســـة الديمقراطيــة. والانتــماء والثقــة بالنفــس والتســامح وتقبــل الآخــر. 

ومهــارات التفــاوض وفــض النزاعــات   

ثانيا -الدراسات السابقة:

  لعــدم وجــود دراســات تناولــت دور ريــاض الأطفــال في تعزيــز ثقافــة التعايــش الســلمي لــدى 
طفــل الروضــة مــن وجهــة نظــر المعلــمات -حســب علــم الباحثــة- تــم عــرض الدراســات الســابقة 

حســب متغــيرات البحــث )دور ريــاض الأطفــال( و )ثقافــة التعايــش الســلمي(

1- دراسات تناولت دور رياض الأطفال:

-دراسة )المعلوف والعوامرة 2018(

)دور ريــاض الأطفــال في غــرس قيــم التربيــة الأخاقيــة لــدى أطفالهــا مــن وجهــة نظــر المعلــمات 
والمديــرات في محافظــة عــمان العاصمــة( وهدفــت الدراســة بيــان دور ريــاض الأطفــال في غــرس قيــم 
التربيــة الأخاقيــة لــدى أطفالهــا مــن وجهــة نظــر المعلــمات والمديــرات في محافظــة عــمان العاصمــة 
وتــم اختيــار عينــة عشــوائية بلــغ عــدد أفرادهــا )380 ( مديــرة ومعلمــة في ريــاض الأطفــال ّ 
ــة  ــتخدام طريق ــة باس ــات أداة الدراس ــن ثب ــد م ــي . وتأك ــج الوصف ــتخدام المنه ــم اس ــة وت الحكومي

 28    المروك. هند عوض عبد الحميد ثقافة السام الاجتماعي. ط1 )مصر: المكتب الجامعي الحديث. 2014م(. 88.
 29    دانش. “نحو نظرية تكاملية للتربية من أجل السام” 60.
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الاختبــار واعــادة الاختبــار. وطريقــة الاتســاق الداخــلي الفــا كرونبــاخ. وأظهــرت نتائــج الدراســة. 
ان دور ريــاض الأطفــال مــن وجهــة المعلــمات ومديــرات المــدارس في غــرس قيــم التربيــة الأخاقيــة 
ــل  ــزى للمؤه ــة تع ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــة. ووج ــة مرتفع ــاء بدرج ــد ج ــا ق ــدى أطفاله ل
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــوس. وع ــي البكالوري ــل العلم ــح المؤه ــي ولصال العلم

تعــزى لنــوع الريــاض وســنوات الخــرة30. 

-دراسة )مصري 2019(

    )دور ريــاض الأطفــال في تنميــة القيــم لــدى طفــل مــا قبــل المدرســة مــن وجهــة نظــر أمهــات 
الأطفــال( وهدفــت الدراســة الحاليــة تعــرف دور ريــاض الأطفــال في تنميــة القيــم لــدى طفــل مــا 
ــاً .تــم  قبــل المدرســة مــن وجهــة نظــر أمهــات الأطفــال. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )173 ( أمّ
اختيارهــن بشــكل عشــوائي مــن امهــات ريــاض الأطفــال التابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم جنــوب 
الخليــل. وأشــارت النتائــج إلى ان الدرجــة الكليــة لــدور ريــاض الأطفــال في تنمية القيــم الاجتماعية. 
ــة لطفــل مــا قبــل المدرســة مــن وجهــة نظــر الأمهــات. جــاءت  ــة. والقيــم الجمالي والقيــم الأخاقي
بدرجــة »كبــيرة« وأوصــت الدراســة بــرورة إيجــاد منهــاج متفــق عليــه مــن أصحــاب القــرار منظــم 

ومخطــط يعمــل عــى تنميــة القيــم بشــكلها الصحيــح لــدى الأطفــال31.

2-دراسات تناولت التعايش السلمي:

-دراسة )الرفاعي 2015(

المعلمات  التطبيق من وجهة نظر  الممارسة وإمكانية  الروضة - واقع  المواطنة لدى اطفال   )قيم 
المواطنة  قيم  تنمية  في  الأطفال  رياض  معلمات  دور  تعرف  إلى  الدراسة  هدفت  مقترح(  -تصور 
)الولاء. التسامح والعمل الجماعي( لدى الأطفال. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج 
التطبيق( عى  وإمكانية  الممارسة  )واقع  استبانة ذات محورين  الدراسة من  أداة  الوصفي. وتكونت 
مدينة  في  الحكومية  الأطفال  رياض  معلمات  جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتكون  عبارة.   )54( واقع 
مكة المكرمة والبالغ عددهن )291( معلمة. أما عينة الدراسة فشملت )220( معلمة؛ وتم تحليل 

 30    المعلوف. لينا ماجد؛ العوامرة. عبد السام. “دور رياض الأطفال في غرس قيم التربية الأخاقية لدى أطفالها من وجهة نظر 
المعلمات والمديرات في محافظة عمان العاصمة.” مجلة دراسات العلوم التربوية. المجلد4 . العدد2. )2018م(. 14.

 31   مصري. “دور رياض الأطفال في تنمية القيم لدى طفل ما قبل المدرسة من وجهة نظر أمهات الأطفال.” 20.
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الإحصاء الوصفي لاستبانة بواسطة برنامج SPSS. وقد أظهرت نتائج البحث ما يلي:

 1( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( بــن متوســطات الفئــات 
العمريــة موضــع البحــث تعــزى لمتغــير العمــر لصالــح الفئــات العمريــة الأعــى.

2( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( بــن متوســطات الفئــات 
الخــرة موضــع البحــث تعــزى لمتغــير عــدد ســنوات الخــرة لصالــح الفئــات ذوات الخــرة 
الأعــى. 3( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عند مســتوى الدلالــة )0.05( بن متوســطات 
الفئــات المؤهــل العلمــي موضــع البحــث تعــزى لمتغــير المؤهــل العلمــي لصالــح الفئــات الأعــى 
علميــاً. وفي النهايــة قامــت الباحثــة بوضــع تصــور مقــترح يســهم في تحســن دور معلمــة ريــاض 

الأطفــال لتنميــة قيــم المواطنــة لــدى الأطفــال32.

-دراسة )الشناوي 2015(

)دور معلمــة الروضــة في تعزيــز مفاهيــم الســام المناســبة للطفــل في عمــر 5-6ســنوات( 
ــنوات.  ــر )5-6( س ــل في عم ــبة للطف ــام المناس ــم الس ــد مفاهي ــة إلى تحدي ــذه الدراس ــت ه وهدف
والتعــرف الى مفهــوم ثقافــة الســام لطفــل الروضــة ودور معلمــة الروضــة في تعزيــز هــذه المفاهيــم. 
واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي. أمــا أدوات المعالجــة فشــملت اســتبيان معلمــة الروضــة 
ــز مفاهيــم الســام لطفــل الروضــة وبطاقــة ماحظــة المعلمــة لســلوكيات الطفــل نحــو  نحــو تعزي
تطبيــق مفاهيــم الســام. وتكونــت العينــة مــن معلــمات ريــاض الأطفــال وعددهــم )100( معلمــة 
ــم  ــة مفاهي ــة الســعودية. تضمنــت الدراســة ثماني ــة والريــاض في المملكــة العربي بمحافظتــي المزاحمي
فرعيــة. وهــي: مفهــوم مســاعدة الآخريــن. مفهــوم الانصــات. مفهــوم التســامح. مفهــوم الانتــماء. 
مفهــوم التفــاوض. مفهــوم النظــام. مفهــوم الحــوار. ومفهــوم رفــض العنــف. وقــد تبــنّ مــن النتائــج 
ــام  ــم الس ــة مفاهي ــال في تنمي ــاض الأطف ــة ري ــن دور معلم ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة قوي ــود عاق وج

ــد الطفــل في عمــر 5-6 ســنوات33. المذكــورة في الدراســة عن
 32   الرفاعي. غالية.  “قيم المواطنة لدى اطفال الروضة - واقع الممارسة وإمكانية التطبيق من وجهة نظر المعلمات -تصور مقترح.” مجلة 

كلية التربية. المجلد 164 15 )2015(.
 33    الشناوي. مروة محمود “دور معلمة الروضة في تعزيز مفاهيم السام لدى أطفال الروضة.” مجلة التربية المعاصرة. المجلد6 العدد 99. 

.20 .)2015(
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-دراسة )يوسف . هـ . و . 2016(

)تعزيـــز ثقافـــة الســـام والتعايـش والتسـامح باسـتخدام النصـــوص المسـرحية المقدمـة بمسـرح 
الطفـــل( وهدفــــت الدراســة إلــى وصــف أثــر توظيــف النصــــوص المســرحية بمســرح الطفــل 
علــــى تعزيــــز ثقافــة الســــام والتســامح والتعايــــش بيــن الأطفال. واســــتخدم البحــث المنهــج 
التجريبــي. وتكونــت عينـة البحـث مـن )82( طفـاً وطفلـة بإحـدى مـدارس التعليـم التمهيـدي 
بإحـــدى المـــدارس الحكوميـــة فـــي الفلبيـــن. شـــارك الأطفال فـــي انشـــطة مســـرحية ســـواء بالأداء 
أو المشـــاهدة مـــرة واحـــدة أســـبوعيا عى مـــدى ) 8 ( أســـابيع. مـــع تطبيـــق الأدوات علـــى أفـــراد 
العينـــة. وتـــم تجميـــع البيانـــات باســـتخدام الأدوات الآتية: اختبـــار نمـــو ثقافـــة الســـام للطفـــل. 
وبطاقة ماحظـــة تفاعـــات الأطفال مـــع العـــروض المســـرحية. والمقابلـــة مـــع المتخصصيـــن فـــي 
مجـــال نصـــوص مســـرح الطفـل. وأســـفرت التحليـات عـــن النتائـج الآتية:- ظهـــور فـروق ذات 
دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مسـتوى )0,01( بيـــن الأطفال خـــال التطبيقيـن القبلـــي والبعـدي لاختبـار 

نمـــو ثقافـــة الســـام لأطفال لصالـــح التطبيـــق البعـدي34.

مناقشة الدراسات السابقة:

1-أفادت الباحثة من الدراسات السابقة شواهدَ ومؤشرات تدعم مشكلة البحث وأهميته.

2-الإفــادة مــن بعــض الدراســات الســابقة في تخطيــط وإعــداد أداة البحــث )اســتبانة دور 
ريــاض الأطفــال في تعزيــز ثقافــة التعايــش الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة نظــر المعلــمات( 
وتحديــد مجالاتهــا. واهــم المفاهيــم الواجــب تضمينهــا في اداة البحــث. وكذلــك الإفــادة مــن نتائجهــا 

لعقــد الموازنــة بينهــا وبــن نتائــج البحــث الحــالي في الفصــل الرابــع )نتائــج البحــث(.

3-مــن خــال مراجعــة الأدبيــات والدراســات ذات العاقــة. اكتســبت الباحثــة معرفــة تؤهلهــا 
مــن ضبــط منهجيــة البحــث وإجراءاتــه واختيــار المعالجــات الإحصائيــة المناســبة.

ــهامات  ــة إس ــا معرف ــن خاله ــاس م ــارا. يق ــابقة معي ــات الس ــد الدراس ــن ع ــيرا يمك 4- وأخ
الباحثــة وإضافاتهــا العلميــة في موضــوع بحثهــا.

 34    يوسف. هـ. و. “تعزيز الثقافة السلمية والتعايش والتسامح من خال النصوص المرحية في مرح الأطفال: وصف”. المجلة 
الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية 3. رقم 8 )2016(.33.
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الفصل الثالث:) منهجية البحث وإجراءاته (

  أولا: منهج البحث: 

   اعتمــدت الباحثــة المنهــج الوصفــي في الجوانــب النظريــة والتحليــل الإحصائــي في الجوانــب 
التطبيقيــة لأنــه يائــم طبيعــة البحــث وأهدافه. وهـــذا  يتطلــب تصنيــف البيانات والحقائــق وتحليلها 
وصــولاً إلى تعميــمات بــشأن الظاهــرة موضوعــة البحــث35 ويتضمــن هــذا الفصــل وصفــاً لمجتمــع 
البحــث وعينتـــه وأداة البحـــث وبنائهـــا وصدقهــا وثباتهــا وتطبيقهــا والوســائل الإحصائيــة المناســبة 

التــي اســتعملت في تحليــل البيانــات .

ثانيا: مجتمع البحث: -

  تكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع معلــمات ريــاض الأطفــال الحكوميــة في المديريــة العامــة لتربيــة 
ــما  ــة ك ــن )273( معلم ــغ عدده ــدراسي )2019- 2020( والبال ــام ال ــة للع ــرخ الثاني ــداد الك بغ

موضــح في جــدول )1(
جدول )1( اعداد رياض الأطفال الواقعة ضمن حدود المديرية العامة لتربية بغداد الكر. الثانية*

عدد المعلماتعدد الرياضالمديرية العامة لتربية بغداد

30273الكرخ الثانية

ثالثا: عينة البحث: 

  حددت الباحثة عينة البحث )160( معلمة كان اختيارهن بصوره عشوائياً بسيطاً من المجتمع 
الأصلي من )20( روضة وبواقع )8( معلمات  كعينة للبحث كما مبن بالجدول )2( وفقا لجدول)كيرج 
ومورجان ( هو جدول يحدد حجم العينة من المجتمع الأصلي وفق معادلة تحديد حجم العينة القائمة 
عى بعض المعايير ومنها منهج البحث )الوصفي او الارتباطي (. وحجم المجتمع الذي يتراوح بن 
)10ـــ1000000(  .ومستوى دلالة يتراوح بن )0.01ــ 0.05( ويستفيد منه الباحثون الذين 

لا يميلون إلى الأسلوب الرياضي في اختيار عينة البحث36.
 35    ذوقان. عبيدات. البحث العلمی. مفهومه - أدواته- أساليبه. د.ط. )عمان: اشراقات للنشر والتوزيع. 2003م(. 120.

 36    ضحيان. سعود. دليل اختيار العينة. د.ط. )مصر: الثقافة المصرية للطباعة والتوزيع والنشر. 1999م(. 115.
*       حصلت الباحثة عى هذه البيانات من شعبة التخطيط /في مديرية تربية الكرخ الثانية
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جدول )2( اعداد المعلات اللاتي استعانت بن الباحثة في بناء أداة البحث 

ت
اسم 

الروضة
تالعدداسم الروضةتالعدداسم الروضةتالعدد

اسم 
الروضة

العدد

8الغفران816السعادة811السوسن86الربيع1

8السام817الأقمار812العلياء87الوركاء2

8السنابل818الرشيد813العندليب88الاريج3

8الاقحوان819المصطفى814النسيم89السندباد4

8الراعم820النرين815قطر الندى810النسور5

رابعا: اداة البحث:

  تمثلــت أداة البحــث باســتبانة أُعــدّت للتعــرف الى دور ريــاض الأطفــال في تعزيز ثقافــة التعايش 
الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة نظــر معلــمات ريــاض الأطفــال. وقــد مــرت عمليــة بنــاء 

هــذا الاســتبانة بالخطــوات الإجرائيــة الآتيــة:

أ- بعــد الاطــاع عــى الأدبيــات النظريــة والدراســات الســابقة الخاصــة بمتغــيرات البحــث توفر 
لــدى الباحثــة عــدد كبــير مــن الفقــرات التــي تمثــل دور ريــاض الأطفــال في تعزيــز ثقافــة التعايــش 
الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة معلــمات ريــاض الأطفــال. إذ بلــغ العــدد النهائــي 
ــة مجــالات معتمــدة في ذلــك عــى  ــم توزيعهــا وترتيبهــا وتنظيمهــا إلى ثاث ــرة ت للفقــرات )50( فق
الادبيــات النظريــة وهــي مجــالات: )منهــج وحــدة الخــرة التفاعــلي والأنشــطة التربويــة والمعلمــة( 

ب- وفي ضــوء مــا ســبق مــن خطــوات اجرائيــة قامــت الباحثــة بعمــل اســتبيان مغلــق يتكــون 
مــن )50( فقــرة موزعــة عــى ثاثــة مجــالات هــي:

الروضة.  طفل  لدى  السلمي  التعايش  ثقافة  تعزيز  في  التفاعلي  الخرة  وحدة  منهج  دور   -1
ويتضمن )17( فقرة.

2- دور الأنشطة التربوية في تعزيز ثقافة التعايش السلمي لدى طفل الروضة. ويتضمن )14( فقرة

3 -دور المعلمة في تعزيز ثقافة التعايش السلمي لدى طفل الروضة. ويتضمن )19( فقرة
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ــداً.  ــير ج ــي )كب ــة ه ــل اجاب ــة بدائ ــماسي وبخمس ــرت الخ ــاس ليك ــاً لمقي ــت الأداة وفق   وصمّم
كبــير. متوســط. منخفــض. منخفــض جــداً( وبــأوزان )1,2,3,4,5( وهــي بمجملهــا تمثــل الصــورة 

الأوليــة لاســتبانة 

-الخصائص السايكومترية للمقياس:

    تعــد الخصائــص الســايكومترية في البحــوث التربويــة والنفســية عامــات عــى دقــة القيــاس. 
ــراءات  ــن الاج ــدد م ــة بع ــت الباحث ــك قام ــات37 لذل ــدق والثب ــص الص ــك الخصائ ــم تل ــن اه وم

ــات وهــي عــى النحــو الاتي:  الازمــة لاســتخراج الصــدق والثب

أولا: الصدق:  

    مــن اجــل ان يوصــف المقيــاس بانــه صــادق. لا بــد أن يقيــس المتغــير الــذي صمــم المقيــاس 
ــق  ــيلة للتحق ــل وس ــير ) Ebel ( الى أن أفض ــا38 ويش ــا تكاملي ــدق مفهوم ــار الص ــه باعتب ــن أجل م
ظاهريــاً مــن صــدق الاداة في قيــاس مــا وضعــت مــن أجــل قياســه. هــو عرضهــا عــى مجموعــة مــن 

ــر مــدى ماءمتهــا وتمثيلهــا او قياســها للظاهــرة المــراد قياســها39. المحكمــن لتقدي

-الصدق الظاهري: 

    لغــرض التعــرف الى مــدى صاحيــة فقــرات الاســتبانة. عرضــت الباحثــة الاســتبانة بصورتهــا 
الأوليــة عــى مجموعــة مــن المختصــن في مجــال العلــوم النفســية والتربويــة والقيــاس والتقويــم 
وريــاض الأطفــال. بلــغ عددهــم )15( خبــيراً. وقــد بينــت الباحثــة للمحكمــن هــدف الدراســة. 
وقدمــت التعريفــات النظريــة التــي اعتمــدت في تحديــد دور ريــاض الأطفــال في تعزيــز ثقافــة 
ــك. وفي  ــول ذل ــم ح ــداء ملحوظاته ــم إب ــت منه ــة. وطلب ــل الروض ــدى طف ــلمي ل ــش الس التعاي
ضــوء أراء الخــراء. اظهــرت النتائــج موافقتهــم عــى )47 ( فقــرة مــن فقــرات الاســتبانة وبدائلهــا. 
وبمعامــل صــدق ظاهــري بلــغ )88%(. كــما تــم حــذف ثــاث فقــرات وتعديــل بعض الفقــرات من 
ناحيــة الصياغــة لزيــادة وضوحهــا. وتــم اســتخراج الصــدق الظاهــري للفقــرات باســتخراج النســبة 

 37    إيبل. روبرت: وديفيد فريسبيل. أساسيات القياس التربوي. الطبعة الخامسة. نيو دلهي: شركة بي إتش آي ليرنينج الخاصة 
المحدودة. 2009م.. 237.

 38    عام. صالح الدين. القياس النفسي. ط2 )الاردن. عمان: دار الفكر. 2013م(. 221.
 39    إيبل. ر.ل. أساسيات القياس التربوي. نيو جيرسي: إنجلوود. 1972م. 556.



انصاف كامل منصور مجلة العميد )47(158

ــر.  ــا 80% فأكث ــراء وقدره ــاق الخ ــبة اتف ــا نس ــة تحقيقه ــرة حال ــول الفق ــد في قب ــا. واعتم ــة  له المئوي
وتعـــد هـــذه النســـبة صالحــة اتفاقــاً مــع رأي )بلــوم( في هــذا الصــدد. والــذي مفــاده » إذا حصلــت 
نســبة الاتفـــاق بــن المحكمــن عــى 75% فأكثــر يمكــن الارتيــاح مــن حيــث صــدق القيــاس40« كــما 

ــدول ) 3(. في ج

جدول )3( اراء الخبراء في صلاحية فقرات أداة البحث

المعارضونالموافقونالفقرات
فقرات تم تعديلها 

او حذفها
النسبة 
المئوية

1،2،3،4،5،6،7،8،10،11،12،13،14
15،16،17،18،19،20،21،22،23،24،25،

26،28،29،30
100%ــــــــــــــــــــــــــــــــــ15

31،32،33،35،36،37،38،39،40،41
42،43،44،45،46،47،48،49،50،

14132،37،41،50%93

73%تم حذفها9،27،34114

وبذلك اصبحت الاستبانة مكونة من )47( فقره تمثل دور رياض الأطفال في تعزيز ثقافة التعايش 
السلمي لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات. موزعة عى ثاثة مجالات كما موضح في جدول )4( 

جدول )4( عدد الفقرات موزعة عى مجالات الاستبانة الخمسة

عدد الفقراتالمجالت
16دور منهج وحدة الخرة التفاعلي1
13دور الأنشطة التربوية2
18دور المعلمة3

47 فقرهالمجموع

 40    بلوم. بنيامن.  تقييم الطالب التجميعي والتكويني ترجمة امن. محمد. د.ط. )القاهرة: دار ماكروجيل. 1983م(. 119.
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ــض.  ــط. منخف ــير. متوس ــداً. كب ــير ج ــي )كب ــة ه ــل للإجاب ــة بدائ ــة خمس ــددت الباحث ــد ح وق
منخفــض جــداً( وبــأوزان )1,2,3,4,5( وقــد اســتندت الباحثــة في تفســيرها لنتائــج الاســتبانة عــى 
ــوء  ــى الاداة في ض ــة ع ــراد العين ــن اف ــتجيب م ــة المس ــدد درج ــذي يح ــماسي ال ــرت الخ ــاس ليك مقي
درجــة موافقتــه أو عــدم موافقتــه عــى بنــود الاســتبانة. وعــى ميــزان متصــل أو رتبــي متــدرج 
يشــتمل عــى خمــس نقــاط. ولتحديــد طــول خايــا الاســتبانة الخــماسي )الحــدود الدنيــا والعليــا(. تــم 
ــم عــى )5( للحصــول عــى طــول الخليــة الصحيــح وبعــد ذلــك تــم أضيفــت  حســاب المــدى ثــم قُسِّ
هــذه القيمــة إلى أقــل قيمــة في الاســتبانة وذلــك لتحديــد الحــد الاعــى لهــذه الخليــة41. وهكــذا أصبــح 

طــول الخايــا كــما موضــح في جــدول )5( 

جدول )5( مقياس ليكرت الخاسي وبدائله لكل عبارة او فقرة

التقدير و البديلقيمة متوسط العبارة او البعدت

منخفض جداإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين    11.80-1
منخفضإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 1.80 - 22.60
متوسطإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 2.60 -33.40

كبر  4         إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من  4.20-3.40

كبر جداإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 4.20 - 55

ثانيا / الثبات:   

يعــد الثبــات جانبــا مهــما لنوعيــة اداة البحــث. بالرغــم مــن عــدم وجــود اداة بحــث ثابتــة تمامــا. الا 
ان واضعــي المقاييــس يجــب عليهــم أن يحســنوا اختيــار الفقــرات المناســبة لأدوات التقييــم التــي يريــدون 
ــات  ــل الثب ــاب معام ــال حس ــن خ ــأداة م ــلي ل ــاق الداخ ــن الاتس ــد م ــم التأك ــد ت ــتعملوها42 وق ان يس
بطريقــة الفــا كرونبــاخ. وقــد تراوحــت قيمــة معامــل الثبــات لــكل مجــال بــن )0,87-0,93( وبلغــت 
قيمــة معامــل الثبــات الــكلي ) 0,90( وهــو معامــل ثبــات عــالٍ بالنســبة لاســتبانة وفــق نتائــج اجابــات 

افــراد العينــة. وجــدول )6( يوضــح ذلــك.

 41    ضحيان. سعود. الاحصاء التربوي - تطبيقات عملية. ط1 )مصر: دار المعرفة. 2009م(. 94.
 42    مهرنز. تي. وآي. ليهمن. الاختبارات النفسية. الطبعة الخامسة. بيرسون إديوكيشن. 2003م. 332.
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جدول )6( معامل الثبات لكل مجال ومعامل الثبات الكي للاستبانة بطريقة الفا-كرونبا.

الفا-كرونبا.عدد الفقراتالمجالت

160.90دور منهج وحدة الخرة التفاعلي1
130.87دور الأنشطة التربوية2
180.93دور المعلمة3

0.90 /الثبات الكلي47 / فقرةالمجموع

ثالثا - وصف الاستبانة:

ــة  ــدى الباحث ــح ل ــات أصب      بعــد إيجــاد الخصائــص الســايكومترية لاســتبانة مــن صــدق وثب
أداة البحــث بشــكلها النهائــي مكونــة مــن )47( فقــرة تمثــل دور ريــاض الأطفــال في تعزيــز ثقافــة 
ــالات  ــة مج ــى ثاث ــة ع ــمات موزع ــر المعل ــة نظ ــن وجه ــة م ــل الروض ــدى طف ــلمي ل ــش الس التعاي
)منهــج وحــدة الخــرة التفاعــلي. الأنشــطة التربويــة. والمعلمــة( وبخمســة بدائــل اجابــة هــي )كبــير 
ــن  ــوالي.  وم ــى الت ــأوزان )1،2،3،4،5( ع ــداً( وب ــض ج ــض .منخف ــط. منخف ــير .متوس ــداً. كب ج
ــال  ــاض الأطف ــاء اداة لتعــرف عــى دور ري ــة بن ــم للباحث ــد ت خــال الاجــراءات الســابقة يكــون ق
ــق/3(   ــمات )ملح ــر المعل ــة نظ ــن وجه ــة م ــل الروض ــدى طف ــلمي ل ــش الس ــة التعاي ــز ثقاف في تعزي
تتمتــع بالصــدق والثبــات وجاهــزة للتطبيــق عــى عينــة البحــث البالغــة )160( معلمــة روضــة مــن 

ــة.  ــة بغــداد الكــرخ / الثاني ــة العــام لتربي ــة في المديري الريــاض الحكومي

خامسا: الوسائل الإحصائية:

اعتمــدت الباحثــة في جميــع المعالجــات الاحصائيــة عــى الحقيبــة الاحصائيــة )SPSS( وقــد 
اســتعملت الوســائل الاحصائيــة الاتيــة: 

1-النسبة المئوية لإيجاد الصدق الظاهري لفقرات المقياس.

2- الانحــراف المعيــاري والمتوســط الحســابي لــكل فقــرة للتعــرف الى دور ريــاض الأطفــال في 
تعزيــز التعايــش الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة نظــر المعلــمات 

3-المتوسـط النظـري لاسـتبانة كمحـك للمقارنـة مـع الانحـراف المعيـاري والمتوسـط الحسـابي 
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لـكل فقـرة وللتعـرف الى دور ريـاض الأطفـال في تعزيـز التعايـش السـلمي لـدى طفـل الروضة من 
وجهـة نظـر المعلـمات لإيجـاد مسـتوى تقدير الدور لاسـتبانة ككل وايضـا لكل مجال مـن المجالات. 

4-معادلة الفا- كرو نباخ لاستخراج معامل الاتساق الداخلي لاستبانة.

الفصل الرابع:

اولا: عرض النتائج ومناقشتها:

   يتضمــن هــذا الفصــل عرضــاً للنتائــج التــي توصــل اليهــا البحــث عــى وفــق البيانــات التــي 
ــز  ــاً في ضــوء هــدف البحــث: تعــرف دور ريــاض الأطفــال في تعزي تــم جمعهــا ومعالجتهــا إحصائي
ثقافــة التعايــش الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة نظــر معلــمات ريــاض الأطفــال. إذ قامــت 
الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــكل فقــرة في كل مجــال. ومــن ثــم 
قورنــت مــع المتوســط النظــري* والبالــغ )3( عنــد مســتوى دلالــة )0.05(. واعتــرت الفقــرات 
ــة  ــز ثقاف ــال في تعزي ــاض الأطف ــير لري ــر كب ــو دور بتقدي ــوق ه ــما ف ــابية )3( ف ــاط الحس ذات الأوس
ــا حســب  ــة تنازلي ــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة نظــر المعلــمات. وهــي مرتب التعايــش الســلمي ل

المتوســطات الحســابية. كــما موضــح في جــدول )7( 

جدول )7( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة وانتاؤها ال المجال في أداة البحث 

الرتبة

التسلسل 

بالاستبانة

اسم المجال الفقرة

الذي تنتمي 

اليه

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مستوى 

التقدير لكل 

فقرة

ابعاد الأطفال عن الصراعات والنزاعات داخل 130

كبر جدا4.9981.96ًدور المعلمةالروضة

2
الحرص عى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع 31

كبر جدا4.9960.88ًدور المعلمةأقرانهم الآخرين في الأنشطة.

3
تكليف الأطفال بأنشطة تتطلب العمل الجاعي.42

كبر جدا4.9930.64ًدور المعلمة

*المتوسط النظري يساوي أقل درجة عى الفقرة + أعى درجة عى الفقرة مقسوماً عى 2 
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تشجع الأطفال عى المشاركة في العمل الجاعي 4             26

التعاوني.
دور الأنشطة 

التربوية
كبر جدا4.9670.23ً

ترك الحرية للأطفال في الانتاء ال مجموعة لعب 527

يفضلها.
دور الأنشطة 

التربوية
كبر جدا4.9651.32ً

تعطي القائد بعض الصلاحيات في توجيه زملائه 638

كبر جدا4.9600.24ًدور المعلمةلاحترام النظام وتتابع الأمر معهم.

حث الأطفال عى احترام النظام والقوانين داخل 739

كبر جدا4.9591.87ًدور المعلمةالروضة وخارجها

تشجع الأطفال عى تطبيق تعليات قائد 817

المجموعة.
دور الأنشطة 

التربوية
كبر جدا4.8190.34ً

مشاركة الطفل في عرض مرحي لناذ. من 918

قصص الأبطال الذين قدموا تضحيات للوطن.
دور الأنشطة 

التربوية
كبر جدا4.8210.45ً

تبين للأطفال أهية تفضيل مصلحة الجاعة عى 1032

كبر جدا4.7101.56ًدور المعلمةمصلحة الفرد.

تــشجيع الأطفال علــى ضــرورة  مساعدة 1133

كبر جدا4.6051.23ًدور المعلمةالأخرين في المحافظة عى البيئة.

مشاركة الأطفال في الاناشيد الوطنية المعبرة عن 1229

حب الوطن والشعب
دور الأنشطة 

التربوية
كبر جدا4.5911.92ً

تيئة منا. صفي  يسوده التسامح.1334
كبر جدا4.5891.15ًدور المعلمة

تشجع الأطفال عى تطبيق قواعد الأد- في أثناء 1435

كبر جدا4.5060.66ًدور المعلمةالتعامل مع الأخرين.

مساعدة الأطفال عى حل مشكلاتم بدون عنف.1536
كبر جدا4.4340.43ًدور المعلمة

زراعـة بعـض النباتات من قبل مجاميع الأطفال في 1619

حديقة الروضة حمايـة للبيئة.
دور الأنشطة 

التربوية
كبر 4.4061.49
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تدريب الأطفال عى احترام الآراء المختلفة 171

والانصات لآراء الآخرين.
دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

كبر 3.4990.24

تتيح للأطفال فرص الحوار و المناقشة الحرة 1837

كبر 3.4971.87دور المعلمةبعضهم مع بعض.

تشجع الأطفال عى تقبل العيش مع الآخرين 192

بسلام.
دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

كبر 3.4950.34

حث الأطفال عى محاربة العنصرية واحترام 203

الآخرين المخالفين لم في الدين او العرق او 

القومية او اللون

دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

كبر3.4870.66

توجيه الأطفال لضبط انفعالاتم .2140
كبر3.4810.43دور المعلمة

دور منهج تنمية قيم المواطنة والانتاء لدى الأطفال224

وحدة الخبرة 

التفاعي

كبر3.4751.96

تعزيز مشاركة الأطفال في النشاطات التطوعية 235

لتأكيد اشتراك الأطفال في التخطيط للعب.
دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

كبر3.4700.88

توظيف الالعا- التربوية في تنمية المهارات 246

الاجتاعية للطفل

دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

كبر3.4690.64

عرض مقاطع تـصويرية توضـح للأطفال قيم 2544

كبر3.4450.23دور المعلمةالولاء للوطن

اشاك الطفل في نشاطات متعددة لمعالجة 2645

كبر3.4290.24دور المعلمةسلوكيات الطفل غر المتعاون

تديد نقاط الضعف ونقاط القوة في سلوكيات 2746

كبر3.4181.87دور المعلمةالأطفال الايابية والسلبية
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عمل لقاءات حوارية مع الأطفال. وبين الأطفال 2843

أنفسهم. وإفساح المجال للتعبر عا يول في 

خاطرهم
متوسط2.9920.34دور المعلمة

تفعيل الاحتفال بالمناسبات الوطنية من خلال 2920

مشاركة الأطفال في الاناشيد الوطنية
دور الأنشطة 

التربوية
متوسط2.9800.66

تنظيم النشاطات اللامنهجية )حفلات ورحلات( 3021

لتنمية مهاراتم الاجتاعية
دور الأنشطة 

التربوية
متوسط2.9760.43

زيارة المتاحف في رحلات منظمة للتعرف ال ثقافة 3122

الوطن
دور الأنشطة 

التربوية
متوسط2.9700.45

تنمية قدره المعلمة عى التعامل مع الشخصيات 3241

متوسط2.8871.56دور المعلمةالمختلفة للأطفال

صناعة الخامات الأولية الخاصة بالرسم والتلوين 3323

والاعال اليدوية
دور الأنشطة 

التربوية
متوسط2.8851.23

اعداد نشرات توضيحية خاصة بالتعريف بدور 347

رياض الأطفال في بناء شخصية الطفل
دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

متوسط2.8821.53

تنمية قدرة المعلمة عى تشخيص مشاكل الأطفال 358

السلوكية )العنف وعدم احترام النظام( وطرائق 

مواجهتها

دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

متوسط2.8701.15

توفر الالعا- التربوية الرياضية الخاصة بمفاهيم 3624

التعاون والمشاركة  المناسبة لطفل ما قبل المدرسة
دور الأنشطة 

التربوية
متوسط2.8610.66

تنظيم طرق التعلم داخل قاعة النشاط )اللعب, 3716

التمثيل. النشيد. القصة(
دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

متوسط2.8491.87

بناء خطة يومية مرنة وفق حاجات ومستويات 3847

متوسط2.7950.34دور المعلمةالأطفال

توفر العا- جماعية تساعد عى تقبل الأطفال 3928

بعضهم البعض والبعد عن العدوان واستخدام 

الحوار البناء بينهم.

دور الأنشطة 

التربوية
متوسط2.7810.66
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تنمية حب الانتاء للوطن والاستعداد للـدفاع عـن 409

وطنهم لدى الأطفال الطفل
دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

متوسط2.7600.43

اكسا- الطفل المهارات الحياتية اللازمة لحل 4110

مشكلاته اليومية وتعزيز احساسه باحترام نفسه 

واحترام الاخر

دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

متوسط2.7380.45

تنمية القيم التي تعمل عى الاعتزاز بالدين والولاء 4211

والانتاء للوطن
دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

متوسط2.7061.56

استخدام الاساليب والناذ. الحديثة في وضع 4312

الخطط المتعلقة بتنفيذ المنهج المتكامل في رياض 

الأطفال

دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

متوسط2.6711.23

تنمية قيم الولاء للمجموعة قبل الفرد لدى 4413

الأطفال
دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

متوسط2.6291.92

ادارة النشاطات اللامنهجية )حفلات ورحلات( 4514

لتعزيز سلوكيات الطفل
دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

متوسط2.6071.15

تأكيد هوية الأطفال الذين يواجهون العديد من 4615

الثقافات الوافدة التي قد تعصف بانتائهم لويتهم
دور منهج 

وحدة الخبرة 

التفاعي

متوسط2.6190.66

توظيف التقنيات التربوية لخدمة النشاطات 4725

الاجتاعية 
دور الأنشطة 

التربوية 
منخفض2.4000.43

ثــم تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لإجابــات عينــة البحــث بشــكل 
عــام. ولــكل مجــال مــن مجــالات الاســتبانة لتعــرف مســتوى تقديــر دور ريــاض الأطفــال في تعزيــز 
ثقافــة التعايــش الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة نظــر المعلــمات لــكل مجــال ولاســتبانة 

ككل كــما موضــح في جــدول )8( 
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ــث  ــة البح ــات عين ــرات اجاب ــة لتقدي ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــدول )8( المتوس ج
ــاً ــا تنازلي ــة ترتيب ــكل مجــال مــن مجــالات الاســتبانة وللاســتبانة ككل مرتب ل

الرتبة
التسلسل 
بالاستبانة

اسم المجال
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى التقديرات 
للدور حسب كل 

مجال

كبر3.8971.627دور المعلمة13

كبر3.6841.558دور الأنشطة التربوية21

32
دور منهج وحدة الخبرة 

التفاعي
متوسط3.0591.453

مستوى التقدير 
لاستبانة دور 

رياض الأطفال 
ككل

كبر3.6911.027

 يشــير كل مــن الجدولــن )6( )7( الـــى أن لريــاض الأطفــال دوراً بتقديــر )كبــير( في تعزيــز ثقافة 
التعايــش الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة نظــر المعلــمات وبمتوســط حســابي )3.691( 
ــة  ــة إحصائي ــغ )3( بدلال ــري البال ــط النظ ــن المتوس ــى م ــي اع ــاري )1.027( وه ــراف معي وانح
ــابي  ــط حس ــرة  بمتوس ــه )18( فق ــة وبفقرات ــال دور المعلم ــل مج ــتوى )0.05( . إذ حص ــد مس عن
يــتراوح بــن )4.998-2.795( عــى المرتبــة الأولى بتقديــر) كبــير(  في دور ريــاض الأطفــال في 
تعزيــز ثقافــة التعايــش الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة نظــر المعلــمات. يليــه مجــال الأنشــطة 
التربويــة بفقراتــه )13( فقــرة في المرتبــة الثانية وبمتوســط حســابي يتراوح بــن ) 2.400-4.967( 
وبتقدير)كبــير( ايضــا. في حــن حصــل مجــال منهــج وحــدة الخــرة التفاعــلي بفقراتــه )16( فقــرة عــى 

المرتبــة الثالثــة وبمتوســط حســابي يــتراوح بــن )3.499- 2.619( وبتقديــر) متوســط(.

وتــرى الباحثــة أن حصــول ريــاض الأطفــال عــى تقديــر )كبــير( لدورهــا في تعزيــز ثقافــة 
التعايــش الســلمي لــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة نظــر المعلــمات هــي نتيجــة منطقيــة كــون التربيــة 
ــة انســانية  ــل اولوي ــي تمث ــة التعايــش ونشرهــا وتعزيزهــا الســلمي والت ــاء ثقاف ــوم تتجــه نحــو بن الي
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واجتماعيــة وحضاريــة قصــوى تنــادي بهــا الامــم وترفــع شــعاراتها الحكومــات المختلفــة والمنظــمات 
ــة  ــذه التربي ــة ه ــة بقيم ــة التام ــى القناع ــاءً ع ــك بن ــالم؛ وذل ــدان الع ــف بل ــة في مختل ــة والحقوقي المدني
وآثارهــا في تحقيــق الامــن والســام. وتتفــق هــذه النتائــج مــع كل مــن دراســة )المعلــوف والعوامــرة( 
ودراســة )مــصري( في ان لريــاض الأطفــال دوراً يــتراوح بــن )المرتفــع والكبــير(  في تنميــة القيــم 
الأخاقيــة والاجتماعيــة لــدى طفــل الروضــة وتنشــئته تنشــئة اجتماعيــة صحيحــة مــن أجــل تعزيــز 
التفاعــل الاجتماعــي بينــه وبــن الأطفــال الآخريــن. وايضــا بينــه وبــن أفــراد مجتمعــه؛ وبــما يجعلهــم 
اكثــر قــدرة عــى التكيــف وقبــول الآخــر. والتســامح. والانتــماء. ورفــض العنــف والتعصــب بــكل 
ــن.  ــن. واللجــوء الى الحــوار والانصــات الى الآخري أشــكاله. واحــترام النظــام. ومســاعدة الآخري
والتفــاوض في أثنــاء الصراعــات والعيــش ســوية بصــورة إيجابيــة والمشــاركة في عمليــة بنــاء المجتمــع 
ــة التعلــم الاجتماعــي  ــه كل مــن نظري ــة هــذه النتائــج وفقــا لمــا اشــارت الي وتقدمــه؛ وتفــر الباحث
ــاض  ــي تقــوم بهــا مؤسســات ري ــة الت ــة التنشــئة الاجتماعي ــة الى ان عملي ــة الادوار الاجتماعي ونظري
الأطفــال عمليــة ضروريــة لاســتمرار المجتمــع وضــمان بقائــه. مــن خــال نقــل ثقافــة المجتمــع مــن 
جيــل الي جيــل ومحاولــة دمــج الأطفــال فيــه مــن طريــق اكســابهم لعنــاصر ثقافــة المجتمــع  مــن قيــم 
اجتماعيــة تتيــح لهــم التفاعــل فيــما بينهــم بــود وحــب واحــترام في مختلــف انــماط الجماعــات مــن خال 
ــة تتكــون عــى أساســها ســمات شــخصية  ــم اخاقي ــة فيهــا. ومفاهي تعلمهــم لأدوارهــم الاجتماعي
ــة المجتمــع.  ــل ويندمــج مــع الأشــياء المســموح بهــا في ثقاف ــه يتماث ــي تجعل ــة. والت الطفــل الاجتماعي
وانــماط ســلوكية متعلمــة بصــورة مبــاشرة مــن معلمتــه. وغــير مبــاشرة عــن طريــق اللعــب والتقليــد 
ــع  ــل م ــورة أفض ــف بص ــه للتكي ــدة تؤهل ــرات عدي ــبه خ ــا يكس ــار مم ــلوكيات الكب ــص لس والتقم

افــراد محيطــه الاجتماعــي.

      و تتفــق هــذه النتائــج مــع كل مــن  دراســة )الشــناوي( ودراســة ) الرفاعــي( إذ اشــارت الى 
أهميــة دور المعلمــة والأنشــطة التربويــة في بنــاء مفاهيــم مســاعدة الآخريــن. وإلانصــات والتســامح 
والانتــماء والتفــاوض والنظــام والحــوار ورفــض العنــف والمواطنــة والــولاء والعمــل الجماعــي 
ووجــود عاقــة قويــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن دور المعلمــة وبــن تنميــة هــذه المفاهيــم وبــما تقدمــه 
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مــن انشــطة تربويــة معتمــدة في ذلــك عــى المنهــج التعليمــي لريــاض الأطفــال؛ وهــذا مــا اشــارت 
اليــه دراســة )يوســف . هـــ . و.( إذ اكــدت ضرورة تضمــن مفاهيــم التعايــش الســلمي في مفــردات 
ــا  ــاءة في أدائه ــر كف ــة اكث ــل المعلم ــما يجع ــة. وب ــة القص ــال؛ وخاص ــاض الأطف ــوي لري ــج الترب المنه

لدورهــا في تعزيــز ثقافــة التعايــش الســلمي لــدى طفــل الروضــة.

      وتعــزو الباحثــة حصــول كل مــن مجــال دور المعلمــة ومجــال الأنشــطة التربويــة عــى  تقديــر 
)كبــير(؛ وحصــول مجــال منهــج وحــدة الخــرة التفاعــلي عــى تقديــر) متوســط( الى وجــود ضعــف 
في مفــردات الخــرات المقدمــة للطفــل في منهــج وحــدة الخــرة التفاعــلي تلمســتها المعلــمات في اثنــاء 
تنفيذهــن لمفــردات المنهــج وانشــطته التربويــة. وهــذا مــا ظهــر في إجابــات عينــة الدراســة. ممــا يجعــل 
المعلمــة تعتمــد عــى انشــطة تربويــة غــير مذكــورة في منهــج وحــدة الخــرة التفاعــلي ومــن مصــادر 
متعــددة؛ كلجــوء المعلــمات الى مصــادر تربويــة أخــرى ســواء من شــبكة الانترنــت او الكتــب الورقية 
لمناهــج ريــاض الأطفــال لــدول عربيــة واجنبيــة أخــرى. معتمــدة في ذلــك عــى كفاءتهــا وخرتهــا في 
التعامــل مــع الأطفــال وفــق ثقافــة المجتمــع؛ في اختيــار هــذه الأنشــطة التربويــة التــي تهــدف الى نــشر 
وتعزيــز ثقافــة الســام والتعايــش الســلمي بــن الأطفــال وبــما يجعلهــم يرفضــون أي ثقافــة أخــرى 

تدعــو الى الكراهيــة والعنــف ورفــض الاخــر واثــارة النزاعــات والصراعــات بــن افــراده. 

ثانيا:)الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات(: -

في ضوء ما تقدم ونحو تعزيز ثقافة التعايش السلمي لدى طفل الروضة. ونظرا لأهمية الكرى 
لمرحلة الطفولة المبكرة. خلص البحث الى اهم الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات الاتية:

أولا: الاستنتاجات:

المستقبلية.  الطفل  التي تشكل مامح شخصية  الأولى  التربوية  المؤسسة  تمثل  الأطفال  رياض   -1
الاجتماعية  التنشئة  بينها  ومن  نموه.  مسارات  وتحدد  ميوله.  وتنمي  واتجاهاته.  عاداته.  وتشكل 
طفل  لدى  السلمي  التعايش  ثقافة  قواعد  ارساء  عى  تعمل  والتي  الروضة.  طفل  عند  السليمة 
الروضة. لذا نجد ان هذه المؤسسة لها وظيفة اجتماعية نحو الأطفال. وان الملتحق بها أقدر من 
غيره من الأطفال عى الاختاط بالغير. وإقامة عاقات فيما بينهم. وأقدر عى العمل وأكثر اقبالا 
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عى مصاحبة الآخرين.

2-لرياض الأطفال دور كبير ذو اهمية عالية وحاجة ماسة. وملحة في تعزيز ثقافة التعايش السلمي لدى 
طفل الروضة من وجهة نظر معلمات رياض الأطفال. تتصـل بـمجالات دور المعلمة ودور الأنشطة 

التربوية ودور منهج وحدة الخرة التفاعلي. ويظهر ذلك من خال النتائج التي توصل اليها البحث.

لدى  السلمي  التعايش  ثقافة  تعزيز  التربوية في  والأنشطة  المعلمة  دور  أهمية  الباحثة  3-استنتجت 
طفل الروضة بدرجة كبيرة. ونستدل عى ذلك من خال استجابة المعلمات الى اداة البحث.

دوره  من  جعل  التفاعلي  الخرة  وحدة  منهج  مفردات  في  ضعف  وجود  الى  الباحثة  4-توصلت 
)متوسطاً( في تعزيز ثقافة التعايش السلمي لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات 

والأنشطة  )المعلمة.  الأطفال  رياض  مدخات  عمل  في  التكامل  اهمية  الى  الباحثة  5-توصلت 
التربوية. ومنهج وحدة الخرة التفاعلي( لتحقيق مستوى كبير جدا لدور رياض الأطفال في تعزيز 

ثقافة التعايش السلمي لدى طفل الروضة 

ثانيا: التوصيات:

1-تأكيــد عــى أهميــة ثقافــة التعايــش الســلمي واهميــة اكســابها لأطفــال في هــذه المرحلــة المبكــرة 
مــن أعمارهــم. عنــد بنــاء المناهــج التربويــة لمرحلــة ريــاض الأطفــال. كحلــول وقائيــة تحميهــم مــن 

الصراعــات المســتقبلية. وتكســبهم مهــارات التعايــش الإيجــابي في المجتمــع  

2-ضرورة اشراك جميــع معلــمات ريــاض الأطفــال في دورات تدريبيــة عــن كيفيــة نــشر ثقافــة 
التعايــش الســلمي بــن أطفــال الروضــة وأسرهــم 

3-تأهيــل وتدريــب معلــمات ريــاض الأطفــال الحديثــات التعيــن والمحــاضرات المجانيــات بصورة 
دوريــة وبالاتفــاق مــع الاشراف التربــوي لتنميــة قدرتهــن عــى كيفيــة نشر ثقافــة التعايش الســلمي 
وترســيخها وطــرق تفعيلهــا بوســائل أكثــر فائــدة وأعمــق أثــراً وذلــك مــن خــال تفعيــل مجموعــة 

مــن النــدوات والمحــاضرات ذات الأثر.

4-انشــاء وحــدة مســتقلة خاصــة بتنميــة مفاهيــم التعايــش الســلمي لــدى الأطفــال ضمــن الرامــج 
ــرة في  ــمات ذوات الخ ــاركة المعل ــال. ومش ــاض الأطف ــات ري ــة لمؤسس ــة المقدم ــة التعليمي التربوي
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عمليــة التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة. 

5-تشــجيع معلــمات ريــاض الأطفــال عــى المســاهمة والمشــاركة في إعــداد البحــوث والاطــاع عــى 
ــه  ــأة خاصــة بالمعلمــة كتوجي ــج المســاهمة بمكاف ــط نتائ ــة بالأمــر ورب ــه صل ــد ول كل مــا هــو جدي

كتــاب شــكر للمعلمــة مــن المســؤولن التربويــن. 

6-الاهتــمام بالأنشــطة التربويــة )الفنيــة والرياضيــة( المصاحبــة للعمليــة التربويــة التعليميــة في 
ريــاض الأطفــال والخاصــة بمفاهيــم التعايــش الســلمي وتفعيلهــا.

7-اجــراء مراجعــة دقيقــة لمفــردات منهــج وحــدة الخــرة التفاعــلي تقــوم بهــا لجنــة مــن ذوي 
الاختصــاص مــن حملــة الشــهادات العليــا والمشرفــات والمديــرات والمعلــمات المتميــزات في 
دورهــن في نــشر ثقافــة التعايــش الســلمي بــن أطفــال الروضــة وأسرهــم. وبصــورة دائميــة.

ثالثا: المقترحات:

ــة التعايــش الســلمي لــدى الطفــل مــن وجهــة  1-اجــراء دراســة عــن دور الاسرة في ترســيخ ثقاف
نظــر المعلــمات 

2- اجــراء دراســة عــن اتجــاه معلــمات الروضــة نحــو تنميــة ثقافــة التعايــش الســلمي لــدى طفــل 
الروضــة وفــق متغــيرات الخــرة والعمــر والمؤهــل العلمــي 

ــم  ــة قي ــة الــذكاءات المتعــددة لتنمي ــاء برنامــج تدريبــي لمعلــمات ريــاض الأطفــال وفــق نظري 3- بن
الســام لــدى طفــل الروضــة 
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ملحق )1( الصورة النهائية للاستبانة

عزيزتي الست ....................................... المحترمة 

ــل  ــدى طف ــلمي ل ــش الس ــة التعاي ــز ثقاف ــال في تعزي ــاض الأطف ــتبانة دور ري ــك )اس ــين يدي    ب
الروضــة مــن وجهــة نظــر لمعلــات ريــاض الأطفــال ( . والمكونــة مــن )47( فقــرة وأمــام كل فقــرة 
خمســة بدائــل هــي ) كبــر جــدا. كبــر . متوســط . منخفــض . منخفــض جــدا(  والمطلــو-  قــراءة 
كل فقــرة بصــورة جيــدة ثــم وضــع علامــة ) صــح( أمــام البديــل التــي تدينــه مناســباً لــك. علــا ان 

الاســتبانة لأغــراض البحــث العلمــي فقــط ولــن يطلــع عليهــا أحــد غــر الباحثــة 

منخفض جدامنخفض متوسطكبركبر جداالفقراتت

مجال دور منهج وحدة الخبرة التفاعي

تدريب الأطفال عى احترام الآراء المختلفة والانصات 1
لآراء الأخرين.

تشجع الأطفال عى تقبل العيش مع الأخرين بسام.2

حث الأطفال عى محاربة العنصرية واحترام الأخرين المخالفن لهم في               
الدين أو العرق أو القومية أو اللون

تنمية قيم المواطنة والانتماء لدى الأطفال4

تعزيز مشاركة الأطفال في النشاطات التطوعية وتأكيد 5
اشتراك الأطفال في التخطيط للعب.

توظيف الألعاب التربوية في تنمية المهارات الاجتماعية  6
للطفل

إعداد نشرات توضيحية خاصة بالتعريف بدور رياض 7
الأطفال في بناء شخصية الطفل

3
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8
تنمية قدرة المعلمة عى تشخيص مشاكل الأطفال 

السلوكية)العنف وعدم احترام النظام ( وطرق 
مواجهتها

تنمية حب الانتماء للوطن والاستعداد للـدفاع عـن 9
وطنهم لدى الأطفال الطفل

اكتساب الطفل المهارات الحياتية الازمة لحل مشكاته 10
اليومية وتعزيز إحساسه باحترام نفسه واحترام الأخر

تنمية القيم التي تعمل عى الاعتزاز بالدين والولاء 11
والانتماء للوطن

استخدام الأساليب والنماذج الحديثة في وضع الخطط 12
المتعلقة بتنفيذ المنهج المتكامل في رياض الأطفال

تنمية قيم الولاء للمجموعة قبل الفرد لدى الأطفال13

ادارة النشاطات الامنهجية )حفات ورحات(لتعزيز 14
سلوكيات الطفل

تأكيد هوية الأطفال الذين يواجهون العديد من 15
الثقافات الوافدة التي قد تعصف بانتمائهم لهويتهم

تنظيم طرق التعلم داخل قاعه النشاط )اللعب 16
.التمثيل. النشيد. القصة(

مجال دور الأنشطة التربوية

تشجع الأطفال عى تطبيق تعليمات قائد المجموعة.17

مشاركة الطفل في عرض مرحي لنماذج من قصص 18
الأبطال الذين قدموا تضحيات للوطن.

زراعـة بعـض النباتات من قبل مجاميع الأطفال في 19
حديقة الروضة حمايـة للبيئة.
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تفعيل الاحتفال بالمناسبات الوطنية من خال مشاركة 20
الأطفال في الاناشيد الوطنية

تنظيم النشاطات الامنهجية )حفات ورحات ( 21
لتنمية مهاراتهم الاجتماعية

زيارة المتاحف في رحات منظمة للتعرف عى ثقافة 22
الوطن

صناعه الخامات الأولية الخاصه بالرسم والتلوين 23
والأعمال اليدوية

توفير الألعاب التربوية الرياضية الخاصه بمفاهيم 24
التعاون والمشاركة  المناسبة لطفل ما قبل المدرسة

توظيف التقنيات التربوية لخدمه النشاطات الاجتماعية25

تشجيع الأطفال عى المشاركة في العمل الجماعي 26
التعاوني.

ترك الحرية لأطفال في الانتماء الى مجموعة لعب يفضلها 27
.

28
توفير العاب جماعية تساعد عى تقبل الأطفال بعضهم 

البعض والبعد عن العدوان واستخدام الحوار البناء 
بينهم.

مشاركة الأطفال في الاناشيد الوطنية المعرة عن حب 29
الوطن والشعب

مجال دور المعلمة

إبعاد الأطفال عن الصراعات والنزاعات داخل 30
الروضة

الحرص عى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم 31
الأخرين في الأنشطة.
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  تبن لأطفال أهمية تفضيل مصلحة الجماعة عى 32
مصلحة الفرد.

تــشجيع الأطفال علــى ضــرورة  مساعدة الأخرين في 33
المحافظة عى البيئة.

تهيئة مناخ صفي يسوده التسامح.34

تشجع الأطفال عى تطبيق قواعد الأدب في أثناء 35
التعامل مع الأخرين.

مساعدة الأطفال عى حل مشكاتهم من دون عنف.36

تتيح لأطفال فرص الحوار والمناقشة الحرة مع بعضهم 37
البعض.

تعطي القائد بعض الصاحيات في توجيه زمائه 38
لاحترام النظام وتتابع الأمر معهم.

حث الأطفال عى احترام النظام والقوانن داخل 39
الروضة وخارجها

توجيه الأطفال لضبط انفعالاتهم .40

تنمية قدرة المعلمة عى التعامل مع الشخصيات المختلفة 41
لأطفال

تكليف الأطفال بانشطة تتطلب العمل الجماعي .42

عمل لقاءات حوارية مع الأطفال. وبن الأطفال 43
أنفسهم. وإفساح المجال للتعبير عما يجول في خاطرهم

عرض مقاطع تـصويرية توضـح لأطفال قيم الولاء 44
للوطن
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اشراك الطفل في نشاطات متعددة لمعالجة سلوكيات 45
الطفل غير المتعاون

تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة في سلوكيات الأطفال 46
الايجابية والسلبية

بناء خطة يومية مرنة وفق حاجات ومستويات الأطفال47
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ملخص البحث:

كانت  فقد  جديدة.  مقاربة  ليست  الاثنوغرافيا  في  الانعكاسيَّة  مناقشة 

مالينوفسكي،  الاستاذ  مذكرات  نشر  منذ  الاجتماعية  العلوم  في  مستوطنة 

أصبح  عندما  الأنثروبولوجيا  في  الانعكاسي  التحول  إلى  أدت  التي 

المتعلقة  الموضوعية  أزمة  )المؤلف( مسؤولاً لأول مرة عن  الاثنوغرافي 

جذريًا  النهج  هذا  بدّل  وقد  التأويلية.  التفسيرية/  الأنثروبولوجيا  بمصير 

عاقة عالمِ الأنثروبولوجيا، وتمثيات الفاعلين )الممثلين( في النصوص، 

وأصبح الفهم الانعكاسي للقوة الأكاديمية للتمثيل، وتحليل عملية حركة 

العمل  حالة  في  الأثنوغرافي  وضع  لفهم  ضروريًا  جزءًا  الكتابة(  )ثقافة 

الميداني. الأنثروبولوجيا لم تعد علمًا موضوعيًا أحادي الجانب ومتمحوراً 

التي  المتعددة  ووجوهها  طبيعتها  بسبب  اليوم  تفسيرها  يتم  الذات.  حول 

تخلق انعكاسًا فسيفسائيًا في النص الاثنوغرافي يشترك فيه )الاثنوغرافي، 

والمبحوثين، والقراء(. وعندما يقترن البحث الإثنوغرافي مع الانعكاسية 

على  القدرة  تكون  النهاية(،  إلى  البداية  )من  البحث  مراحل  مختلف  في 

رؤية واقع مختلف أكثر احتمالًا. في هذا البحث، نلقي نظرة على ما تعنيه 

الانعكاسية في العمل الأثنوغرافي، فضاً عن متطلباتها وتحدياتها. وتقديم 

نماذج لنصوص اثنوغرافية ذات طابع انعكاسي.
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Abstract:
 Discussing reflexivity in ethnography is not a new ap-

proach. It has been essential in the social sciences since 
the publication of Professor Malinowski's memoirs which 
led to the reflexive shift in anthropology when the eth-
nographer, the author, first became responsible for the 
crisis of objectivity regarding the fate of interpretive-ex-
plicative anthropology. This approach radically altered 
the anthropologist's relationship, the representations of 
actors (actors) in texts, and the reflexive understanding of 
the academic power of representation and the analysis of 
the process of movement, writing culture, became a nec-
essary part of understanding the situation of the ethnog-
rapher in the case of fieldwork. Anthropology is no longer 
an objective, one-sided, and self-centered science. It is in-
terpreted today because of its nature and its many faces 
that create a mosaic reflection in the ethnographic text 
shared by the ethnographer, respondents, and readers. 
When ethnographic research is combined with reflexivity 
in the various stages of research, from beginning to end, 
the ability to see a different reality is more likely. In this 
paper, we look at what reflexivity means in ethnographic 
work, its requirements, challenges and models for ethno-
graphic texts with a reflexive nature.
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المقدمة

ـــا  ـــا بأنن ـــماء الانثروبولوجي ـــن عل ـــي ب ـــاء ضمن ـــك ادع ـــث اثنوغـــرافي، هنال ـــراء أي بح عنـــد إج
نبحـــث في شيء )خـــارج( أنفســـنا، وأن المعرفـــة التـــي نســـعى إليهـــا لا يمكـــن اكتســـابها فقـــط أو 
مـــن خـــال التأمـــل الـــذاتي. هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى لا يمكننـــا البحـــث عـــن شيء 
ليـــس لدينـــا اتصـــال بـــه، أو معزولـــون تمامًـــا عنـــه. يرتبـــط جميـــع الباحثـــن إلى حـــد مـــا، بجـــزء 
مـــن موضـــوع أبحاثهـــم، واعتـــمادًا عـــى مـــدى وطبيعـــة هـــذه الارتباطـــات، تثـــار أســـئلة حـــول 
ـــث.  ـــة البح ـــن عملي ـــي م ـــيره الحتم ـــث وتأث ـــود الباح ـــة لوج ـــث مصطنع ـــج البح ـــت نتائ ـــا إذا كان م
ـــة  ـــكل الممارس ـــث. اذ تش ـــكال البح ـــع أش ـــة لجمي ـــية مهم ـــارات الانعكاس ـــإن اعتب ـــباب ف ـــذه الأس له
الانعكاســـية نموذجًـــا للتفكـــير النقـــدي وفحـــص المواقـــف المتعـــددة. وتســـاعد عـــى تحديـــد الحـــدود 
الاجتماعيـــة والخطابيـــة في المجـــال الاجتماعـــي وفي الوقـــت نفســـه تتيـــح للوعـــي بهـــذه الحـــدود 
إمكانيـــة تجاوزهـــا، وبالتـــالي توفـــير إمكانيـــة توليـــد تفســـيرات أكثـــر إبداعًـــا للواقـــع الماحـــظ، 

فضـــاً عـــن اتخـــاذ خيـــارات أخاقيـــة مختلفـــة.

ـــادة  ـــن الع ـــرافي ع ـــلي الاثنوغ ـــة تخ ـــة لاحتمالي ـــدة الإبداعي ـــدًا والش ـــا متزاي ـــد وعيً ـــية تول الانعكاس
ـــا  ـــدر م ـــرافي بق ـــه الاثنوغ ـــذي كتب ـــص ال ـــه الن ـــد نواج ـــم نع ـــه. فل ـــير في نفس ـــود إلى التفك ـــرف ويع والع
ـــة  ـــر أهمي ـــا تظه ـــن هن ـــص. م ـــل الن ـــه داخ ـــدث بقصت ـــى التح ـــرؤ ع ـــلي يج ـــخص أص ـــاب ش ـــه خط نواج
ـــص  ـــداد الن ـــات وإع ـــل البيان ـــع وتحلي ـــاء جم ـــث في اثن ـــن دور الباح ـــاؤل ع ـــال التس ـــن خ ـــث م البح
الاثنوغـــرافي، فالانعكاســـية ضروريـــة في عمـــل الباحـــث الاثنوغـــرافي للحصـــول عـــى معلومـــات 
ـــا،  ـــل تطوره ـــية ومراح ـــه الانعكاس ـــما تعني ـــورة ع ـــم ص ـــث الى تقدي ـــدف البح ـــعى ه ـــة، اذ يس موثوق
ـــص  ـــا في الن ـــان تطبيقاته ـــع بي ـــماء، م ـــات العل ـــق توجه ـــى وف ـــا ع ـــور لمفهومه ـــم تص ـــن تقدي ـــا ع فض

الاثنوغـــرافي.
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مفهوم الانعكاسية والاثنوغرافية الذاتية

  Auto ethnography & Reflexivity Concept

مــا الانعكاســية * Reflexive ؟ يمكــن العثــور عــى إشــارات إلى المفهــوم في وقــت مبكــر مــن 
القــرن الثالــث عــشر، عندمــا كان هنــاك حديــث عــن تحــول العقــل نحــو نفســه )العمليــات العقليــة: 
ــف  ــي يتوق ــة الت ــو اللحظ ــكاسي ه ــر والانع ــل العاب ــه(1. والفع ــل نفس ــت إلى العق ــت أو توجّه قلب
فيهــا الشــخص خــارج الموقــف الــذي هــو فيــه، إذ ينظــر مــن الخــارج عــى الآخريــن؛ أو إلى الداخــل 
عــى نفســه2. فالانعكاســية هــي وعــي الفــرد الشــخصي بتجــارب معينــة كجــزء مــن نفســه، وبالتــالي 
لديــه القــدرة عــى تنظيــم المشــاعر والأفــكار حــول التجربــة، وغالبًــا مــا يشــار إلى الانعــكاس عــى 
ــة التــي  ــة والاواعي ــة فــرد لتشــكيل مجموعــة كاملــة مــن الصــور الواعي ــه تأمــل ذاتي وهــو محاول أن
تــشرح مشــاعره الحاليــة أو أفــكاره أو معتقداتــه أو افتراضاتــه أو رغباتــه3. ويصــف جــاك ميزيــروف 
Mezirov Jack، ســبعة مســتويات مــن الانعكاســية )وعــي المــرء بأفــكاره، ومشــاعره، وســببيته، 

وقيمــه، ومفهوماتــه، وحــدوده، وثقافتــه المتعلقــة بالــيء قيــد الدراســة( والتــي تتعلــق بالتصــورات 
أو التفكــير أو الأفعــال وكيــف اعتــاد الفــرد عــى رؤيتهــا داخــل نفســه4. امــا تصــور مفهــوم التأمــل: 
فهــو توجيــه الذهــن لمعرفــة بواطــن الاشــياء وكينوناتهــا فَيصــلْ بذلــك الى معرفــة واضحــة مــن حيث 

طبيعــة الأشــياء وعملهــا وتأثيرهــا.5 

وقــد ورد في المعجــم الفلســفي، أن التأمــل يعنــي اســتعمال الفكــر للنظــر في العواقــب. وهــو بهــذا 
المعنــى مــرادف للنظــر والتفكــر، ومقابــل للفاعليــة والنشــاط العمــلي. والتأمــل هــو اســتغراق الفكــر 
في موضــوع تفكــيره إلى حــد يجعلــه يغفــل عــن الأشــياء الأخــرى، والفــرق بــن التأمــل والتفكــير 

 1   كونغاس، ميرجا جوهانا. "انعكاسية الباحث في البحث الإثنوغرافي". العلوم التربوية وعلم النفس 4، العدد 61. )2021( 21.
 2    سالزمان، فيليب كارل. "حول الانعكاسية". الأنثروبولوجي الأمريكي 104، العدد 3 . )2002( 805.

المنتدى  النوعي الاجتماعي /  البحث  "الذاتية والانعكاسية: مقدمة". منتدى  فرانتس مروك، كاتيا روث، وولف-مايكل.  بروير،     3 
3،العدد 3 )2002(

 4   ميزيرو، ج. "نظرية نقدية لتعلم الكبار وتعليمهم". مجلة البحث والنظرية في تعليم الكبار 32، رقم 1 )1981(.24-3.
 5    بدوي، احمد زكي .معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية )بيروت: مكتبة لبنان، 1982م(، 349.

* مصطلح الانعكاسية Reflexivity، مشتق من الاتينية، والكلمة تتكون من مكونات مختلفة لتلك اللغة، مثل: البادئة"re-" ، والتي 
تعني )backward(؛ الصفة )flexum( ، وهي مرادف لـ )folded(، والاحقة )-ivo(، التي تستخدم للإشارة إلى عاقة نشطة 
أو سلبية. ترتبط فكرة الانعكاسية بخصائص )الشخص الذي ينعكس( أي، الذي )عادة ما ينعكس قبل القيام بيء ما أو قوله(. من 

ناحية أخرى ، يجب التفكير في تحليل شيء ما بعناية.
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أن التفكــير يــصرف الذهــن في معــاني الأشــياء لمعرفــة أســبابها، وظروفهــا، ونتائجهــا، في حــن 
ــاة  ــار. والتأمــلي هــو المنســوب إلى التأمــل فنقــول )الحي أن التأمــل هــو التفكــير المصحــوب بالاعتب
ــة6. في  ــاة العملي ــة للحي ــة مــن درجــات الاســتغراق في التفكــير، مقابل ــة( وهــي درجــة عالي التأملي
حــن يعــرف الــذات Self: بأنــهّ مظهــر ينطــوي عــى إدراك الشــخص لذاتــه اي الصــورة التــي يراهــا 
ــما لهــا مــن  ــة مــع الآخريــن والطريقــة التــي يتعاملــون بهــا معــه ب الفــرد عــن نفســه كنتيجــة لتجارب
دلالــة، والانطبــاع الــذي يكوّنــه عــن نظرتهــم اليــه )Self Social(، وتنمــو الــذات خــال عمليــة 

التنشــئة والتطبيــع الثقــافي والتفاعــل الاجتماعــي7.

أمــا الإثنوغرافيــة الذاتيــة فهــي أحــد أنــواع البحــث النوعــي، تســمح للكاتــب باســتعمال التأمــل 
ــة(  ــة، والــرد القصــصي، والأداة المنهجي ــه وقصصــه الشــخصية )لبحــث، والكتاب الــذاتي في تجارب
ليربــط الســيرة الذاتيــة الشــخصية بســياقات ثقافيــة واجتماعيــة وسياســة أشــمل. وهــي أحــد أشــكال 
البحــث الــذي يتضمــن الماحظــة والتأمــل الــذاتي الانعــكاسي اثنــاء عمليــة الكتابــة والبحــث 
الميــداني الإثنوغــرافي8. في ســبعينات القــرن المــاضي كان تعريــف المصطلــح لــه أفــق محــدود، إذ 
عُرّفَــت بأنهــا الإثنوغرافيــا المحليــة*، التــي يقصــد بهــا الدراســة الإثنوغرافيــة للباحــث الــذي يكــون 
فــردًا مــن مجتمــع الدراســة. أمــا في الوقــت الحــالي فمــن "صعوبــة إيجــاد تعريــف دقيــق للإثنوغرافيــة 
 Autoethnography الذاتيــة بســبب تطــور معانيهــا وتطبيقاتهــا9. وتتميــز الإثنوغرافيــا الذاتيــة
بكونهــا تتأســس وتســتبطن ذاتيــة الباحــث بــدلًا مــن محاولــة تحجيمهــا، كــما يحــدث في الدراســات 
التجريبيــة. لذلــك فهــي تختلــف عــن الدراســة الإثنوغرافيــة الإعتياديــة التــي تســعى لوصــف 
الممارســات الثقافيــة والإجتماعيــة مــن خــال البحــث الميــداني، وفي المقابــل تتمحــور الدراســة 

 6    صليبا، جميل. المعجم الفلسفي، د.ط. )بيروت، لبنان: دار الكتاب اللبناني، 1982م(، 233.
 7   بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، 372.

ألف      الحالة  دراسة  موسوعة  )محررون(".  ويبي  وإي.  دوريبوس  ج.  ميلز،  ج.  أ.  في  الإثنوغرافية.  الذاتية  "السيرة  ج.  ماريشال،      8 
أوكس 2. )2010( 43.

 9    إلينجسون، لورا. ل.، وكارولن. إليس. السيرة الذاتية الإثنوغرافية كمشروع بنائي. في ج. أ. هولشتاين وج. ف. غوبريوم 
)محرران(. كتيب بحوث البنائية. نيويورك: غيلفورد بريس، د. ت 449.

* الدراسة الأنثروبولوجية للمجتمع بواسطة احد اعضاء ذلك المجتمع نفسه. في السنوات الاخيرة شاع هذا الاتجاه بصورة متزايدة في 
البحوث  اجراء  الاشكالية في  الجوانب  تتضمن  والشخصي(.  المهني  المستوين  نقدي )عى  تقييم  ويستلزم عملية  المتحدة.  الولايات 
كأنثروبولوجي.  للباحث  المهني  والاندماج  سياسي،  مشارك  او  كمواطن  الانثروبولوجي  اندماج  بن  الصلة  الامريكي  المجتمع  في 
وكذلك حاجة الباحث لان يراجع افتراضاته المسبقة عن الانتماء الى مجتمع الولايات المتحدة او ثقافته لإفساح المجال امام التحليل 

الانثروبولوجي )المحايد(.
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ــة  ــة الردي ــة الكتاب ــن بني ــياً م ــزءاً أساس ــا ج ــث بوصفه ــول ذات الباح ــة ح ــة الذاتي في الإثنوغرافي
والقَصــص الشــخصي. فالإثنوغرافيــة الذاتيــة "باعتبارهــا شــكاً مــن أشــكال البحــث الإثنوغــرافي" 
هــي كُلٌ أكــر مــن جزأيــه اللذيــن يكونانــه: الــذاتي Auto والثقــافي ethno، ومختلــفٌ عنهــما في آن 
ــاً أو مجــرد بحــث إثنوغــرافي اعتيــادي  ــاً ذاتي ــاً إثنوغرافي واحــد10. فــإنّ وصــف البحــث بكونــه بحث

يعتمــد بشــكلٍ أســاس عــى الادعــاءات التــي يقدمهــا الباحــث.

 Reflexivity and Anthropology الانعكاسية والانثروبولوجيا

تزايــد الاهتــمام بالانعكاســية بوصفهــا جانبًــا إيجابيًــا مــن الإثنوغرافيــا بــن علــماء الأنثروبولوجيــا 
منــذ أوائــل الســتينيات وقبــل ذلــك كان يُنظــر إليــه في المقــام الأول عــى أنــه مشــكلة يجــب التغلــب 
عليهــا بــما يتماشــى مــع التوجــه الإيجابي لأولئــك الذين نشــأوا وعــززوا طريقــة الماحظة المشــتركة11. 
وعــى وفــق هــذا المنظــور كان مــن المقــرر إزالــة تأثــير الإثنوغــرافي قــدر الإمــكان في نتائــج البحــث. 
ــل،  ــة المشــاركن عــى المــدى الطوي لأن هــذا كان مســتحياً بشــكل واضــح في ظــل ظــروف مراقب
فــإن البديــل الــذي تــمَّ اعتــماده في الممارســة هــو تقليــل تأثــير الإثنوغــرافي في الماحظــات المبلــغ عنهــا، 
ــوص  ــور في النص ــا تط ــة وم ــرات الميداني ــداد المذك ــلوب اع ــام الأول بأس ــق في المق ــر يتعل ــو أم وه
الإثنوغرافيــة الكاســيكية هــو إدراج نــوع مــن قصــة الوصــول لإضفــاء مصداقيــة عــى النتائــج12.. 

ــا بإشــكالية الفــروق البســيطة التــي تــم افتراضهــا  لقــد اتســمت الانعكاســية في الأنثروبولوجي
تاريخيًــا بــن )نحــن( و)هــم( وكذلــك طبيعــة عــالم الإثنوغرافيــا وعاقتــه بالإثنوغرافيــا وأن 
ــذه  ــه ه ــذي تلعب ــدور ال ــه وال ــر في هويت ــب أن يفك ــث يج ــي أن الباح ــية ه ــرة وراء الانعكاس الفك
الهويــة في المجتمــع الــذي يبحــث فيــه. بعبــارة أخــرى، البحــث في الأنثروبولوجيــا لا يتعلــق فقــط 
ــن؛  ــن، بــل الباحــث أيضــاً. وتتضمــن الانعكاســية فحــص عاقاتــك مــع المخري ــة الآخري بمراقب
ــن  ــما يتضم ــث. ك ــا الباح ــي يحتاجه ــرؤى الت ــات وال ــك البيان ــون ل ــن يقدم ــخاص الذي أي الأش
أيضًــا مراعــاة الســمات التــي يمتلكهــا، وكيــف تشــكل هــذه الســمات الطريقــة التــي قــد يراهــا فيهــا 

 10    إليس، كارولن. أنا الإثنوغرافي: رواية منهجية حول السيرة الذاتية الإثنوغرافية. والنت كريك: بريس ألتاميرا، 2004م. 32.
 11    ديفيز، شارلوت أول. الإثنوغرافيا الانعكاسية: دليل لبحث الذوات والآخرين. لندن: روتليدج، ) 1999( 10.

 12    غيرتز، س. العمل والحياة: الأنثروبولوجي كمؤلف، ستانفورد. كاليفورنيا: جامعة ستانفورد، 1988م. 67.

http://www.anthrobase.com/Dic/eng/def/reflexivity.htm
http://www.anthrobase.com/Dic/eng/def/reflexivity.htm
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الآخــرون، الســمات التــي قــد يضعهــا علــماء الأنثروبولوجيــا في الاعتبــار عنــد التفكــير في أنفســهم 
تشــمل الهويــة، الجنــس، والعــرق، والحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومســتوى التعليــم، والانتــماء 

ــية. ــة، والجنس ــة العائلي ــي، والخلفي الدين

السـياق  عـى  اعتـمادًا  مختلفًـا  معنـى  الخصائـص  هـذه  مـن  لـكل  أن  الأنثروبولوجيـا  علـماء  ويـرى 
الاجتماعـي. وعـى وفـق لجـاي روبي Jay Ruby، فـإن الانعـكاس في الأنثروبولوجيـا هـو أن يكشـف 
العلـماء عـن أسـاليبهم وأنفسـهم بشـكل منهجي، وبالتـالي، فإنهم يرهنون عـى الطبيعـة الهيكلية لعملهم 

بتعبـير أدق، ويتـم إلقـاء الضـوء عـى المنتـج النهائـي مـن خـال منظـورات حـول المنتـج والعمليـة13.

الانعكاســية هــي خاصيــة تأمــل الــذات والنظــر فيهــا )ومراجعتهــا(14. وتركــز عــى اهميــة 
الباحــث كمؤلــف- مــن خــال كتابــة المذكــرات الميدانيــة وتحليلهــا- بــدوره وبمســؤوليته عــن رواية 
حكايــة النــاس الذيــن درســهم لأنّــه في الكتابــة يعيــد تصويــر عــالم حياتهــم اليوميــة. وهــو في ادائــه 
لهــذه المهمــة يجــب أنْ يتذكّــر باســتمرار كيــف ان عمليــة الكتابــة تشــييد للمعنــى وللمعرفــة. وبهــذا 
المعنــى فــإنّ الوعــي عنــد تحديــد اختيــارات الكتابــة يولّــد تقديــراً واهتمامــاً كبيريــن بالانعكاســية في 
البحــث الاثنوغــرافي )الميــداني(. وتتضمــن الانعكاســية إدراك أنّ وصــف الواقــع ليــس مجــرد مــرآة 
لهــذا الواقــع وانــما يصــور مــا يصفــه عــى أنّــه واقعــي اساســاً. معنــى ذلــك أنّ مفهــوم الانعكاســية 
يقــر بــانّ النصــوص لا تمثــل روايــة بســيطة وواضحــة لتنظيــم واقــع مســتقل عــن اي شيء. بــل أنّ 
هــي نفســها داخلــة تمامــا في عمليــة خلــق الواقــع Reality Construction15. لذلــك تعــد الانعكاســية 
ــم  ــف نفه ــر كي ــن؟ والآخ ــوالم الآخري ــم ع ــف نفه ــا كي ــن: هم ــبة لأمري ــة بالنس ــة محوري ذات اهمي
مــشروع الباحــث؟ فعندمــا نســتعمل الانعكاســية في فهــم عــوالم الآخريــن تســاعدنا عــى أنّ نتبــنّ 
ــاس  ــؤلاء الن ــارج- ه ــوق-أو خ ــودة ف ــىٍ موج ــيرات او بن ــل متغ ــكل بفع ــوالم لا تتش ــك الع أنّ تل
وأنّهــا ليســت ســوى انســاقاً للمعنــى تــم بلورتهــا وصياغتهــا خــال العاقــات وبواســطتها. ومــن 
هنــا فأنّنــا حــن نســتعمل الانعكاســية نعِــي بأننــا، ســوف نجــد أنّ العدســات النقديــة )الانعكاســية( 

 13    ر، جون ماكجي، وريتشارد ل. وارمس. نظرية في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية: موسوعة. الولايات المتحدة الأمريكية: 
منشورات سيج، 2013. 893.

 14    ايمرسون، روبرت و فريتز، راشيل و شو، ليندا. كتاب البحث الميداني الاثنوغرافي في العلوم الاجتماعية. ترجمة الجوهري، هناء 
)مصر: المركز القومي للترجمة، 2010م(، 31.

 15   ايمرسون، فريتز،و شو، 32.
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هــي التــي تســاعدنا عــى أنّ نتبــن وان نقــدر ان تصويرنــا لعــوالم الآخريــن ليــس وصفــا مــن خــارج 
ــا  ــا مــع اولئــك الذيــن قمن ــما تبلــورت وتأسســت وتطــورت مــن خــال عاقتن تلــك العــوالم. وإن
بدراســتهم. ومــن هنــا فعندمــا نســتعمل العدســة النقديــة )الانعكاســية( لكــي ننظــر بهــا الى أنفســنا 
ســوف نفهــم مشروعنــا العلمــي الــذي انجزنــاه عــى نفــس الأســس التــي فهمنــا بهــا أولئــك الذيــن 
ــا  درســناهم. وعــى وفــق لمايرهــوف وروبي Myerhoff & Ruby، فــإنّ الانعكاســية تولــد وعيً
متزايــدًا، والشــدة الإبداعيــة لاحتماليــة تخلينــا عــن العــادة والعــرف ونعــود إلى التفكــير في أنفســنا16.

ينظــر جــورج ماركــوس Marcus  G.لانعكاســية عــى أنهــا: ليســت مســألة منهجيــة بقــدر 
مــا هــي قضيــة أيديولوجيــة. تؤكــد عــى نقطــة الاســتجواب النظــري والعمــلي، وتغيــير وجهــة نظــر 
ــة  ــة بممارس ــفة الخاص ــة أو الفلس ــمام بالنظري ــن الاهت ــدلاً م ــم. وب ــهم وعمله ــن لأنفس الإثنوغرافي
الانعكاســية، يشــير الباحــث إلى التعقيــد الســياسي للنظريــة الناتجــة عــن مناقشــة مــا بعــد الحداثــة، 
ويحــدد هــذا الموقــف الحاســم المتخذ تجــاه النقــد الــذاتي الانعــكاسي، إلى انفتــاح التقاليــد الإثنوغرافية 
عــى الاحتــمالات الجديــدة التــي تشــكك في الموضوعيــة والمســافة والشــفافية في واقــع المفهومــات، 
إلى جانــب الحاجــة إلى استكشــاف الأخــاق، والسياســة، والأبعــاد المعرفيــة كخصائــص تتكامــل في 

إنتــاج المعرفــة عــن الآخريــن17.

ويصــف ماركــوس Marcus الانعكاســية بأنهــا نقــد الــذات، والبحث الشــخصي، واللعب عى 
الــذات، والاختبــار )التجريــب(، وفكــرة عــن التعاطــف. وهــي مجــال هائــل للتعليــق والاهتــمام مــن 
خــال التســاؤل: هــل الانعكاســية ترخيــص أم طريقــة؟ عــاوة عــى ذلــك، تفتــح إمكانية ما يســمى 
بالنــص متعــدد الألحــان أو المــشروع التعــاوني بالكامــل، ولكــن في كثــير مــن الأحيــان، يعــزز فقــط 
منظــور وصــوت العامــل الميــداني المنفــرد المتأمــل مــن دون تحــدي نمــوذج البحــث الإثنوغــرافي18. 
ويصنــف الانعكاســية إلى ثاثــة أجــزاء: نســوية ، واجتماعيــة، وأنثروبولوجيــة. عــى الرغــم مــن أن 
جميعهــا مهمــة في فهــم عملــه، إلا أنــه يعتقــد أن الشــكل الأكثــر إثــارة لاهتــمام مــن انعكاســية النقــد 

 16   مايرهوف، باربرا، وجاي روبي. المرآة المتشققة: وجهات نظر انعكاسية في الأنثروبولوجيا. فيادلفيا: جامعة بنسلفانيا، 1982. 5.
 17    ماركوس، جورج إي. ماذا يأتي )بعد ما بعد( بعد. حالة الإثنوغرافيا. في نورمان ك. دنزن ويفونا س. لينكولن )محرران(. لندن: 

منشورات سيج، 1994م. 244.
 18   ماركوس193.
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الــذاتي في الأنثروبولوجيــا وهــو الشــكل الــذي يؤكــد عــى مجــالات التمثيــل المتداخــل أو المتنوعــة 
التــي يدخلهــا أي مــشروع معــاصر للإثنوغــرافي ويتقاطــع معهــا مــن أجــل إنشــاء موضوعــه الخــاص 

وتحديــد صوتــه19. 

لقــد دفعــت أطــر مــا بعــد الحداثــة الباحثــن إلى تضمــن مفهومــات التناقــض والمفارقــة والذاتيــة 
في أبحاثهــم. في مجموعــة متنوعــة مــن التخصصــات بــما في ذلــك الفلســفة والأنثروبولوجيــا وعلــم 
ــب  ــة بالعواق ــة المتعلق ــات الأخاقي ــم المعض ــم تقدي ــرى، يت ــة الأخ ــوم الاجتماعي ــماع والعل الاجت
المحتملــة للحقيقــة التــي يواجههــا الباحثــون في أبحاثهــم الخاصــة، ومــع ذلــك، فــإن الأبحــاث التــي 
تنعكــس عــى نفســها أو التــي تتضــح فيهــا الممارســة الانعكاســية تظــل نــادرة نســبيًا. مــن المحتمــل أن 
يكــون هــذا بســبب التأثــير العميــق للوضعيــة عــى الممارســة العلميــة. فالانعكاســية عمليــة متناقضــة 
لـــ جعــل الباحــث موضوعيًــا. ويؤكــد الباحــث مركــزه مــن خــال الســماح لشــخصيته بالظهــور في 
ــذه  ــة. وبه ــف مختلف ــا مواق ــون فيه ــد تك ــي ق ــا الت ــياق الإثنوغرافي ــاركن في س ــع المش ــات م التفاع
ــن  ــدلاً م ــياء ب ــة الأش ــاركن في حال ــن والمش ــث أو المخري ــن الباح ــزال أي م ــم اخت ــة، لا يت الطريق
ذلــك، فهــم في وقــت واحــد أشــخاص يقومــون بالبحــث وموضوعــات البحث الــذي يتــم إجراؤه. 

المختلفــة  الثقافــات  مــن  مزيــج  التهجــن، أي  عمليــة  عــى  التركيــز  الانعكاســية  وتتطلــب 
والممارســات الاجتماعيــة بــدلاً مــن نتيجــة تهجــن ثقافــة معينــة لذلــك تركــز الانعكاســية عــى فهــم 
العاقــة التــي يبحــث عنهــا الباحــث، بــدلاً مــن نتــاج البحــث، وإنّ نتائــج تقديــم شــخصية الباحــث 

ــمل20: ــة تش ــة المروي ــاب أو الحال في الحس

إضفــاء الطابــع الإشــكالي عــى البيانــات )بمعنــى أننــا نقــدم تجربــة ذاتيــة تكــون فيهــا طرقنــا في -1
العمــل والشــعور والتفكــير في تحديــد النتائــج(.

ــياقات -2 ــى س ــد ع ــي تعتم ــة، والت ــات المختلف ــور الذاتي ــن منظ ــذات م ــوم ال ــة مفه ــادة صياغ إع
ــخصية. ــولات الش ــير أو التح ــات التغي ــاس لعملي ــو الأس ــي ه ــر الوع ــل. ويظه ــن العم ــة م مختلف

 19   ماركوس. ماذا يأتي )بعد ما بعد( بعد. حالة الإثنوغرافيا. 196.
 20    كوفي، أماندا. الذات الإثنوغرافية. العمل الميداني وتمثيل الهوية. لندن: منشورات سيج، 1999.
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وعــى وفــق هــذا المنظــور، فــإن الانعكاســية تعنــي بأنّهــا ( الإثنوغــرافي في النــص)21. وانّهــا يجــب 
أن تظهــر في النــص22. انعكاســية تحتيــة تتميــز بانتهــاك الأســاليب القياســية. أي أنّهــا أســلوب )أدبي( 
هجــن وغــير أكاديمــي يربــط القــارئ بالنــص بشــكل أكثــر فاعليــة، مقارنة بالنــص العلمــي ذي الحدود 
التخصصيــة23. هــذا الإجــراء عــى الرغــم أنّــه يخالــف معايــير الكتابــة العلميــة )مثــل الكتابــة بضمــير 
الغائــب( لكنــه يوسّــع فهــم القــراء. والنــص الانعــكاسي، هــو الإطــار )النمــوذج( التفســيري بمعنــى 
ــه يســتجوب الحقائــق التــي يقدمهــا، ويســتدعي الــراوي في القصــة التــي يرويهــا، ويبنــي الجمهــور  أنّ
كمســؤول عــن تأويلــه24. )مــن مامــح هــذا النمــوذج المميــز للعمــل الانعــكاسي الانتبــاه الى مشــاركة 
القــارئ في صنــع النــص النهائــي للدراســة الميدانيــة. وهــذا الملمــح مــؤشر عــى تأثــير مؤلفــن بنزعتــي 
مــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد البنيويــة، التــي تفســح للقــارئ مكانــا اساســيا في عمليــة توليــد المعنــى(25. 

ــارئ  ــاعد الق ــا، يس ــق في الإثنوغرافي ــكاسي دقي ــف انع ــن وص ــا لتضم ــر إقناعً ــة الأكث إنّ الحج
والجمهــور الأوســع عــى فهــم:

 1( من أين يأتي المؤلف.

ــد  ــة قي ــل الثقاف ــتخاص تمثي ــن اس ــرافي م ــت الأثنوغ ــي مكّن ــة الت ــة الماحظ ــكل عاق ــا ش  2( م
الدراســة؟ )أو إجابــة عــى الســؤال الــذي انتقلــت منــه الدراســة(.

 3( مــا الرابــط المحــدد، )قضيــة بعــد قضيــة(، بــن العبــارات المختلفــة التــي يتكــون منهــا التقريــر 
ــه.  ــة الماحظــة التــي ألهمت الإثنوغــرافي وتجرب

فالوصــف الانعــكاسي هــو الــيء الوحيــد الــذي يمكــن الأوســاط العلميــة مــن الرجــوع 
ــارة  ــه26. بعب ــب رفض ــا يج ــا( وأيه ــب (تبنيه ــي يج ــرافي الت ــل الإثنوغ ــب تمثي ــد جوان ــد تحدي ــه عن إلي

 21    وولغار، ستيفن. الانعكاسية هي إثنوغرافيا النص. في ستيفن وولغار )محرر(، المعرفة والانعكاسية. حدود جديدة في علم اجتماع 
المعرفة. لندن: منشورات سيج،) 1988م(.، 14.

 22    أشمور، مالكولم. الأطروحة الانعكاسية: كتابة علم اجتماع المعرفة العلمية. شيكاغو: جامعة شيكاغو، )1989م(.
 23    لاتور، برونو. سياسة الشرح: بديل. في ستيفن وولغار )محرر(، المعرفة والانعكاسية. حدود جديدة في علم اجتماع المعرفة. لندن: 

منشورات سيج، )1988م(. 159.
 24    دنزن، نورمان ك. الإثنوغرافيا التفسيرية. الممارسات الإثنوغرافية للقرن الـ 21. ألف أوكس: منشورات سيج، 1997م. 

 25   ايمرسون، فريتز، و شو، كتاب البحث الميداني الاثنوغرافي في العلوم الاجتماعية.32.
 26    ماريو، كاردانو. الإثنوغرافيا والانعكاسية: ماحظات حول بناء الموضوعية في البحث الإثنوغرافي، قسم العلوم الاجتماعية. 

تورينو: جامعة تورينو، )1982م(. 5.



191 Al-Ameed Journal (47)الانعكاسيَّة في البحث الإثنوغرافي

أخــرى يســمح التقريــر الانعــكاسي بكشــف إدعــاء الاثنوغــرافي للقــراء بإجــراء نــوع مــن )التجربــة 
الفكريــة( يتــم مــن خالهــا متابعــة مســار البحــث الــذي يتبعــه، اذ يتمكــن القــارئ مــن دراســة قــدرة 

الإجــراءات التجريبيــة المســتخدمة في انتــاج النــص الانعــكاسي.

اذن الانعكاســية: تحليــل نوعــي بالــذات للديناميــات الاجتماعيــة بــن الباحــث والمشــاركن في 
البحــث والقــدرة النقديــة عــى تبيــن وايضــاح الوضــع الــذي يتخــذه الماحــظ في الميــدان والطريقــة 
التــي يؤثــر بهــا المــكان الــذي يوجــد فيــه الباحــث عــى عمليــة البحــث27. وهــي التســاؤل النقــدي 

المســتمر عــن موقــع الباحــث وعــن عاقــات القــوة داخــل العمليــة البحثيــة. 

Theoretical and Cognitive الموجهات النظرية والمعرفية للانعكاسية
Research for Reflexivity 

ــا  في اواخــر الســتينيات مــن القــرن المــاضي، أصبحــت الانعكاســية في الممارســة العمليــة، اعترافً
بــأن  الأمريكيــة،  الثقافيــة  لأنثروبولوجيــا  الرمــزي  بالجنــاح  الإثنوغرافيــن  معظــم  قبــل  مــن 
ــة  ــوى -المعرفي ــتراف بالق ــن دون الاع ــا م ــن صياغته ــبة لا يمك ــة المناس ــابات الأنثروبولوجي الحس
والسياســية- التــي تحــدد كتاباتهــم. وقــد تطــور هــذا، في أكثــر حالاتــه إفــادة، إلى شــكل مــن أشــكال 
الكتابــة الإثنوغرافيــة بســمات مميــزة. ومــن ثــم فــإن الجهــد الانعــكاسي النموذجــي ســوف يحتــوي 
عــى مناقشــة حــول روابــط الســيرة الذاتيــة لكاتبهــا وبالأحــداث أو الشــعوب التــي تتــم مناقشــتها. 

ــن  ــزء م ــاؤه كج ــم إنش ــشري ت ــوع الب ــف التن ــي لوص ــشروع الأنثروبولوج ــأن الم ــتراف ب الاع
المــشروع الاســتعماري الغــربي28.

 ومــع ذلــك فــإن الانعكاســية في أكثــر حالاتهــا إثــارة تتجــى أحيانًــا عــى أنهــا الادعــاء المعــرفي بأن 
أي تحقيــق إثنوغــرافي آخــر هــو في الحقيقــة، عمليــة تعريــف الــذات التــي يتــم لعبها داخــل التخصص 
ــو  ــة ه ــورة ماحظ ــر في ص ــي، المتنك ــذا الوح ــأن ه ــط ب ــياسي مرتب ــاء س ــة، وادع ــرد والغرائبي والتف
جــزء مــن عمليــة إعــادة كتابــة )الآخــر( إلى نــوع مــن الاســتعمار النــصي29. هــذا الاعــتراف والنقــد 

 27    جوبو، جيامبيترو. اجراء البحث الاثنوغرافي.  ترجمة رشدي، محمد و مراجعة زايد، احد )مصر: المركز القومي للترجمة، 2014م(، 120.
 28    ديفيز. الإثنوغرافيا الانعكاسية: دليل لبحث الذوات والآخرين11.

 29   أبو لغد، ل. الكتابة ضد الثقافة، في ريتشارد ج. فوكس )محرر( استعادة علم الإنسان: العمل في الحاضر. مطبعة مدرسة الأبحاث 
الأمريكية، 1991.
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ــاكل عــدم المســاواة التــي أحدثهــا التوســع الاســتعماري الأوروبي  الاحــق لتواطــؤ النظــام مــع هي
ــز ــل هايم ــة دي ــترة، مجموع ــك الف ــن تل ــورين م ــاوف في منش ــذه المخ ــن ه ــير ع ــم التعب ــه. ت وعواقب
في    Anthropology  Reinventing الانثروبولوجيــا  اخــتراع  اعــادة  في   *Dell Hymes

الولايــات المتحــدة التــي بلــورت هــذا الشــعور بعــدم الارتيــاح الســياسي في سلســلة مــن المقــالات 
ــم  ــذي لم يت ــن ال ــك الح ــى ذل ــة حت ــا الأمريكي ــتعماري لأنثروبولوجي ــاضي الاس ــت الم ــي واجه الت
فحصــه إلى حــد كبــير، وتفكــرت في ديناميكيــة القــوة الدوليــة والوطنيــة التــي ضمنهــا المعــاصرة. 

ــذا  ــولت Scholte Bob، في ه ــوب ش ــة ب ــت مقال ــما كان ــة. ورب ــطة المهني ــذ الأنش ــتمر تنفي اس
 Toward a Reflexive and Critical ونقديــة  انعكاســية  أنثروبولوجيــا  نحــو  المجلــد، 
Anthropology. أول مــن اســتعمل مصطلــح انعــكاسي Reflexiveبالمعنى الــذي يحمله اليوم؛ 

أي مــن خــال اقــتراح: إن علــماء الأنثروبولوجيــا يجــب أن ياحظــوا دائــمًا )بشــكل انعــكاسي( كيف 
ــة  ــازات المعرفي ــة، مرتبطــة بالامتي ــة الإثنوغرافي أن التباينــات السياســية التــي يفترضوهــا في العملي
ــية في  ــح الانعكاس ــادق; تصب ــداء Scholte الص ــا30. في ن ــي ادّعوه ــة( الت ــة( و)الحيادي )الموضوعي
الأنثروبولوجيــا ضرورة مركزيــة للباحــث، وهــي جــزء مــن تحــول نموذجــي، أو عــى حــد تعبــيره، 
ــر أو  ــه مع ــل إن ــب، ب ــا فحس ــس علميً ــي لي ــاط الأنثروبولوج ــير اذ أنّ النش ــي( للتفس ــج )علم نه
ــأن  عــرضي لعــالم ثقــافي مفــترض يكــون هــو نفســه جــزءًا لا يتجــزأ منه)عــى أســاس الاعــتراف ب
العمــل الميــداني والتحليــل الاحــق يشــكان تطبيقًــا موحــدًا(31. ويقــول Scholte، بصفتنــا علــماء 
أنثروبولوجيــا، فإننــا ببســاطة نأخــذ هــذا العــالم الحــي والتقاليــد العلميــة المصاحبــة لــه كأمــر مســلم 
بــه، يجــب علينــا إخضاعــه لمزيــد مــن الفهــم الانعــكاسي، والوســاطة التأويليــة، والنقــد الفلســفي32. 

 30    بارنارد، ألان سبنر، جوناثان. موسوعة الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. الطبعة الثانية. لندن ونيويورك: روتلدج، 2010م. 595.
 31   شولتي، ب. نحو أنثروبولوجيا انعكاسية ونقدية، في ديل هايمز، إعادة اختراع علم الإنسان. نيويورك: بانثيون، 1969م. 105

 32  شولتي. نحو أنثروبولوجيا انعكاسية ونقدية، في ديل هايمز، إعادة اختراع علم الإنسان. 441.
* نُشرت مجموعة مقالات Hymes Dell في الأصل عام 1972 ، وضمت مجموعة من العلماء في الأنثروبولوجيا الذين كانوا شغوفن 
بالحاجة إلى )إعادة اختراع( التخصص الذي شاركوا فيه جميعًا. بعد أن قرروا أن النهج العلمي الذي رعاه علماء الأنثروبولوجيا في 
وقت سابق من القرن يتنصل من الذاتية المتأصلة في الماحظة. دعا Hymes وزماؤه إلى اتباع نهج أكثر انعكاسًا في الإثنوغرافيا. لقد 
سعوا أيضًا إلى حل للفوض الذي شعروا أنه يقسم مجالهم واقترحوا وعيًا سياسيًا تقدميًا يتبنى نهاية تحررية وليست مادية. ومن الواضح 
أن هؤلاء العلماء الملتزمن كانوا أكثر مراجعة من كونهم ثورين ، وكانوا يأملون في أن دعوتهم للتحرر ستسمح لأنثروبولوجيا بأن 

تصبح دراسة للبشرية حقًا.
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وان كل خطــوة إجرائيــة في تكويــن المعرفــة الأنثروبولوجيــة )يجــب أن تكــون مصحوبــة بتأمــل 
جــذري وعــرض معــرفي..لا يمكننــا ولا ينبغــي لنــا أن نتجنــب )الدائــرة التفســيرية(.. ولكــن 
يجــب أن نوضــح، كجــزء مــن أنشــطتنا، العمليــات المقصــودة للتفكــير التأســيسي التــي تجعــل 
مــن اللقــاء والفهــم ممكنــاً. ويســاهم الفهــم المقــارن للآخريــن في الوعــي الــذاتي ويتيــح فهــم 
ــة، وأخــيًرا يجعــل التحــرر  ــدوره بالتأمــل والتحــرر الــذاتي )الجزئــي( والمصلحــة التحرري الــذات ب
ــا والمواجهــة الاســتعمارية   ــا33. وأعــمال Asad Talal الانثروبولوجي الداخــلي فهــم الآخريــن ممكنً
Encounter Colonial the and Anthropology  عــام 1973 وجهــت نقــدًا مشــابًها 

لأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة الريطانيــة، وهــي اعــمال أكثــر دقــة تميــل إلى تجســيد التهمــة القائلــة بــأن 
المكانــة العرقيــة والوطنيــة والسياســية والماليــة والمهنيــة للإثنوغــرافي كانــت تلعــب دورًا لا ينفصــل 

ــير.  ــجيل والتفس ــات التس ــال عملي في مج

في  تظهر  ما، مما  حد  إلى  الأنثروبولوجيا  في  لاحق  وقت  في  تظهر  الانعكاسية  أن  من  الرغم  عى 
عى  ردًا  نظريًا )وعمليًا(  اهتمامًا  أصبح  بكثير  أكر  كان  أنّ تأثيرها  الآخرى، إلا  الاجتماعية  العلوم 
اقتران مميز لأحداث داخل وخارج التخصص، مما أدى إلى إشكالية إنتاج النصوص الإثنوغرافية. 

تشــمل الانعكاســية في الأنثروبولوجيــا العديــد مــن الأســاليب المتميــزة والقابلــة للتحديــد 
ولكــن ذات الصلــة.

دراسة  عى  وطابه، ويركز   V. Turnerتيرنر بفيكتور  الزمني،  التسلسل  حيث  من  أولهما  يرتبط 
العمل  إنجاز  بها  يتم  التي  بالطرائق  معنياً   Turner كان  الاجتماعية.  الحياة  في  الانعكاسية  اللحظات 
الاجتماعي من خال التاعب بالرموز. تشير الانعكاسية، بمعنى Turner  إلى اللحظات التي يصبح 
والعروض  الطقوس  في  فيها  التأمل  ويمكنهم  الاجتماعية  للحياة  واعن  الاجتماعيون  الفاعلون  فيها 
الثقافية الأخرى التي تكون )انعكاسية بمعنى إظهار أنفسنا ... إثارة الوعي بأنفسنا كما نرى أنفسنا34. 

ومــع ذلــك، كانــت الأســاليب الانعكاســية ذات التأثــير الأكــر داخــل التخصــص وعــى نطــاق 
 33   شولتي. نحو أنثروبولوجيا انعكاسية ونقدية، في ديل هايمز، إعادة اختراع علم الإنسان. 448.

 34    مايرهوف، باربرا. تاريخ الحياة بن كبار السن. في المرآة المتشققة: وجهات نظر انعكاسية في الأنثروبولوجيا. فيادلفيا: جامعة 
بنسلفانيا، 1982. 105.
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واســع والتــي تعكــس الممارســات الصارمــة لأنثروبولوجيــا.

الثانيــة نتجــت عــن تقاطــع الحركــة النســوية* مــع الأنثروبولوجيــا أدى النقــد النســوي للتحيــز 
الذكــوري للنظــام إلى إشــكالية فكــرة المراقــب الموضوعــي المحايــد.

 والتدخــل النســوي عــى وجــه الخصــوص إلى التركيــز عــى الموقفيــة - أي انعكاســية يتــم 
ــة،  ــاءات بالمعرف ــع الادع ــز جمي ــموقعية وتحي ــير لـ ــح والتنظ ــتراف الصري ــال الاع ــن خ ــا م تفعيله
ــماء  ــل عل ــاص في عم ــكل خ ــمًا بش ــذا مه ــه35. كان ه ــه بمحاوري ــن في عاقت ــف الإثنوغرافي وموق
ــى  ــماء )أو ع ــة بالانت ــم متناقض ــم مزاع ــي لديه ــات الت ــون في المجتمع ــن يعمل ــا الذي الأنثروبولوجي

ــتركة(. ــم المش ــل القواس الأق

بصــورة عامــة يعــترض الفكــر النســوي عــى مــا يســود الوضعيــة من تفكــير ثنائــي، ومن ثــم يزودنا 
ــذات  ــن ال ــل ب ــويون الفص ــرون النس ــد المفك ــة وينتق ــة الاجتماعي ــير في الحقيق ــة للتفك ــاليب بديل بأس
والموضــوع )أي بــن الباحــث والمبحــوث( بوصفــه نوعــا مــن الازدواجيــة الزائفــة التــي تعــد في ذاتهــا 
ازدواجيــة مصطنعــة36. ولهــذا الانتقــاد الــذي يوجهــه الفكــر النســوي للفصــل بــن الــذات والموضــوع 
ــتبعاد  ــة اس ــح ومقاوم ــويون لفض ــرون النس ــا المفك ــي بذله ــرة الت ــود المبك ــودة في الجه ــذوره الموج ج
ــة. مثــال ذلــك يربــط بعــض الباحثــن  ــة والطبيعي النســاء عــن البحــث العلمــي في العلــوم الاجتماعي
-عــى نحــو لــه دلالتــه- بــن الموضوعيــة العلميــة التقليديــة والعمليــة العامــة للوصــف بالمخالفــة )أي 
ــة التــي بمقتضاهــا اعتــرت النســاء،  ــا Othering، وهــي العملي ــم مختلفــون عن وصــف الغــير بانّه
والمتلونــن، والاقليــات الجنســية، مخالفــن Other(، وعوملــو نتيجــة لذلــك بوصفهــم أدنــى مكانــة 

مــن العــالم الذكــر ذي الميــول الجنســية الطبيعيــة، الابيــض اللــون الملتــزم بالتقاليــد.

 35    ماركوس، جورج إي. ماذا يأتي )بعد ما بعد( بعد. حالة الإثنوغرافيا. في نورمان ك. دنزن ويفونا س. لينكولن )محرران(. لندن: 
منشورات سيج،1994م. 198.

 36    بير، شارلن هس؛ ليفي، باتريشيا. البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية. ترجمة الجوهري، هناء د.ط. )مصر: المركز القومي 
للترجمة، 2011م(، 71.

* عند قراءة تقارير الاثنوغرافيا النسوية ومقارنتها مقابل التقارير التي كتبها رجال، يظهر وجهن رئيسن للخاف، اولهما يختص بموضوع 
البحث المختار والثاني بشكل تام ودقيق خاف ي منهجية البحث من حيث طبيعته. فيما يتصل بوجه الاختاف الاول، فان الاثنوغرافيا 
النسوية دراسات تتم وتدار عى النساء، وبواستطتهن، ومن اجلهن. والهدف منها هو الكشف عن العاقات الاجتماعية التي تسبب 
حالات عدم المساواة والتفاتوت الاجتماعي والظلم الذي تعاني منه النساء وتبقي عليها. هذه الاثنوغرافيات تهتم في المقام الاول بحال 

النساء في المجتمع المعاصر: ببساطة شديدة، اجراء بحث نسوي معناه وضع الجندر في المقام الاول من تحري المرء واستقصاءه.



195 Al-Ameed Journal (47)الانعكاسيَّة في البحث الإثنوغرافي

 وقد أدّت هذه العملية الى ممارسة عملية قهر منظم في المجال العلمي37. وقد ادى هذا الاستبعاد 
المنظم. في وضع الباحث في مستوى اعى من المبحوثن، لان الباحث يعتر نفسه الطرف العارف.

امــا القضيــة الثالثــة ارتبطــت بالأســتاذ برونيســاف مالينوفســكي Malinowski.B، الــذي جــاء 
ــد.  ــزر تروبريان ــهيرة في ج ــته الش ــال دراس ــن خ ــا، م ــة في الأنثروبولوجي ــة الذاتي ــال للكتاب ــأول مث ب
والتــي أدت إلى التحــول الانعــكاسي في الأنثروبولوجيــا عندمــا أصبــح المؤلــف مســؤولاً لأول مرة عن 
أزمــة الموضوعيــة المتعلقــة بمصــير الأنثروبولوجيــا التفســيرية/ التأويليــة. وشــدد عــى أنّ الأســاليب 
الموضوعيــة تســتند إلى )الحــس الســليم والــذوق النفــسي لعــالم الأنثروبولوجيــا( ضمــن مشــهد الحيــاة 

القبليــة38. ومــن المعــروف أنــه كتــب مذكراتــه )اليوميــة الشــخصية(، عــن دراســته الميدانيــة.

 A Diary in للمصطلــح  الدقيــق  بالمعنــى  )يوميــات  الميدانيــة  المذكــرات  نــشر  اثــار  لقــد 
الى  دعــوة   ،Malinowski وفــاة  بعــد  1967م،  عــام   (the Strict Sense of the Term

ــالم  ــة لع ــات الخاص ــن اليومي ــة م ــرات مجموع ــذه المذك ــكل ه ــة، اذ تش ــا الحديث ــد الانثروبولوجي تجدي
الانثروبولوجيــا في اثنــاء عملــه الميــداني في غينيــا الجديــدة وجــزر تروبريانــد بــن عامــي1915-
1914م & 1981-1917م. تتكــون اليوميــات مــن مذكرتــن مكتوبتــن باللغــة البولنديــة. والتــي 
تتطــرق بشــكل متكــرر إلى أمــور شــخصية للغايــة وبشــكل مكثــف )وليســت مخصصــة للعيــون 
الأخــرى(، وأنهــا متاحــة فقــط كمــواد خــام لكاتــب الســيرة الذاتيــة. ومــع ذلــك، وجــد العديــد مــن 
ــا  ــه، ويصفه ــول Malinowski وعمل ــى رؤى ح ــول ع ــدًا للحص ــدة ج ــات مفي ــماء أنّ اليومي العل
ريمونــد فــيرث Firth R، صاحــب مقدمــة الكتــاب، بــأن هــذه الوثيقــة الكاشــفة، المتمحــورة حــول 
الــذات، والشــخصية الصادقــة للغايــة. وأنــه احتفــظ بهــا )كوســيلة لتحليــل الــذات(، يمكــن أن تكــون 
اليوميــات بالمعنــى العــادي ســجاً زمنيًــا بســيطًا لأحــداث اليوميــة. لكنهــا توفــر أدلــة مثــيرة لاهتمام، 
وربــما نقديــة، عــى تشــكيل الشــؤون العامــة39. في الكشــف عــن أفعــال وأقــوال الشــخصيات البــارزة. 
تكمــن أهميتهــا في التفاعــل بــن المــزاج والظــروف، في الصراعــات الفكريــة والعاطفيــة والأخاقيــة. 

 37   بير؛ ليفي. البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية. 37. 73.
 38    ماجا، نازاروك. "الانعكاسية في تحليل الخطاب الأنثروبولوجي، دفاتر أنثروبولوجية". الجمعية الأنثروبولوجية السلوفينية 17، 

العدد 1 )2011(. 75.
 39   مالينوفسكي، برونيساف. مذكرات بالمعنى الدقيق للمصطلح، مقدمة ريموند فيرث. لندن: راوتليدج، 1994.
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ومــن الواضــح تمامًــا أن هــذه اليوميــات هــي وثيقــة إنســانية مؤثــرة كتبهــا رجــل أراد أن يــترك نفســه 
دون زيــف أوهــام بشــأن شــخصيته40. وفي عــام 1988م، يقــول كليفــورد غيرتــزGeertz   C، عــن 
ــه، وأشــاد بهــا  ــه شــخص نرجــسي منشــغل بذات ــا صــورت مالينوفســكي عــى أن هــذه اليوميــات بأنّه
ــفافية  ــت الش ــرات قوض ــذه المذك ــا(41. الّا انّ ه ــس في الأنثروبولوجي ــة وراء الكوالي ــا )تحف بوصفه
الظاهــرة للعاقــة بــن ممارســة العمــل الميــداني وإنتــاج النصــوص الإثنوغرافيــة. وبهــذه الــروح ظهرت 
ســالة مــن الإثنوغرافيــا معنيــة بشــكل مبــاشر أكثــر بالتجــارب في الأســاليب الخطابيــة بحلــول نهايــة 

 .Rabinow .P الســبعينيات. ظهــرت ثاثــة إثنوغرافيــات عــى وجــه الخصــوص. بــول رابينــوف
Reflections on Field- معــا 1977م في دراســته: تأمــات عــن العمــل الميــداني في المغــرب
work in Morocco. وفينســنت كرابنزانو Crapanzano Vincent. عام 1980م في دراســته 

 Kevin وكيفــن دوايــر .Moroccan a of Portrait :Tuhami توهامــي: بورتيريــه مغــربي
 Moroccan عــام 1982م في دراســته: الحــوارات المغربيــة: الســؤال في الانثروبولوجيــا .Dwyer

Question in Anthropology :Dialogues. حملــت الأمــور خطــوة إلى الأمــام، اســتخدمت 

الكتابــة الاســتراتيجيات متحديــة التمييــز الطبيعــي بــن المذكــرات الميدانيــة الذاتيــة والموضوعيــة 
)التمييــز التقليــدي بــن أســاليب ذاتيــة وموضوعيــة الكتابــة(. دراســة إثنوغرافيــة مــن خــال دمــج 

ــا في رواياتهــم المختلفــة للعمــل الميــداني في المغــرب. الاثنــن معً

في عــام 1988م تبــع ذلــك مجموعتــان مــن الاثنوغرايــن، همــا مايــكل فيــشر وجــورج ماركــوس 
ــة في  ــا كنقــد ثقــافي: لحظــة تجريبي Michael Fisher and George Marcus’s الأنثروبولوجي

Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Mo- مالعلــو الانســانية
James Clif- ــوس ــورج مارك ــورد وج ــس كليف ment in the Human Sciences.. وجيم

ــعرية ــح الش ــا والمام ــة الإثنوغرافي ــة: سياس ــة الكتاب ford and George Marcus’s  ثقاف

 40   مالينوفسكي. مذكرات بالمعنى الدقيق للمصطلح. 1994م.
 41   غيرتز، س. العمل والحياة: الأنثروبولوجي كمؤلف، ستانفورد. كاليفورنيا: جامعة ستانفورد، 1988م. 75.

https://en.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz
https://en.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz
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ركــزت  التــي   .Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography  

الانتبــاه عــى الاســتراتيجيات الخطابيــة التــي تنتــج الإثنوغرافيــا مــن خالهــا ودعــت إلى إعــادة التفكير 
والتجريــب الانعــكاسي مــع اســتراتيجيات الكتابــة مثــل الحــوار والمذكــرات42. أثــارت هــذه الأعــمال 

مجتمعة دعوة واعية بالذات للقيام بمزيد من الكتابة الإثنوغرافية الانعكاسية التجريبية. 

Reflective Ethnographic Texts نصوص اثنوغرافية انعكاسية

نحــاول في هــذا المبحــث ان نموذجــن لامثلــة مبكــرة لاثنوغرافيــة الانعكاســية، بــن جحافــل 
الأنثروبولوجيــن في الســبعينيات. 

 Jean L. Briggs *جان بريز

Never in Anger: Portrait of an Eski- لا تغضب أبدًا: صورة لعائلة من الإسكيمو
mo Family

ــد  ــا إلى ح ــان(، لأنه ــن جي ــا إلى )كل شيء ع ــن ترجمته ــن الممك ــام 1970م، كان م ــشرت في ع نُ
ــكيمو.  ــن الإس ــا م ــع مضيفيه ــل م ــش والتفاع ــة العي ــث في عملي ــها كباح ــة نفس ــة المؤلف ــير قص كب
ففــي صيــف عــام 1963م، ســافرت عالمــة الأنثروبولوجيــا  Briggsإلى الأقاليــم الشــمالية الغربيــة 
الكنديــة )نونافــوت حاليًــا( لبــدء دراســة ميدانيــة مدتها ســبعة عشر شــهرًا عــن أوتكــو Utku، وهي 
مجموعــة صغــيرة مــن شــعوب الإنويــت الأولى الذيــن يعيشــون عنــد مصــب نهــر بــاك، شــمال غــرب 
البــاد. مــن خليــج هدســون. العيــش مــع عائلــة عــى أنهــا ابنتهــم )بالتبنــي( - تشــاركهم في القبلــة 
أثنــاء الشــتاء وتنصــب خيمتهــا بجــوار خيمتهــم في الصيــف - لاحظــت Briggs الأنــماط العاطفيــة 
في ســياق حياتهــم اليوميــة. في هــذا الكتــاب المــدرك والممتــع للغايــة، تقــدم المؤلفــة وصفًــا ســلوكيًا لـــ 
Utku مــن خــال سلســلة مــن المقــالات القصــيرة لأفــراد الذيــن يتفاعلــون مــع أفــراد أسرهم ومع 

ــم، فهــي تصــف تدريــب الطفــل عــى  ــا للتعلي ــان هدفً جيرانهــم. وجــدت نفســها في بعــض الأحي
 42    بارنارد، ألان سبنر، جوناثان. موسوعة الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. الطبعة الثانية. لندن ونيويورك: روتلدج، 2010. 596.
من  لعائلة  صورة  ابدا:  تغضب  لا   1970 عام  صدر  الذي  الكتاب  أعمالها  أشهر  تضمنت  امريكية،  أنثروبولوجية  عالمة  بريجز  جان   *
الإسكيمو، استنادًا إلى 18 شهرًا من البحث والعمل الميداني في مجتمعات Inuit عى ساحل القطب الشمالي. وفي عام 1988، نشرت 
بريجز كتابًا ثانيًا بعنوان مرحية إنويت الأخاقية: التعليم العاطفي لعمر ثاث سنوات. حصل كتابها عى جائزتن، جائزة بوير من 

جمعية أنثروبولوجيا التحليل النفسي وجائزة فيكتور تيرنر من جمعية الأنثروبولوجيا الإنسانية.

https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropologist
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تحقيــق شــخصية البالغــن المناســبة والتعامــل مــع الانحرافــات عــن هــذا الســلوك المرغــوب. )أصف 
المشــاعر التــي كانــت لــدي في مواقــف معينــة. تريــري لذلــك هــو أننــي كنــت جــزءًا جوهريًــا مــن 
حالــة البحــث. كانــت ردود مضيفــي عــى أفعــالي ومشــاعري وردود أفعــالي الشــخصية عــى 
المواقــف التــي وجــدت نفــسي فيهــا - تعاطفــي وتجربتــي في التناقضــات بــن مشــاعري ومشــاعر 
ــض  ــي التناق ــاب ه ــة في الكت ــة الرئيس ــن(43. النقط ــدر بثم ــات لا تق ــادر بيان ــا مص ــي - كله مضيف
الملحــوظ بــن التحكــم العاطفــي لــدى الإســكيمو، لا ســيما في عــرض الغضــب )الــذي اشــتق منــه 

عنــوان الكتــاب( والتقلبــات الغربيــة.

ــوا  ــاج أو لا يغضب ــن انزع ــروا ع ــم وألا يع ــه مبتس ــى وج ــمًا ع ــكيمو دائ ــظ الأس ــب أن يحاف يج
أبــدًا. يعطــي الكتــاب فكــرة جيــدة عــن كيفيــة غــرس هــذا التحكــم تبــدأ التنشــئة الاجتماعيــة مــن 
أجــل الســيطرة في ســن الثالثــة تقريبًــا، بعــد فــترة مــن التســاهل التــام تقريبًــا. بعــد هــذا العمــر، إذا 

ــا. ــه امــا يتــم تجاهلــه أو مضايقتــه تمامً أظهــر الطفــل الغضــب أو البــكاء، فإن

 Utku المضللة للكرم، مما أدى إلى فهم أعمق لمواقف Briggs أحد الأمثلة عى ذلك هو محاولة
تجاه تخزين ونقل الإمدادات. )معرفة مدى ولع   Utku بالكابلونا kapluna الأوروبية الأطعمة 
فصل  خال  )ولنفسي(  بالمخيم  تزويدهم  فقط، حاولت  الشتاء  عادةً في  بها  يستمتعون  كانوا  التي 
الصيف أيضًا. لقد تسببت في رعب المجتمع، وInuttiaq عى وجه الخصوص، ووجهه الخالي من 
بالتخلي  الفوري  يونيو، وقراره  في  الطائرة  من  يتمُّ إنزالها  الصناديق، التي  إلى  نظر  عندما  التعبيرات 

عنها، ترك انطباعًا حتى في ذهني. بدأت أدرك أنه ليس مجرد )ارتجال( أو )فقر( كما اعتقد44. 

في هــذا الدراســة، تعطــي Briggs صــورة أكثــر دقــة وتكــون عــى درايــة تامــة بالمشــاهدة 
وتأثيرهــا عــى مــا كانــت تراقبــه في الواقــع، تعــد هــذه الدراســة عــن رد فعــل عــالم الأنثروبولوجيــا 
ــة والجــوع  ــر شــعور Briggs بالعزل ــة. يتــم تصوي ــام في ثقافــة غريب الانعــكاسي عــى الانغــماس الت
تجــاه ثقافتهــا بشــكل حســاس وتصــف بصــدق مــؤلم فــترات البــكاء ونفــاد الصــر والغضــب: )عنــد 
تفريــغ حقيبتــي، اندهشــت عندمــا وجــدت ثــماني بــذور سمســم كنــت قــد خزنتهــا، وملفوفــة بعنايــة 

 43    بريجز، جن ل. أبداً في غضب: صورة عائلة إسكيمو. كندا: سوندرز أوف تورنتو المحدودة، 1970م. 6.
 44   بريجز 247.
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في ورق القصديــر، لحالــة طارئــة: وقــت المجاعــة. لبعــض الوقــت، اســتوعبت الأسرة هــذا الأمــر، 
لكــن في النهايــة، بعــد سلســلة مــن نوبــات الإســكيمو غــير المألوفــة للغايــة، نبذوهــا ثــم مــع اقــتراب 
موعــد عودتهــا، تعافــت مــن اكتئابهــا وأعــادت إقامــة عاقــات مرضيــة مــع مضيفيهــا الذيــن طالــت 
ــا  ــت بطيئً ــوص في: )كن ــرارًا لتغ ــا وتك ــة وقتً ــذه الرؤي ــتغرقت ه ــز، اس ــبة إلى بريج ــم. بالنس معاناته
في إدراك مــدى عــبء اعتــمادي عــى معــداتي بالنســبة لــه، وللتأكــد، كنــت عــى درايــة بأنــه عندمــا 
نتحــرك لمســافات قصــيرة، كان Inuttiaq عــادة مــا يصنــع مزلقتــن للرحلــة، واحــدة لنقــل أغراضه 
ــتعد  ــا نس ــا كن ــان عندم ــض الأحي ــه في بع ــا أن ــت أيضً ــراضي. لاحظ ــل أغ ــرى لنق ــة والأخ المنزلي
لرحــات أطــول، تلقيــت تعليــمات بحمــل بعــض أشــيائي إلى مزلقــة lpuituq، بــدلاً مــن مزلقــة 
lnuttiaq، ولكــن بعــد عــودتي إلى بلــدي فقــط رأيــت، في صــوري لحركــة الربيــع، التناقــض بــن 

،lpuituqو lnuttiaq حمولــة

ــة، والكتــف الســابق عاليــة. في ذلــك الوقــت، كنــت أعمــى45.    الأخــير أعــى قليــا مــن الركب
ــة،  ــذات الواعي ــى ال ــم ع ــه قائ ــى أن ــف ع ــه المؤل ــذي يفهم ــث ال ــال للبح ــو مث ــدا، ه ــب اب لا تغض
وعــى انعــكاس المؤلــف المســتمر عــى أفعالــه ومشــاعره، هــذا التعبــير عــن الانعكاســية، هــو الإبــاغ 

.*Rabinow .P المطبــوع عــن مشــاعر الباحــث وأنشــطته وتفاعاتــه. بــول رابينــوف

 Reflections on Fieldwork in Morocco -تأملات عن العمل الميداني في المغر

ــل  ــة )التسلس ــة كرونولوجي ــرب كقص ــداني في المغ ــل المي ــن العم ــات ع ــع Rabinow تأم يض
الزمنــي(، بــدءًا مــن مغادرتــه شــيكاغو في يونيــو 1986م وحتــى نهايــة إقامتــه التــي اســتمرت 
عامــن في المغــرب. ينتقــل أولاً إلى مدينــة صفــرو الصغــيرة، إذ يلتقــي بــأول معارفــه، ومعظمهــم مــن 
الأشــخاص الذيــن أوصى بهــم مستشــار الدكتــوراه. في المدينــة بــدأ في توجيــه نفســه إلى الثقافــة واللغة 
ــداني )الحقيقــي(. لم يتــم تحديــد هــدف  ــة وتكويــن صداقــات تســاعده عــى تحقيــق عملــه المي المغربي

 45   بريجز. أبداً في غضب: صورة عائلة إسكيمو. 247.
التعاونية للبحوث المعاصرة، والمدير السابق للممارسات  أنثروبولوجيا  * هو أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنيا )بيركلي(، مدير 
البشرية في مركز أبحاث هندسة علم الأحياء التركيبي، تعود شهرته الكبيرة للتأثير الكبير لتعليقاته وخرته الواسعة عى الفيلسوف 
البنيوية والتأمل  المغرب 1977. ميشيل فوكو: ما وراء  الميداني في  العمل  الرئيسة تأمات عن  الفرنسي ميشال فوكو. تشمل أعماله 
1983. مع Dreyfus Hubert، قارئ فوكو 1984. الفرنسية الحديثة: قواعد وأشكال البيئة الاجتماعية 1989، صناعة البي سي 
الحديثة  التقنيات  تأمات حول  اليوم:  أنثروبوس  العقل 1996.  أنثروبولوجيا  الحيوية 1993. مقالات عن  التكنولوجيا  آر: قصة 

2003. وضع العامات: في علم الإنسان المعاصر 2007.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Dreyfus
https://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Dreyfus
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Rabinow الأكاديمــي لعملــه الميــداني بشــكل كامــل في البدايــة، لكنــه يريــد عمومًــا دراســة كيفيــة 

ــط.  ــس المتوس ــة في الأطل ــرى النائي ــع في الق ــى المجتم ــة ع ــة القديم ــة المحلي ــات الديني ــير الممارس تأث
اختــار في النهايــة بلــدة ســيدي لحســن اليــوسي. بوصفــه موقــع مــزار دينــي قديــم وصناعــة زيتــون 
ــمام.  ــيرة لاهت ــة المث ــق الأنثروبولوجي ــض الحقائ ــتوفر بع ــا س ــد Rabinow أنه ــك يعتق ــطة، لذل نش
ويحــدد موقفــه الفلســفي مــن خــال سلســلة مــن القصــص، معظمهــا روايــات عــن تفاعــات مــع 
ــدم  ــل ع ــاب، مث ــر في الكت ــد أو أكث ــس واح ــوع رئي ــى موض ــوء ع ــة الض ــلط كل قص ــن. تس المخري
المســاواة المتأصــل في عاقــة الأنثروبولوجيــا/ المخــر وحتميــة الآخــر، وتأثــير الاســتعمار الفرنــسي 
وعواقبــه عــى المناطــق التــي يزورهــا والعمــل الــذي يمكنــه القيــام بــه. وبمســاعدة مجموعــة 
مــن الســكان المحليــن في كل مــن صفــرو وســيدي لحســن اليــوسي، يتعــرف Rabinow عــى 
الديناميكيــات المجتمعيــة للمغــرب بينــما يــدرك مــدى اختافهــا عــن الثقافــة الأكاديميــة في شــيكاغو 
ــاك في كثــير  ــه يشــعر بالارتب ــة، فإن ــه العربي حتــى عــى المســتويات الأساســية. حتــى مــع تحســن لغت
مــن المواقــف. وعــى الرغــم مــن أنــه غــادر إلى المغــرب مــع وعــي فكــري كأكاديمــي غــربي في بلــد 
مســلم مســتعمر جديــد، إلا أنــه بــدأ يــدرك مــدى تأثــير هــذا الوضــع الخارجــي عــى عملــه. اذ يفــر 
الســكان المحليــون المغاربــة الأحــداث اليوميــة بشــكل مختلــف تمامًــا عــن تفســيره، ممــا يجعلــه يتســاءل 
كيــف يمكــن النظــر إلى ماحظاتــه عــى أنهــا )حقائــق( أنثروبولوجيــة. فضــاً عــن ذلــك، كل مــن 
مخريــه لديهــم دوافــع مختلفــة لمســاعدته، وحتــى أفضــل المعلومــات هــي ذاتيــة بطبيعتهــا ويجــب أن تمــر 
عــر ترجمــة ثقافيــة معقــدة ليتــم نقلهــا بدقــة. لذلــك يجــادل بأنــه مــن المســتحيل أن تكــون المعلومــات 
التــي يتــم جمعهــا مــن خــال العمــل الميــداني بيانــات موضوعيــة حقيقيــة وبالتــالي مــن المســتحيل أن 

ــا بالبيانــات، وهــو نقــص يــرى أنــه انهيــار محتمــل للمجــال. ــا علــمًا مدفوعً تصبــح الأنثروبولوجي

هــذا العمــل الميــداني هــو أول تجربــة لــــ Rabinow في المغــرب، ممــا يؤهلــه ليكــون )عــالم 
أنثروبولوجيــا متمرسًــا(. إن دراســته سرد شــخصي عميــق حــول الإثــارة والإحباطــات المتجســدة 
في عمليــة ترجمــة المعرفــة الأكاديميــة إلى العــالم الحقيقــي، وفــن التفســير، والماحظــة المتزامنــة وتجربــة 
 Paulالآخــر(. ويتماشــى أســلوبه الفينومينولوجــي مــع تعريــف الفيلســوف الفرنــسي بــول ريكــور(
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ــما يســبقها  ــة معناهــا ليــس في Ricceur للظواهــر عــى أنهــا )حركــة تجــد فيهــا كل شــخصية ثقافي

ولكــن فيــما يليهــا(46. ويتعامــل هــذا النهــج الشــمولي مــع كل تجربــة عــى أنهــا عضــو ضمــن مجموعــة 
ــر كل تغيــير )ســواء في المــاضي أو المســتقبل(  ــة إذ يؤث ــة ديناميكي أكــر مــن الأعــمال، ويعمــل في بيئ
عــى تفســير الحــدث المعنــي. تصــل هــذه البيئــة الديناميكيــة أيضًــا إلى تعريــف Rabinow للعمــل 
الميــداني بوصفــه عمليــة جدليــة )بــن التأمــل والانيــة(47. لا يبقــى فيهــا الموضــوع ولا الكائــن ثابتًــا. 

هــذا الجــدل متأصــل في نهــج رابينــوف تجــاه فهــم المشــكلة التأويليــة.

يصـف Rabinow، الـذي كان حريصًـا دائمًا عى تعريفاته، مشـكلة التأويل عى أنها )فهم الذات 
مـن خـال منعطـف فهـم الآخـر(48. وينشـأ التفسـير مـن الخـرة الشـخصية في المجـال - أي العمـل 
الميـداني. ويؤكـد بوضـوح عى التجربة الشـخصية في تعريفه )الديناميكـي( لأنثروبولوجيا: )بمجرد 
أن يقبـل المـرء تعريـف الأنثروبولوجيـا عـى أنـه يتكـون مـن ماحظـة المشـاركن، كـما فعلـت أنـا فـإن 
مسـار عمـل الفرد يخضـع حقًا للمصطلحات المتناقضـة؛ إن التوتر بينهما يحدد فضـاء الأنثروبولوجيا. 
الماحظـة، مـع ذلـك، هي المصطلح الحاكـم في الثنائية، لأنها تحدد أنشـطة علـماء الأنثروبولوجيا. مهما 

تحـرك المـرء في اتجـاه المشـاركة، فالحالة دائـمًا هي أن المـرء لا يزال دخيـاً ومراقبًا49. 

وفي حديثــه عــن دوره كمراقــب مشــارك، يهــدف Rabinow إلى أن يكــون مترجًمــا حــذرًا 
ــل  ــية، ب ــة النفس ــن الناحي ــذات م ــوم ال ــة مفه ــاول معالج ــته لا تح ــدد أن دراس ــه. ويح ــدركًا لذات وم
بالأحــرى الــذات المتوسّــطة ثقافيًــا والموجــودة تاريخيــاً التــي تجــد نفســها في عــالم متغــير باســتمرار من 
ــا بالتقليــل مــن شــأن  المعــاني50. وفي هــذه العمليــة التجريبيــة النشــطة، ينصــح عــالم الأنثروبولوجي
التفضيــات الشــخصية وردود الفعــل قــدر الإمــكان، بهــدف إخضــاع مدونــة الأخــاق والســلوك 
والنظــرة إلى العــالم تمامًــا، إلى )تعليــق العقيــدة(51. ويختــر Rabinow بشــكل مبــاشر التوتــر الســائد 
دائــمًا لـــ )الآخــر( المنفــردة أساسًــا. في أحــد اتصالاتــه الأوليــة في صفــرو مــع نــادل يدعــى موريــس 

 46    رابينو، بول. تأمات حول العمل الميداني في المغرب. بيركلي: جامعة كاليفورنيا، 1977م. 6.
 47   رابينو 79.

 48    رابينو5.
 49    رابينو79.

 50    رابينو5.
 51    رابينو46.
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 Rabinow ريتشــارد الــذي واجــه خصومــة نشــطة بــن المجتمعــن الفرنــسي والمغــربي52. يــشرح
)الطقــوس الموصوفــة( الحزينــة التــي يتــم فيهــا إعــادة التأكيــد ســنويًا عــى حالــة الاغــتراب لريتشــارد 
عــى أنهــا )نــوع غــير مألــوف( مــن قبــل الأزواج الذيــن يقيمــون في فندقــه. ومــع ذلــك، فإن ريتشــارد 
لا يحــاول التحالــف مــع المغاربــة أيضًــا، وإبــاغ )أصدقائــه( العابريــن )ضيــوف الفنــدق( بالطبيعــة 
ــا  ــع واضحً ــارد في الواق ــول Rabinow، )كان ريتش ــة. يق ــة للمغارب ــير المتوقع ــة وغ ــير العقاني غ
ــا عــى تغيــيره(53. وهكــذا، يعكــس ريتشــارد  ــا بشــأن طبيعــة وضعــه، لكنــه لم يكــن قــادرًا تمامً تمامً

عــدم قــدرة عــالم الأنثروبولوجيــا عــى التغلــب عــى اغترابــه.

في تعريــف )المخــر الجيــد(، ينمــي Rabinow في صفــرو، عاقــة مرنــة مــع رجــل يُدعــى عــلي 
ــات  ــن الاختاف ــم م ــى الرغ ــل.( ع ــن الداخ ــل م ــلي: دخي ــوان ع ــاً بعن ــاً كام ــه فص ــص ل )خص
اللغويــة والثقافيــة والشــخصية، يشــكل عــلي و Rabinow نوعًــا مــن المنفعــة المتبادلــة. صداقــة.‹ 
ويراقــب تجربــة عــلي داخــل ثقافتــه ويحــاول المشــاركة قــدر الإمــكان. تتجســد الجدليــة بــن الماحظــة 
ــادة مــن خــال واظهــار وتحديــد وتحليــل أنشــطته  ــة عــلي المعت والمشــاركة في اضطــراب أنــماط تجرب
الخاصــة. يــشرح Rabinow، كان عــلي مخــراً مــن الطــراز الأول. ذكيًــا، وسريــع التعلــم، وصبــورًا، 
ــر ... كان  ــه كمخ ــر نجاح ــا تف ــات وحده ــذه الصف ــد أن ه ــي لا أعتق ــا. لكنن ــا، وممتعً ومتعاونً
)عــلي( شــخصية هامشــية في عالمــه الاجتماعــي. لم يكــن قرويًــا عاديًــا، لقــد كان بعيــدًا عــن الصــورة 
النمطيــة للمواطــن الصلــب في صفــرو*، ولم يتــورط مــع الفرنســين، لقــد زود هــذا الاغــتراب عــن 
المجتمــع عــلي )بطبيعــة تأمليــة ذاتيــة( تعكــس الــذات عــن مجتمعــه ومكانتــه فيــه التــي يفتقــر إليهــا 

المغاربــة الآخــرون المندمجــون اجتماعيــاً في أعــراف المجتمــع.

أصبـح العمـل واضحـا بعـد انتقالـه إلى المركـز الديني التقليدي لسـيدي لحسـن اليـوسي. وتقدمه 
بطلـب التماسًـا لانتقـال إلى سـيدي لحسـن، لم يفهـم القرويـون، متسـائلن لمـاذا... يجـب أن يرغـب 
أميركـي ثـري في الانتقـال إلى قريـة ريفيـة فقـيرة والعيـش بمفـرده في منـزل مـن الطـن بينـما يمكـن 

 52   رابينو. تأمات حول العمل الميداني في المغرب. 14
 53   رابينو 17.

* مدينة صفرو هي أيضًا المكان الذي خاض فيه رابينوف تجاربه الشخصية الأولى مع )الآخر( في شكل الاغتراب الثقافي واللغوي.
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أن يعيـش في فيـا في صفـرو54. كان أحـد أكثـر الجوانـب المحبطـة في تجربـة Rabinow في صفـرو 
وخاصـة في سـيدي لحسـن هـو سـيل المضايقـات التـي تلقاهـا، قـام فصيل من سـكان سـيدي لحسـن 
اليـوسي بمقاومـة وصولـه في السـيارة، ودخـل القريـة وهـو يشـعر بعـدم الارتيـاح. يتـم الكشـف 
عـن التفاصيـل العاطفيـة لتجربـة Rabinow في جـدال واحـد بينهـما، عـالم الأنثروبولوجيـا ومخـره 

الرئيـس في سـيدي لحسـن، مالـك*. عندمـا التقينـا، كان شـابًا، يبلـغ عمـره إمـا ثاثـن عامًـا.

بعــد تصاعــد التوتــرات حــول الســيارة، يتفاقــم غضــب Rabinow عندمــا يضغــط عليــه مالــك 
ــذا لا  ــرده. ه ــة بمف ــاب في نزه ــد الذه ــه يري ــك أن ــر مال ــة ويخ ــرأة مريض ــزل ام ــيارته إلى من ــود س ليق
 Rabinow ــرد بالقــول إن ــا لمالــك، الــذي ي ــة وبالتــالي لا معنــى منطقي يتناســب مــع المعايــير الثقافي
مخمــور، ممــا أثــار رد فعــل عاطفــي شــديد مــن كاتبنــا: دفعتنــي الاعقانيــة المثــيرة للغضــب لتعليقــه إلى 
اكتئــاب أعمــق، وجعلتنــي أتســاءل عــما إذا كان هنــاك أي تواصــل وتفاهــم فعــال بيننــا. لا بــد أننــي 
كنــت أخــدع نفــسي. هــوة شاســعة تقــع بيننــا ولا يمكــن جرهــا. شــعرت أننــي عــى حافــة الهاويــة55.

يتأمــل Rabinow في مكانتــه الواضحــة باســتمرار كغريــب ومراقــب: )كانــت إيــماءاتي خاطئــة، 
وكانــت لغتــي معطلــة، وأســئلتي غريبــة، وكان الشــعور بالضيــق بــن الأشــخاص هــو المــزاج 
الســائد في كثــير مــن الأحيــان، حتــى بعــد عــدة أشــهر عندمــا تــم التغلــب عــى بعــض الاختافــات 
الجســيمة عــن طريــق التكــرار والعــادة. بغــض النظــر عــن المــدى الــذي قــد تدفــع فيــه )المشــاركة( 
ــة  ــه الماحظ ــاف تملي ــة المط ــزال في نهاي ــياق لا ي ــإن الس ــر(، ف ــاه )الاخ ــا في اتج ــالم الأنثروبولوجي ع
والعوامــل الخارجيــة56. هــذا الإحبــاط هــو رد فعــل متكــرر ومعقــول لانغــماس الكامــل في ســياق 
أجنبــي. هــذا لا يعنــي أنــه لا يحــرز أي تقــدم في التفاهــم أو الاســتقرار في مناطقــه المغربيــة المختلفــة. 
ــاء  ــة العاقــات وتطــور شــعور معــن بالراحــة. ويقــول: )مــع بن ــرور الوقــت يســمح بتقوي مــع م
ــم  ــو لم يت ــى ل ــاد، حت ــلوبه المعت ــا بأس ــالم الأنثروبولوجي ــع ع ــون م ــرون ويتفاعل ــم المخ ــة، يحك الثق

القضــاء عــى مكانــة الشــخص الخارجــي57.
رابينو. تأمات حول العمل الميداني في المغرب. 77.   54 

 55   رابينو 114.
 56   رابينو 78.
 57   رابينو 47.

* عبد الملك بن لحسن المخر الرئيسي لــ Rabinow وأقرب شريك لي في أثناء إقامته في سيدي لحسن.
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ــن،  ــع القروي ــه م ــير في عاقت ــن تغ ــغ Rabinow ع ــن، أبل ــيدي لحس ــهر في س ــوالي ش ــد ح بع
الذيــن بــدا أنهــم يقبلــون )بــه( أكثــر لأن غرابتــه الأوليــة كانــت تتاشــى58. لقــد حقــق اختراقــات 

عديدة في رحلته نحو الفهم غير الكامل للثقافة المغربية.

في الختام، فإن الإثنوغرافيا لــ Rabinow هي تفسير شخصي لـ )الديالكتيك بن قطبي الماحظة 
منفتحة  مشاركة  الميداني  العمل  يتضمن  أن  يجب  فكرة،  أي  عى  الحصول  أجل  ومن  والمشاركة(. 
مجتمعهم  داخل  )الآخر(  عنصر  لديهم  الذين  الأفراد  يكون  ما  غالبًا  المخرين.  مع  دقيقًا  وتفاعاً 
مخرين مثالين لأن المسافة عن المجتمع، مهما كانت صغيرة، تتم مشاركتها مع عالم الأنثروبولوجيا. 
يدرك Rabinow أن المخرين، في تأملهم الذاتي وتجسيدهم، يقضون وقتًا أيضًا في عالم حدودي 
واعٍ بذاته بن الثقافات. التجربة بأكملها ديناميكية - يقوم كل من عالم الأنثروبولوجيا والمخرين 
بعد  تأتي  التي  المعرفة  خال  قبل  من  حدث  ما  ذكرى  تعديل  ويتم  باستمرار.  تفسيراتهم  بمراجعة 
عالم  تفاعل  خال  من  وهكذا  باستمرار.  تتغير  التي  المعلومات  من  كاملة  مجموعة  وتشكل  ذلك، 
الأنثروبولوجيا والمخر يتم الحفاظ عى دورة لا نهائية من تفسير الظواهر. إن الحقائق التي يفرها 
ثقافيًا  التوسط  وتُعاد(، يتم  عليها )تُصنع  للعثور  الميدان  إلى  ذهب  التي  المادة  الأنثروبولوجيا،  عالم 
في البيانات الأساسية من قبل الأشخاص الذين تواصلنا معهم لغرض استكشاف ثقافتهم، وهي 
بالفعل تفسيرات بحد ذاتها. بصفتنا علماء أنثروبولوجيا، فان الحقائق صناعة، لذلك لا يمكن جمعها 
كما لو كانت صخورًا، والتقطها ووضعها في علب كرتون وشحنها إلى المنزل لتحليلها في المختر. 

الثقافة بكل مظاهرها مفرطة في التحديد. لا تقدم نفسها59. 

 58   رابينو. تأمات حول العمل الميداني في المغرب. 47.
 59   رابينو 168.
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خاتــة:

تشكل الممارسة الانعكاسية نموذجًا للتفكير النقدي وفحص المواقف المتعددة. عى هذا النحو، 
تساعد عى تحديد الحدود الاجتماعية لمنظور الاثنوغرافي في المجال )الثقافي والاجتماعي(. في الوقت 
أكثر  تفسيرات  توليد  الفرصة  هذه  توفر  تجاوزها، وبالتالي  إمكانية  الحدود  بهذه  الوعي  نفسه، يتيح 
إبداعًا للوقائع التي ياحظها، الانعكاسية تقترض كثيًرا من التحول في السيرة الذاتية، بناءً عى حتمية 
الموضوع ومفهوم )مرآة العالم(. يتم بناء الانعكاسية عى أساس المفهوم النفساني تطهير العواطف 
جميع  إذْ تكون  نيتشيه  فريدريك  منظور  وعي  من  قريبة  انها  الذاتية، كما  السيرة  وميثاق  )الوجدان( 
الحقائق تفسيرات وكل النقاط تعتر ذاتية، لأنه إذا لم تكن السيرة الذاتية هي كل شيء، فكل شيء هو 
سيرة ذاتية، يمكن قول اليء نفسه عن الانعكاسية، التي تحفز النص عى وجه التحديد لأنه يعر 
عن الصمت الذي بداخل الاثنوغرافي، في هذه البحث تم استكشاف مجموعة مبادئ. كلها مترابطة 

وتشكل جوانب قد تكون ملحوظة إلى حد ما في النص الإثنوغرافي النهائي:

الجهات -1 بن  للتفاعل  المختلفة  المواقف  إنشاء  لكيفية  تفصيليا  وصفا  الانعكاسية،  الممارسة  تتيح 
العقاني  الطابع  ولجعل  فيه،  إنتاجها  يتم  الذي  السياق  هذا  في  تنشأ  التي  والعاقات  الفاعلة 
والهادف للممارسات الملموسة التي يمكن ماحظتها من قبل الفاعلن أو القراء الآخرين هو وضع 
الانعكاسية موضع التنفيذ. إن تطوير هذه المعرفة أمر بناء وليس مجرد وصف. بهذه الطريقة يتحول 

النص الانعكاسي إلى وصف تأسيسي إذْ يتمٌ تكوين الممثلن والأفعال في كل نص دقيق يظهر.

تشكل 2- التفاعل  هذا  عن  تنشأ  التي  المعاني  وكذلك  به،  وعاقتهم  المخرين  تجاه  الباحث  نهج   
العناصر الرئيسة لممارسة الانعكاسية الإثنوغرافية.

الوصف الانعكاسي اليء الوحيد الذي يمكن الأوساط العلمية الرجوع إليه عند تحديد جوانب -3
تمثيل الإثنوغرافي التي يجب تبنيها( وأيها يجب رفضه، بعبارة أخرى، يسمح التقرير الانعكاسي 
كشف ادعاء الاثنوغرافي للقراء بإجراء نوع من )التجربة الفكرية( يتم من خالها متابعة مسار 
البحث الذي يتبعه، بحيث يتمكن القارئ من دراسة قدرة الإجراءات التجريبية المستخدمة في 

انتاج النص الانعكاسي.
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 اللغة أدائية، أي القدرة عى إنتاج الفعل، وبالتالي فهي تؤثر في بناء الواقع. يترتب عى ذلك أن 
مؤلف النص مشارك ويتعهد بالالتزام بقدر ما بوصفه )وسيطا او وكيا( يقع بن المخرين والقراء. 
تثير موقعية المؤلف الحاجة إلى تجربة ممارسة انعكاسية يمكن أن تأخذ في الاعتبار المعايير الأخاقية 
مجرد  ليست  أنها  كما  )علمية(.  أو  )أكاديمية(  معرفة  أي  تكوين  عى  بدورها  ستؤثر  التي  والمعرفية 
مسألة تتعلق بعملية الباحث للتفسير الثقافي والتفكير في العمل الميداني، أو الكتابة بضمير المتكلم 
للتأكيد عى التعاطف، أو الاختاف، أو صياغة نص الباحث الفردي فيما يتعلق بالماحظة. ولكن 
عى حد تعبير كليفورد غيرتز Geertz .C أنه نظرًا لأن الإثنوغرافيا كانت، قبل كل شيء، شكاً 
من أشكال الكتابة، فإن كثير من موضوعيتها المعلنة ذاتيًا وسلطتها القائمة عى أسس تجريبية يمكن 
كونها  بدلاً من  إنشاؤها  تم  الإثنوغرافية  للطريقة  باغية  آثار  أنها  عى  أفضل  بشكل  إليها  يُنظر  أن 
مطالبات قابلة للدفاع عنها أو معطيات لا تقبل الجدل - مع ما يترتب عى ذلك ضمني أنه إذا تم 
إنشاؤها، يمكن أن تكون هذه النصوص، ويجب أن تكون مفتوحة للتفتيش، ويتم تفكيكها وإعادة 

بنائها بشكل استراتيجي.

 Jean L.عى وفق بعض الباحثن، الانعكاسية تتيح لاثنوغرافين إجراء بحث أفضل. تجادل
 Never in Anger:في دراستها الموسومة، لا يغضب أبدًا: صورة لعائلة من الإسكيمو Briggs

Portrait of an Eskimo Family بأن الماحظة والتفكير في مشاعرها وافتراضاتها وشخصيتها 

وأفعالها كانت )مصادر بيانات لا تقدر بثمن(.
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ملخص البحث:

وتتنازع  الجدلُ،  مسائلَه  ينتاب  ما  كثيرًا  نظريًا،  علمًا  الدلالة  علم  يعدُّ 
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النقاشات والمناظرات  ة، فقد احتدمت  العقديَّ الدينية والأصول  المعارف 

العقائد، ومن  الديني والاستدلال على  النص  بين علماء الكام على فهم 

هذا المخاض برز ما يمكن تسميته بالنقد الدلالي في المصنفات الكامية.

   وهذا البحث يسلط الضوء على مفهوم النقد الدلالي ومظاهره عند 

في سفره  بالنظر  المطلب)754هـ(،  عبد  الدين  السيد عميد  الإمامي  الفقيه 

ه بنقد كتاب خاله وأستاذه العامة  الكامي )إشراق الاهوت( الذي خصَّ

الحلي)726هـ( المسمى )أنوار الملكوت في شرح الياقوت(.

النقد  مفهوم  أن  أهمها:  النتائج  من  جملة  إلى  البحث  خلص  وقد     

حيثيات،  عدة  إلى  يتشظى  واسع  مفهوم  الدين  عميد  السيد  عند  الدلالي 

تمكننا دلاليا ولغويا  الناقد  فيها  أظهر  الذي  والتقويم(  )الاعتراض  ألمعها 

أفضى إلى آراء تضاهي ما توصل إليه حديثًا الدلاليون الغربيون. 
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المقدمة:

بأســماء الله التــي مــأت أركان كل شيء، فاســتقام بهــا الوجــود، وقــد تجلــت بحقائقهــا في صفــوة 
الأنــام، محمــد المصطفــى وآلــه الطيبــن الكــرام، عليهــم أفضــل الصلــوات وأتــمُّ الســام.

أمــا بعــد، فيُعــدُّ كتاب )الياقوت في علم الكام( لأبي إســحاق إبراهيم بن نوبخت)قبل350هـ(1 
2 3 * مــن أبــرز المتــون وأقدمهــا في الــتراث العقــدي الشــيعي؛ فهــو عــى اختصــاره قد حــوى " أمهات 

ــب علماءهــم الخالفــن بالعكــوف عليــه  المســائل الكلاميــة، ورؤوس مــا يعتقــده الإماميــة "4، مــا رغَّ
دارســن وشــارحن وناظمــن مطالبــه شــعرًا، وكان أشــهر مــن انــرى لشرحــه الشــيخ الحســن بــن 
ه )أنــوار الملكــوت في شرح  مــة الحلي)726هـــ(5 6 ** وذلــك في كتــاب ســماَّ يوســف المعــروف بالعاَّ
ــحاق  ــو إس ــم، أب ــا الأعظ ــدم، وإمامن ــيخنا الأق ــف ش ــد صن ــه: " ق ــاء في خطبت ــد ج ــوت(، وق الياق
ابراهيــم بــن نوبخــت قــدّس اللهّ روحــه الزكيّــة ونفســه العليّــة، مختــصرا ســاّه )الياقــوت( قــد احتــوى 
ــه صغــر الحجــم،  مــن المســائل عــى أشفهــا، وأعلاهــا، ومــن المباحــث عــى أجلهــا وأســناها، إلا أنَّ
كثــر العلــم، مســتصعب عــى الفهــم، في غايــة الإيــاز والاختصــار، بحيــث يعجــز عــن تفهّمــه أكثــر 

النظــار، فأحببنــا أن نصنــع هــذا الكتــا- "7.

نــه مــن اعتراضــات للشــارح عــى المصنــف، والحاجــة العلميــة إلى النظــر  بيــد أنَّ كثــرة مــا تضمَّ
في أدلتهــا والــدلالات المســتندة إليهــا وفحصهــا وتنقيحهــا وتوضيحها...اســتدعت أن يبــادر ابــن 

 1   الأصبهاني، عبد الله أفندي. رياض العلماء وحياض الفضاء )قم: مطبعة الخيام، 1401هـ(، الجزء السادس 38.
 2   ابن نوبخت، إبراهيم. الياقوت في علم الكام )قم: مطبعة إسماعليان، 1413هـ(، 199_216.

 3   ابن نوبخت، 13_21.
 4   ابن نوبخت، 4.

 5   الطهراني، آغا بزرك.  طبقات أعام الشيعة ،د.ط. )بيروت: دار إحياء التراث، 1403هـ(، الجزء الخامس 52_54.
 6   اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ،موسوعة طبقات الفقهاء )قم: مطبعة اعتماد، 1419هـ(، الجزء الثامن 77_82. 

 7   الحلي، الحسن بن يوسف. أنوار الملكوت: في شرح الياقوت )بيروت: دار المحجة البيضاء، 2011م(، 10.
*      هو من كبار علماء الكام الشيعة، اشتهر في كتبهم بـ)ابن نوبخت( و)صاحب الياقوت(، وقد قيل إنَّه أول من صنف كتابا في الفلسفة   
الإسامية والعقائد، وله كتاب آخر مفقود اسمه )الابتهاج( تابع فيه الفاسفة في إثبات اللذة والرور والابتهاج للباريU وهو 
فنا بشيوخه أو تامذته ولم، توقفنا عى  أمر نفاه جمهور متكلمي الأمامية. هذا ولم توافنا المصادر بترجمة تفصيلية لأبي إسحاق، ولم تُعرِّ

أخباره والمحطات البارزة في حياته.
الدينية. وُلد في الحلة سنة 674هـ ونشأ  المئة في مختلف العلوم والفنون  تأليفًا؛ إذ تجاوزت مؤلفاته   ** من أشهر علماء الشيعة وأكثرهم 
عم المرجعية فيها وهو ابن ثمانية وعشرين عامًا، عى الرغم من وجود قرابة أربعمئة مجتهد آنذاك، ثُمَّ انتقل إلى  ودرس فيها حتى تزَّ
مة فتشيَّع عى يديه، وتشيَّع معه خلق  إيران سنة 705هـ بطلب من سلطانها المغولي محمد خدا بندة)ت716هـ(، الذي أُعجب بالعاَّ

مة إلى الحلة، ومكث فيها حتى وفاته. كثير من أهل إيران، وبعد وفاة السلطان عاد العاَّ
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أخــت الحــلي وتلميــذه، الســيد عميــد الديــن عبــد المطلب)754هـــ(8 9 * إلى تأليــف كتــاب )إشراق 
الاهــوت في نقــد أنــوار الملكــوت في شرح الياقــوت( بعدمــا أصرَّ ثلــة مــن بطانتــه ورفقتــه عــى أن 
ــوان  ــن أخ ــة م ــة: " إنَّ جماع ــال في المقدم ــه، إذ ق ــدوه إلى غوامض ــه ويسترش ــوه في شرح خال م يحكِّ
الصفــا وأربــا- التقــى والوفــاء الذيــن فــازوا مــن الفضائــل العلميــة بالقــدح المعــى، وحــازوا مــن 
ــم  ــوت في عل ــوت في شح الياق ــوار الملك ــا- )أن ــوا كت ــا طالع ــى لمَّ ــام الأع ــة المق ــالات العملي الك
مــة...أبي منصــور الحســن بــن المطهــر - أدام الله فضائلــه وأيامــه وأســبغ نوالــه  الــكلام( للإمــام العلاَّ
وإنعامــه وجــوده - قــد اشــتمل عــى جمــل مــن المباحــث الدقيقــة، والنكــت العميقة...ســألوا منــي 
أن أشح مــا اشــتمل عليــه مــن المباحــث والنــكات والمســائل والمشــكلات، شحــاً مفصــلًا لمجملــه، 
محلــلًا لمشــكله، مظهــراً لخبايــاه، موضحــاً لخفايــاه، فــترددت في إجابتهــم إل ذلــك لافتقــاره إل خلــو 
الــر وفــراغ البــال، وكــون ذلــك في هــذا الزمــان نــادراً بــل قريبــاً مــن المحــال، لكنهــم كــرروا ذلــك 
ــترك و  ــق إل ال ــق ل طري ــث لم يب ــترى، بحي ــه ت ــلهم إلَّ ب ــاءت رس ــرى، وج ــد أخ ــرة بع ــؤال م الس

ــه "10 . ــالله ومتــوكلًا علي ــر والإمهــال، فشرعــتُ في ذلــك مســتعينًا ب الإهــال، ولا ســبيل إل التأخِّ

قــد يتبــادر إلى ذهــن قــارئ هــذا النــص اقتصــار الكتــاب عــى الــشرح والتوضيــح غــير أنَّ اليســير 
مــن إمعــان النظــر في عنوانــه ومحتــواه يكشــف عــن تعــدي مؤلفــه حدودهمــا إلى مــا هــو أخطــر منهــما 
مــن أمــور رســمت بجملتهــا معــالم النقــد ومفهومــه عنــد الســيد عميــد الديــن، ولا أظنــه في مقدمــة 
ح  مــة، وملتزمــا بــأدب الحديــث عــى أســتاذه، ولم يشــأ أن يــصرِّ كتابــه إلا مخبتــا إلى ذكــر خالــه العاَّ
ــوم  ــرض إلى مفه ــر التع ــة ع ــذه النكت ــات ه ــعى إلى إثب ــوت(، وسنس ــى )الياق ــه ع ــب شرح ــما يثل ب

 8    الخوانساري، محمد باقر. روضات الجنات: في أحوال العلماء والسادات )بيروت: الدار الإسامية، 1991م(، الجزء الرابع 
.260_255

 9   اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ،موسوعة طبقات الفقهاء ،الجزء الثامن 118_120.
 10    الحسيني، عميد الدين عبد المطلب. إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت تحقيق ضيائي ،علي أكر )طهران: ميراث مكتوب، 

1381هـ(، 1_2 مقدمة المؤلف.
*     هو أبو عبد الله عبد المطلب الُملقب بـ)عميد الدين( بن أبي الفوارس محمد الحسيني الأعرجي، وُلد بمدينة الحلة في عام 681هـ، ونشأ 
فيها وتتلمذ عى علمائها وفقهائها آنذاك، وكان أبرزهم أبوه العالم الزاهد، وخاله العامة الحلي مرجع الشيعة في زمانه، و تتلمذ عى 
سيدنا جماعة من العلماء والمراجع الفضاء، أمثال: السيد تـــاج الديــن بــن مُعيَّــة الحسينــي الديباجي)ت776هـ(، والشهيد الأول 
الشيخ محمد بن مكي العاملي)ت786هـ( الذي قال فيه " المولى السيد الإمام المرتضى علم الهدى، شيخ أهل البيتb في زمانه، عميد 
الحق والدين، أبو عبد الله عبد المطلب بن الأعرج الحسيني، طاب ثراه، وجعل الله الجنة مثواه ". كان يفتي الشيعة بعد رحيل خاله 
مة، وقد خلَّف مجموعة من المصنفات القيمة في الفقه والأصول والكام، منها: )شرح تهذيب الوصول إلى علم الأصول(،  العاَّ
و)كنز الفوائد في حلِّ مشكات القواعد(، و)تبصرة الطالبن في شرح نهج المسترشدين(، و)إشراق الاهوت في نقد شرح الياقوت(.
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النقــد في كتــاب )إشراق الاهــوت(، واســتعراض المظاهــر التقويميــة التــي رســمت بجملتهــا معــالم 
ذلــك المفهــوم، حتــى ننتهــي إلى أهمهــا أثــرا وأجلهــا خطــرا، أعنــي )الاعــتراض والتقويــم( فنعالجــه 
عــى مســتوين: عــى مســتوى التنظــير الــدلالي، وعــى مســتوى التطبيــق الــدلالي، ثــم خلصنــا مــن 

البحــث إلى نتائــج سُــطِّرت في الخاتمــة. 

مفهوم النقد الدلال:    

ــز زائفــه مــن صحيحــه،  ــار أو الدرهــم ينقــده نقــدًا، إذا ميَّ ــدَ الدين    النقــد لغــة: مــن قولهــم: نَقَ
ويقــال لصاحــب هــذا العمــل: الناقــد11 12.

ــوم  ــيرورته في كثــير مــن العل ــؤها س ــة صعوبــة منهجيــة في حــدِّ النقــد اصطاحــا منش    وثم
والفنــون، فهــو -كــما وُصــف- مجــال هجــن في منظومــة المعرفــة الإنســانية13، زد عــى ذلــك تطــور 

ــع لغيرهــا.  هــا تعريــف جامــع لهــا مان ــكاد يلحــق بحدِّ ــه تطــورًا سريعــا14 لا ي مســائله وآليات

   وهــذا مــا اضطــر عــددا مــن النقــاد إلى أن يســايروا المعنــى اللغــوي في عمليــة اســتنباط مفهــوم 
فــه بعضهــم بأنــه " دراســة الأشــياء وتفســرها وتليلهــا  النقــد بوصفــه مصطلحــا عامــا، إذ عرَّ
وموازنتهــا بغرهــا المشــابة لــا أو المقابلــة، ثــم الحكــم عليهــا ببيــان درجتهــا وقيمتهــا، يــري هــذا في 

ــاة "15. ــون وفي كل شيء متصــل بالحي ــوم والفن ــات، وفي العل الحســيَّات والمعنوي

ــد  ــوم النق ــاه مفه ــن تج ــد الدي ــيد عمي ــة الس ــع رؤي ــير م ــد كب ــجم إلى ح ــف منس ــذا التعري إنَّ ه
ــن  ــه م ــو صفحات ــن خل ــم م ــى الرغ ــذي ع ــوت( ال ــه )إشراق الاه ــا في كتاب ــي تبناه ــه الت وحيثيات
التصريــح بتعريــف محــدد للنقــد، لنــا أن نســتبن مقصــود المؤلــف بالنقــد عــر اســتعراض مظاهــره 

ــا،  ــق به ــا يتعل ــوت( وم ــوار الملك ــوص )أن ــة نص ــيد في معالج ــا الس ــي اعتمده ــة الت الدلالي

 11    ابن سيده، علي بن إسماعيل.  المحكم والمحيط الأعظم في اللغة )القاهرة: معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، 1968م(،   
الجزء السادس 193.

12    الزمخشري، جار الله محمود بن عمر، أساس الباغة )بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م(، الجزء الثاني 297_298.
13    مرتاض، عبد الملك.  في نظرية النقد )الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر، 2002م(، 75.

14    العشماوي، محمد زكي. الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد )بيروت: دار النهضة العربية، 1986م(، 163.
15    الشايب، احمد. أصول النقد الأدبي، د.ط. )مكتبة النهضة المصرية، 1994م(، 115.
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وأبرز هذه المظاهر:

ضبط النصوص ومقابلة النسخ:(1

   مهمة وجد فيها السيد الأساس المنهجي الذي ينبغي توافره بوصفه مقدمة للممارسة النقدية؛ 
فإن المنهج العلمي يقتضي التحقق من المتن وإثبات نصه الصحيح قبل نقده وإصدار الأحكام، ولم 
يواجه الناقد هذا التحدي في متن )أنوار الملكوت( لقرب عهده ومعاصرة مؤلفه، بل إنه سعى إلى 
عن  ينتج  وما  نسخه  إلى  أشار  إذ  )الياقوت(،  كتاب  مقدمتها  وفي  القديمة  الكتب  نصوص  ضبط 
منه  يسن  لم  واجبا  لطفا  القديم  يفعل  لم  لو   " المصنف:  قول  مع  صنع  كما  الدلائل،  من  اختافها 
عقا- المكلف، ولأنه بمنعه يفسد، فكان الفساد منسوبا إليه تعال لا إل العبد "16 17، إذْ أورده أولاً 
هكذا عى النسخة التي اعتمدها الحلي وقد ناقشه مستفيضا في ضوء شرحه، ثم نوّه بأن " في بعض 
)الياقوت(: "لأنه بمنعه يفسد" من غر واو، فعى هذا يكون ذلك دليلا عى لزوم عدم حسن عقا- 
المكلف عى المفسدة التي هي ترك الواجب لعدم فعل القديم تعال اللطف الواجب "18، فاختاف 

النسختن أدى إلى نشوء دلالتن متغايرتن لجملة )لأنه بمنعه يفسد(.  

نسبة الأقوال إل أصحابا:(2

ــير  ــوص والآراء غ ــن النص ــلي م ــه الح ــا نقل ــج م ــى تخري ــيرا ع ــن كث ــد الدي ــيد عمي ــرص الس    ح
المنســوبة، ســواء أ كانــت لشــخصيات علميــة أم طوائــف عقديــة، مثــال ذلك قولــه " وأعلــم أن القول 
بــأن الإنســان عبــارة عــن اليــكل المحســوس المشــاهد منقــول عــن المعتزلــة وبعــض الأشــاعرة. والقول 
بالمجــرد قــول جمهــور الحكــاء والشــيخ المفيــد مــن أصحابنــا والغــزال مــن الأشــاعرة. والقــول بالجــزء 

الــذي لا يتجــزأ منقــول عــن النظــام "19تعقيبًــا عــى مــا أورده الشــارح مــن دون أن ينســبه20.

   إن هــذا الحــرص كاشــف عــن ســعة اطــاع الناقــد وثقافتــه الملمــة بــالآراء وذويهــا، فضــا عــن 
أمانــة علميــة رفيعــة كان يتحــى بهــا.

 16   ابن نوبخت ،الياقوت في علم الكام، 55.
 17   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت 394-393.

 18   الحسيني، 394.
 19   الحسيني، 20.

 20   الحلي ،أنوار الملكوت: في شرح الياقوت، 15.
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مراجعة الشروح والكتب ذات العلاقة:(3

اح )الياقــوت( والمتكلمــن ووازنهــا بالــدلالات والاســتدلالات     استشــهد الناقــد بأقــوال شرَّ
التــي حفــل بهــا كتــاب )أنــوار الملكــوت(، مــن ذلــك مــا جــاء في مناقشــته تعليــق الحــلي عــى قــول 
النوبختــي نافيــا حلــول المعــاني في الــذات المقدســة، إذ قــال: " وقــال بعــض شــارحي هــذا الكتــا- 
في تفســر قــول المصنــف: "إن حــلَّ فيــه لم يُعقــل". أنــه تعــال لا يصــح عليــه الحلــول والمجــاورة؛ لأن 
ذلــك إنــا يصــح عــى الأجســام والأعــراض، والله تعــال ليــس بجســم ولا بعــرض "21، فلــم يكتــف 
مــة في شرح هــذا النــص فعضــده بــشرح لــه مــواز مــن أجــل اســتظهار الــدلالات  بــما ســطَّره العاَّ

الممكنــة التــي يحتملهــا النــص، وتقويــم فهمــه مــن لــدن الشــارح.

   وقــد تســتدعي عمليــة التقويــم هــذه مراجعــة مــا جــاء في المصــادر العقديــة المتداولــة آنــذاك، 
ولا ســيما مصنفــات الحــلي الأخــرى، وحســبنا مثــالا هنــا قــول الناقــد: " وقــع الاختــلاف وتعــددت 
الآراء في حقيقــة الإنســان مــا لا مزيــد عليــه، وقــد أشــار الشــارح - دام ظلــه - إل بعضهــا في 
ــه )مناهــج اليقــن في اصــول الديــن( الــذي تضمــن  مصنفاتــه غــر هــذا الــشرح..."22، يعنــي كتاب

ــألة23.          ــذه المس ــل الآراء في ه تفصي

التقرير والمناقشة:(4

   تـرددت عبـارة "وتقريـره أن يقـال" ونحوهـا كثـيرا في)إشراق الاهـوت( ويـراد بهـا تفصيـل 
المطلـب وعرضـه بصـورة أجـى ومناقشـته؛ حتـى يتسـنى الحكـم عليـه، مثـال ذلـك تقريـر مـا أورده 
الحـلي دليـا عـى تماثـل الأجسـام، وهـو " أنها متسـاوية في قبـول الأعـراض "24، إذ قال السـيد عليه: 
" تقريـره أن يقـال: لـو لم تكـن الأجسـام متاثلـة لكانـت غـر مشـتركة في قبـول الأعـراض؛ لامتنـاع 
ـا لا  تعليـل الحكـم الواحـد بالعلـل المختلفـة، والتـال باطـل بالمشـاهدة فكـذا المقـدم. وفيـه نظـر، فإنَّ
نسـلم بامتنـاع تعليـل الحكـم الواحـد بالنوع بالعلـل المختلفة..."25، وجـلي أن هذا التقرير والمناقشـة 
ممارسـة نقديـة دلاليـة معمقة تسـتهدف الوصول إلى الفهم السـليم وتقريب المعنى ومـن ثم محاكمته.       

 21   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت236.
 22    الحلي، الحسن بن يوسف. مناهج اليقن: في أصول الدين )إيران: مطبعة ياران، 1416هـ(، 139_138.

 23   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت19.
 24   الحلي ،أنوار الملكوت: في شرح الياقوت31.

 25   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت60.
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التأييد والإشادة:(5

صـادق الناقـد في مواضـع عـدة عـى الـدلالات التـي جـاءت في الـشرح، ودلـل عـى مصادقاتـه 
بطرائـق مختلفـة، كأن يـورد كام الشـارح موضحـا إيـاه من دون أن يشـكل عليه، كما صنـع مع تعريف 
مـة، وهـو " أن النظـر ترتيـب أمـور ذهنيـة ليتـأدى بـا إل أمر آخـر "26، فقال  النظـر الـذي اختـاره العاَّ
السـيد عميـد الديـن في أثره: " لما اسـتضعف التعريفات السـابقة ذكـر ما هو الحق عنده وهـذا التعريف 

منقـول عـن الأوائـل، وهـو شـامل "27 أي جامـع لجميع أنـواع النظـر أصنافه.

ــمَّ إنَّ تــرع الشــارح ببيــان ماهيــة النظــر بذاتــه صنيــع استحســنه الناقــد وأنكــر عــى المنصــف  ثُ
إغفالــه، فقــال: " هــذه المســألة لم يتعــرض لــا صاحــب الكتــا-، بــل افتتــح كتابــه بالاســتدلال عــى 
وجــو- النظــر، وكان الواجــب أن يبــدأ بذكــر ماهيــة النظــر ثــم يعقّبــه بالاســتدلال عــى وجوبــه؛ 
لوجــو- تقديــم التصــور عــى التصديــق، فلهــذا شع الشــارح  - دام ظلــه - بذكــر هــذه المســألة"28، 
ــما  ــة )دام ظلــه( بعــد لفــظ )الشــارح( أين وأنــت تلحــظ الحــرص عــى الاعــتراض بالجملــة الدعائي
ورد؛ إنصافًــا وأدبًــا مــن لــدن الناقــد يُنبئــان بموضوعيتــه وينفيــان التحامــل عنــه، حتــى أنَّ مــن تأدبــه 
ح باســمه إلا في مقدمــة الكتــاب وفيهــا أورده محاطًــا بهالة  كان يكنــي عــن خالــه بـ)الشــارح( ولم يــصرِّ
مــة، خلاصــة علــاء الدهــر، قــدوة أهــل العــصر، أفضل  مــن الثنــاء والتبجيــل، إذ قــال: " الإمــام العلاَّ
ــة والحــق والديــن،  المتأخريــن، مكمــل علــوم المتقدمــين، وارث علــوم الأنبيــاء والمرســلين، جمــال الملَّ

أبي منصــور الحســن بــن المطهــر - أدام الله فضائلــه وأيامــه وأســبغ نوالــه وإنعامــه وجــوده - "29. 

الإضافة والحذف:(6

   بغيــة تصويــب الدلالــة واســتقامة المعنــى أضــاف الســيد في مواضــع إلى كام الحــلي مــا يتممــه، 
وفي مواضــع أخــرى ارتــأى حــذف مــا وجــد فيــه زيــادة مخلــة، فمــن الأول مــا أضافــه إلى ردِّ اعتراض 
ــن  ــه ح ــى إمامت ــص ع ــه ن ــلي g بأن ــام ع ــة الإم ــى إمام ــر ع ــث الغدي ــة حدي ــى دلال ــترض ع المع
مبايعتــه بالخافــة، إذ قــال المصنــف: " لا يصــح حملــه عــى وقــت البيعــة؛ لأن النبــيs مــولِّ 

26   الحلي ،أنوار الملكوت: في شرح الياقوت12.
27   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 7.

28   الحسيني، 3.

29   الحسيني، 2.
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ــاً: "  ــارح قائ ــه الش ــق علي ــص "30، فعلَّ ــي بالن ــه؛ إذ ه ــة ل ــت الإمام ــدًا لا يثب ــين، ولأن أح المتقدم
الحمــل عــى وقــت البيعــة باطــل، ولأن النبــي s هــو المــولِّ للمتقدمــين؛ لإجمــاع أهــل الحــل والعقــد 
كــا يقولــه الخصــم "31، فأعــاد الناقــد  صياغــة التعليــق مضيفــا إليــه مــا يقومــه، فقــال: " لأن النبــي

s هــو المــولِّ للمتقدمــين، يعنــي أبــا بكــر وعمــر وعثــان عــى هــذا التقديــر، لا إجمــاع أهــل الحــل 
والعقــد كــا يقولــه الخصم...وقــد أضفنــا إل كلام الشــارح - دام ظلــه - مــا بــه تتــم دلالتــه عــى هــذا 
المعنــى؛ لأنــه بدونــه لا يُفهــم منــه كلام المصنــف "32 وقــد تكــون النقيصــة لاختصــار اعتــمادا عــى 

فطنــة القــارئ أو أنهــا نتيجــة غفلــة النســاخ وســهوهم.

ــه نفســها: " وهــذا  ــل عــى أن وجــوده تعــالى ماهيت ــال الحــذف في قــول الحــلي بعــد التدلي    ومث
ــال: إذا كان  ــو أن يق ــاح، وه ــادة في الإيض ــمين زي ــاني إل قس ــم الث ــم القس ــف قس كاف إلا أن المصن
الوجــود مكنًــا..."33، إذ نقلــه الســيد عميــد الديــن عــى النحــو الآتي: " إلا أن المصنــف قســم كــون 
ــا حذفنــا لفظــة )القســم الثــاني( مــن قــول الشــارح - دام  ــا..."34، وقــال: " واعلــم أنَّ الوجــود مكنً
ــا(؛  ــه )كــون الوجــود مكن ــا بدل ــاني إل قســمين" وذكرن ظلــه -: " إلا أن المصنــف قســم القســم الث
وذلــك لأن القســم الثــاني مــن القســمين اللذيــن ذكرهــا هــو كــون الوجــود مســتغنيا، وهــذا القســم 

لم يقســمه هــو ولا المصنــف "35، فــكان الصــواب في حذفــه.

الاعتراض والتقويم:(7

   يعــد الاعــتراض المكــون الرئيــس في منظومــة الممارســة النقديــة؛ فــإن النقــد " بمعنــاه الواســع 
هــو ذلــك الجــدل، والجــدل لا يكــون إلا حيــث التعــارض بــين الأنســاق "36 وهــذا يفــر لنــا كثــرة 
الاعتراضــات الــواردة في كتــاب )إشراق الاهــوت(، فــما دام قــد وســمه مؤلفــه بالنقــد فــا بــد مــن 

اشتماله عى الاعتراض؛ حتى يطابق المعنون عنوانه.

   ودلــل الســيد عميــد الديــن عــى اعتراضاتــه بعــدة طــرق وتعابــير، أبرزهــا قولــه: " فيــه نظــر 
30   ابن نوبخت ،الياقوت في علم الكام، 84.

31   الحلي ،أنوار الملكوت: في شرح الياقوت، 259_260.
32   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 512_513.

 33   الحلي ،أنوار الملكوت: في شرح الياقوت، 73.
34   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 179.

35   الحسيني، 180.
36   مصطفى ناصف ،النقد العربي: نحو نظرية ثانية ،د.ط )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2000(، 9.
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"37، أو "قــال الشــارح...وأقول..."38 ، أو "الأول أن يقــال..."39، أو "ينبغي أن..."40، أو "والحق 

أن..."41، أو "واعلــم أن..."42، ومــن هــذه العبــارات وغيرهــا نتبــن أن الناقــد لم يكــن لمــن ردَّ قولــه 
واعــترض عليــه جارحــا أو قادحــا أو مســفها لشــخصه، بــل إنــه لم يخــرج عــن دائــرة النقــد العلمــي 

لــلآراء بالحجــة والدليــل. 

   ثــم إن اعتراضاتــه لم تكــن تنفــك عــن التقويــم والتعديــل أو اقــتراح البدائل43التــي مــن شــأنها 
تصحيــح مــا عارضــه وانتقــده، وفي بعــض المواضــع ســعى إلى الاعتــذار عــن صاحــب الــرأي 
الســقيم، وذلــك فيــما لــو أمكــن حمــل رأيــه عــى وجــه صحيــح بالتأويــل ونحــوه44، أو اُحتمــل كــون 
الســقامة فيــه مبنيــة عــى تصحيــف أو تحريــف نســخي45، كل هــذا كان انصافــا مــن الناقــد لحــق ذي 

الرأي المنقود ورعاية لغيبته وفقدان المدافع عنه.

   ولكــي نلــمَّ بــيء مــن تفاصيــل تلــك الاعتراضــات الدلاليــة وتقويماتهــا نزجــي الــكام فيهــا 
عــى مســتوين، وكــما يــأتي:

أولًا: عى مستوى التنظر الدلال:

   ونعالــج فيــه المســائل الخاصــة بقواعــد الدلالــة وقوانينهــا وآليــات اســتنباطها مــع غــض النظــر 
ــوت(  ــر )إشراق الاه ــد زخ ــشروح، فق ــا في ال ــوص وتوظيفه ــى النص ــا ع ــا وتطبيقه ــن إجرائه ع
بالمناقشــات الدلاليــة التنظيريــة والمباحــث التأسيســية لهــذا العلــم - أعنــي علــم الدلالــة -، كذلــك 
ــذة العلــماء، كــما في مناقشــته مســألة )اســتلزام  ــة لجهاب أشــكل مؤلفــه عــى عــدد مــن الآراء الدلالي
العلــم بالدلالــة للعلــم بالمدلــول( التــي ســعى الحــلي إلى نفيهــا؛ لأن الدلالــة هــي نســبة بــن الدليــل 
ــم  ــون العل ــح ك ــه لا يص ــه، وعلي ــف علي ــما ومتوق ــم به ــالٍ للعل ــا ت ــم به ــول، والعل ــدال( والمدل )ال

 37   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 4،5.
 38   الحسيني. 12، 16.

 39   الحسن.5، 41
 40   الحسيني.452-114
 41   الحسيني.23- 382.
 42   الحسيني. 20، 362.
 43   الحسيني .61، 224.

 44   الحسيني. 50_51، 432.
 45   الحسيني. 64.
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بالدلالــة مســتلزما للعلــم بالمدلــول وهــو ملــزوم لــه؛ فــإن ذلــك يــؤدي إلى الــدور وهــو باطــل بــل 
محــال، كــما موضــح في الشــكل رقــم )1( :

   

   

الشكل رقم )1( : استلزام الدلالة للمدلول

ثــم إن اســتلزام الدلالــة المدلــول يوهــم صيرورتهــا دليــاً؛ فهــو المعنــي بــه مــا يلــزم مــن العلــم بــه 
العلــم بالمدلــول، وهــذا محــال أيضــا؛ لأن الدلالــة هي النســبة بــن الدليــل والمدلــول ومغايــرة لكليهما46. 

مــة الحــلي غــير أن الســيد عميــد الديــن اعــترض عليــه مثبتــا الاســتلزام عــى  ره العاَّ    هــذا مــا قــرَّ
ــف  ــة المتوق ــم بالدلال ــال: " إنَّ العل ــك، إذ ق ــن ذل ــدور م ــزوم ال ــا ل ــول، ونافي ــاد بالمدل ــو الاعتق نح
عــى العلــم بالدليــل والمدلــول معًــا هــو العلــم التصــوري لا التصديقــي، والعلــم بالمدلــول المدعــى 
ــى  ــفة ع ــون والفاس ــد دأب المنطقي ــي "47، فق ــم التصديق ــو العل ــة ه ــم بالدلال ــن العل ــتفادته م اس
تقســيم العلــم إلى: تصــوري وهــو العلــم المجــرد عــن الحكــم والإذعــان بنســبة خريــة تامــة، كــما في 
تصــور المفــردات والمركبــات الإنشــائية أو الخريــة الناقصــة أو الخريــة المشــكوك فيهــا. وتصديقــي 
وهــو العلــم المســتتبع حكــمًا وإذعانًــا بنســبة خريــة تامــة إيجابًــا أو ســلبًا48. ولمــا كان فــارق بــن العلــم 

بالدلالــة والعلــم بالمدلــول المتازمــن لم يقــع الــدور بينهــما.

   ثــم نبَّــه عــى مغالطــة فيــما ذكــره الحــلي مــن صــيرورة الدلالــة دليــاً بقولــه: " لا نســلم اســتحالة كــون 
الدلالــة دليــلا؛ لجــواز أن تكــون باعتبــار دلالــة وباعتبــار دليــلا، وإنــا المحــال كــون الدلالــة عــين الدليــل 

 46   الحلي ،أنوار الملكوت: في شرح الياقوت 24.
 47   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت42.

 48   محمد زاهد الهروي ،شرح الرسالة المعمولة: في التصور والتصديق وتعليقاته ،د.ط. )قم: مطبعة اعتماد، 1420(، 115 ومابعدها.



مقداد علي مسلم مجلة العميد )47(224

الموصــوف بــا "49، وهــذا مــا يفــر لنــا صنيــع أهــلِ النظــرِ والمعرفــةِ أن ســمّوا الدليــلَ دلالــةً، قــال الفخــر 
الرازي)606هـــ(: " الدليــل: في وضــع اللســان: المعنــى الــدال. وفي عــرف النُظَّــار: الدلالــة "50.

   وفي مناســبة أخــرى يســابق الســيد عميــد الديــن علــماء الدلالــة الغربيــن والمحدثــن فيســبقهم 
ــة بينهــا  ــه والعاق ــان أطراف ــا بالمثلــث الــدلالي وبي ــر مــا يعــرف حديث بحــوالي ســبعة قــرون في تقري
ــدم  ــه الع ــح علي ــو ص ــه ل ــن الله  بأن ــدم ع ــي الع ــى نف ــتدلاله ع ــف في اس ــصر للمصن ــما انت حين
لــكان " وجــوده مفتقــرا إل عــدم موجــب العــــدم "51 والافتقــار لا يليــــق بقدســــه سبحانــــه، ولــــم 
يرتــض الشــارح هــــذا دليــا، فقــــال عليــــه " ليس بجيــد، لأن عدم واجــب الوجــود ]الله[ متنع 
ــل مــا ثبــت  ــاع بعــدم توقــف وجــوده عــى عــدم ســبب العــدم تعلي ــه الامتن ــه لا بغــره، وتعليل لذات
للــيء لذاتــه بعلــة غــر ذاتــه "52، يعنــي أن علــة العــدم خارجــة عــن الــذات الإلهيــة، بــل إن العــدم 

محــال عليهــا، ولا يكــون المحــال عليهــا )العــدم( تعليــا لــيء ثبــت لهــا )امتنــاع العــدم(. 

   ولمــا أتــت النوبــة إلى الســيد عميــد الديــن اعــترض عــى اعــتراض الحــلي بالقــول: " فيــه نظــر؛ 
ــا لا نســلم أنــه ]أي المصنــف[ علــل امتنــاع عدمــه ][ بعــدم توقــف وجــوده عــى عــدم ســبب  فإنَّ
العــدم، بــل اســتدل عــى ذلــك الامتنــاع بذلــك العــدم، ولا يلــزم مــن الاســتدلال بــيء عــى آخــر 
تعليــل ذلــك الآخــر"53، فهــو يفــرق بــن الاســتدلال والتعليــل؛ لأنــه يصــح الاســتدلال عــى شيء 
بأجنبــي عنــه، وإنــما لا يصــح تعليلــه بــه، وعليــه لم يجانــب النوبختــي صوابــا لمَّــا أورد مــا أورده عــى 

ســبيل الاســتدلال.

    وأكثــر مــا يهمنــا في اعــتراض الناقــد جملــة ســاقها بعــد مــا تقــدم، وهــي قولــه: " نعــم الدليــل 
لــه  علــة للمدلــول في الذهــن لا في الخــار. "54؛ فإنهــا عــى اختصارهــا قــد انطــوت عــى جُــل مــا فصَّ
المعنــى(،  )معنــى  كتابهــما  في  وريتشــاردز)1979م(  أوغــدن)1957م(  الانجليزيــان  اللغويــان 
ــه فراحــا يقــرران ثاثــة أطــراف تتضافــر فيــما بينهــا عــى وفــق عاقــات  وكأنهــما قــد نظــرا إلى جملت

49   الحسيني، إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت42.
50    الرازي، فخر الدين محمد.  الكاشف: عن أصول الدلائل وفصول العلل.  تحقيق السقا، أحمد )بيروت: دار الجيل، 1992م(، 19.

51   ابن نوبخت، الياقوت في علم الكام37.
52   الحلي، أنوار الملكوت: في شرح الياقوت74.

53   الحسيني، إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت184.
54   الحسيني، 184.
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ــي:  ــشري، وه ــل الب ــم التواص ــتدلال وينتظ ــة الاس ــم عملي ــددة لتت ــة مح دلالي

الرمزsymbol: وهو الدالُّ سواء أكان لفظًا أو خطًا، أو إشارة، أو غيرها..1

الفكرة thought، ويقصدان بها صورة المدلول في الذهن..2

المرجع referent، وهو حقيقة المدلول في الواقع الخارجي..3

وقد مثَّا العاقة بن هذه الأطراف في مثلثهم الشهير كما في الشكل رقم )2(:

الشكل رقم )2( : المثلث الدلالي

ــع في قاعــدة المثلــث يشــير إلى العاقــة غــير الحقيقيــة بــن طرفيــه والتــي تكمــن في  والخــط المقطَّ
ــه اســتعمال تبســيطي  الاســتعمال الاســتثنائي للرمــز حــن يقــوم بتمثيــل المرجــع لا الفكــرة، بيــد أنَّ
تفرضــه بعــض ظــروف التواصــل، بينــما الخــط متصــل في الضلعــن الآخريــن فالعاقــة بــن أطرافهما 
عاقــة ســببية حقيقيــة؛ إذ يســتدعي فيهــا كل طــرف صاحبــه ويتســبب في حضــوره55، أي إن الرمــز 

علــة لحصــول الفكــرة في الذهــن والتــي تشــير إلى مرجعهــا في الخــارج.

ح في جملته المذكورة آنفًا بثاثية الأطراف     وهذا ما قرره السيد عميد الدين من قبل بعينه، إذ صرَّ
الدلالية بمسميات أراها أكثر وضوحا واشتهارا من مسميات الانجليزين، هي:

الدالُّ.1

2. المدلول في الذهن.

 55    كي أوغدن، تشارلز  وريتشاردز ،آيفر.  معنى المعنى: دراسة لأثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزية، ترجمة أحمد كيان )بيروت: دار 
الكتاب الجديد المتحدة، د.ت( 69ـــ70.
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3. المدلول في الخارج.

ــه أشــار إلى العاقــة بــن الدال)الرمــز( والمدلــول في الذهن)الفكــرة(، وقد أحســن أن قال     كــما أنَّ
بالعليــة ولم يقــل بالســببية التــي قــال بهــا المحدثــون، فلعلــه كان مــدركا الفــارق الدقيــق بــن الســبب 
والعلــة بــأن الســبب لا بــد مــن تقدمــه عــى المســبَّب، أي لا يســبقه مســببه في الوقــوع، نحــو الــزواج 
؛ إذ لا يتحتــم تقدمهــا عــى معلولهــا، فقــد تتأخــر  الــذي هــو ســبب إنجــاب الأولاد، أمــا العلــة فأعــمُّ
عنــه فــا تســمى ســببا حينهــا، كــما في الربــح الــذي هــو علــة التجــارة، مــع أنَّ حصولــه بعدهــا56، 
وكــذا هــو حــال الــدالِّ مــع المدلــول فإنــه قــد يوجــد المدلــول في الذهــن ولمــا يوجــد لــه دال، فالمعــاني 
المبتكــرة موجــودة تجــول في ذهــن مبتكرهــا إلى أن يضــع لهــا ألفاظــا للتعبــير عنهــا، وهــذا مــا يفــر لنا 
شــكوى بعــض الشــعراء والأدبــاء مــن أن التعابــير اللغويــة لا تفــي بترجمــة مــا يختلجهــم مــن معــان 

شــاعرية وأفــكار إبداعيــة، حتــى قيــل إنــه " يوجــد مــن الكلــات أقــل مــا يوجــد مــن أفــكار"57 58.

ثانيا: عى مستوى التطبيق الدلال:

   اعــترض الناقــد عــى بعــض الــدلالات التــي أجراهــا الشــارح لبعــض النصــوص، وعــى بعض 
ــق  ــوان )التطبي ــن يمكــن إدراجــه تحــت عن ــي اســتدل بهــا عــى الــدلالات، وكا النحوي ــة الت الأدل

الــدلالي( وإن كنــا ســنميز بينهــما في العــرض والتحليــل، عــى النحــو الآتي:

أ( الاعتراض عى فهم الدلالة:

   ومثالــه مــا وقــع في فهــم كام المصنــف مجيبــا عــى حجــة المخالفــن في انكارهــم إمامــة الإمــام 
عــليg أنهــم لا يعلمــون بهــا فهــي غــير متواتــرة نقــا، فقــال: " عــدم علمهــم بذلــك لا يقــدح في 
التواتــر؛ لعــدم مخالطتهــم لنــا ولدخــول الشــبهة والتقليــد، ولا يلــزم مثــل ذلك في إنــكار البلــدان لعدم 
الداعــي، وبالدواعــي فَــارَقَ نقــلُ تأمــره وإمامتــه نقــلَ تأمــر غــره وســائر الحــوادث. وتوضيحــه: إن 
كيفيــات العبــادات مــا وقــع فيهــا النــزاع وفُقــد النقــل القاطــع، فلــو كان مــا ذكــروه دون مــا ذكرنــاه 
لم يقــع النــزاع كــا لم يقــع في الأصــل مــع تســاويا وإلا لم يقــع الامتثــال..."59، إذ ذهــب الحــلي إلى أن 

 56    العسكري، أبو هال. الفروق اللغوية.  تحقيق سليم محمد إبراهيم )القاهرة: دار العلم والثقافة، 1997م(، 73.
 57    فندريس، جورج. اللغة )القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية، 1950م(، 301.

 58    محمد يونس، محمد. المعنى وظال المعنى: أنظمة الدلالة في العربية )بيروت: دار المدار الإسامي، 2007م(، 68.
 59   ابن نوبخت، الياقوت في علم الكام، 81.
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مــراده بقولــه: " لــو كان مــا ذكــروه..." هــو " لــو كان مــا يذكــره الخصــم متواتــرا دون مــا ذكرنــاه 
ــين، وإلا لم  ــا منصوص ــا وكونه ــادة وكيفيته ــاوي العب ــع تس ــل م ــع في الأص ــا لم يق ــزاع ك ــع الن لم يق
ــا بلــغ الناقــد هــذا الموضــع أخــذ ببيــان نــص الشــارح، ثــم أردفــه بالقــول: "  يصــح الامتثــال"60 ولمَّ
هــذا المفهــوم مــن كلام الشــارح دام ظلــه عــى تقديــر أن يكــون "كان" في قولــه: "فلــو كان مــا يذكــره 
الخصــم متواتــرا" ناقصــة و"متواتــرا" الخــبر. والظاهــر أن المصنــف رحمــه الله أشــار بقولــه: "وبالدواعــي 
فــارَقَ نقــلُ تأمــره وإمامتــه نقــلَ تأمــر غــره وســائر الحــوادث" إل جــوا- حجــة أخــرى للمخالــف 
عــى عــدم النــص عــى أمــر المؤمنــينg  بالإمامــة أصــلا، لا عــى عــدم تواتــر نقلــه الأوُل "61 ، ثــم 
مــضى شــارحا ومقــررا فهمــه المبايــن لفهــم الحــلي حتــى قــال: "ويمكــن أن يكــون "كان" ههنــا تامــة، 
يعنــي: وَقــعَ، أو تقــق، أو وُجــدَ. ويصــر معنــاه: فلــو وقــع أو وُجــد أو تقــق مــا ذكــروه - وهــو مــا 
وقــع الاتفــاق عليــه -  دون مــا ذكرنــاه - وهــو مــا وقــع الاختــلاف فيــه - وجــب أن يقــع الاتفــاق 
عــى كيفيــات العبــادات وألّا يوجــد فيهــا اختــلاف لوجــود النــص عليها...وهــذا الاحتــال في كلام 
المصنــف أرجــح منــه في كلام الشــارح؛ لأن المصنــف لم يذكــر الخــبر، فجعلهــا ناقصــة توجــب إضــاره 
وذلــك خــلاف الأصــل"62 فــإن الأصــل عنــد النحويــن عــدم الإضــمار مــا دام للإظهــار وجــه63، ثــم 
انــرى لدفــع توهــم " أن يكــون الظــرف وهــو قولــه ]قــول المصنــف[: "دون مــا ذكرنــاه" هــو الخــبر 

هنــا لفســاد المعنــى"64 إذ لا يتــم بــه معنــى تــام.

   فالناقــد هنــا يقــترح فهــما آخــر مغايــرا لمــا فهمــه الشــارح مــن نــص المصنــف المتقــدم، ويتمخــض 
في كــون النــص ينطــوي عــى مناقشــة إشــكالن للمخالفــن عــى إمامــة الإمــام عــليg ، أحدهمــا: 
فقــدان تواتــر خــر الإمامــة عندهــم. والآخــر: عــدم وجــود نــص عليهــا أصــا. ويرتكــز هــذا الفهــم 

إلى أســاس لغــوي قــرره النحويــون يرجــح عــدم الإضــمار عــى القــول بــه.
-( الاعتراض عى الاستدلال:

   في مقــام تحديــد الدلالــة الشرعيــة للفــظ )الإيــمان( اختــار الحــلي دلالتــه عــى " التصديــق بــالله 
 60   الحلي، أنوار الملكوت: في شرح الياقوت، 253.

 61   الحسيني، إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 497_498.
 62   الحسيني، 498_499.

 63    عزوز، بسمة. "ضوابط التقدير: في النحو العربي" )جامعة محمد بن خير، 2016م(، 13.
 64   الحسيني، إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 499.
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ــتدل  ــان "65 واس ــن الإي ــزءً م ــات ج ــل الطاع ــس فع ــه، ولي ــؤه ب ــم مجي ــا عُل ــولهs وم ــال وبرس تع
ــه تعــال: }إنَِّ  ــة " أن يكــون قول ــزم مــن القــول بالجزئي ــه يل ــة فعــل الطاعــات بأن عــى عــدم جزئي
ــاتِ...{ )البقــرة277(، تكريــرا لا فائــدة فيــه وهــو باطــل "66 فلــو  الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ الَّذِي
كان فعلهــا جــزءًا مــن الإيــمان لأغنــى ذكــر المؤمنــن عــن العطــف عليهــم بمــن عمــل الصالحــات؛ 

فــإن الــكل إذا تحقــق تحققــت أجــزاؤه في ضمنــه، فــا وجــه لإفــراد بعضهــا. 

ــه نظــر؛ فــإن فعــل الطاعــات  ــد أن الناقــد قــد اعــترض عــى هــذا الاســتدلال قائــا: " وفي    بي
عــى أنــه جــزء مــن الإيــان إنــا هــو فعــل الواجبــات واجتنــا- المحرمــات خاصــة ... ولا  الــذي يُدَّ
يلــزم مــن ذلــك عملــه للصالحــات، لأن لفــظ )الصالحــات( جمــع معــرف بالألــف والــلام وهــو عــام 
مــة أو تــرك مكــروه،  شــامل لــكل صالحــة ســواء كانــت واجبــة أو مندوبــة، وســواء كانــت تــرك محرَّ
ــاتِ...{  تكريــرا محضــا لدلالــة  الِحَ ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ وحينئــذ لا يبقــى قولــه تعــال: }إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنُ
المعطــوف عــى مــا لم يــدل عليــه المعطــوف عليــه"67، فهــو في اعتراضــه ينبّــه عــى الفــارق المعنــوي بــن 
همــا الشــارح متســاوين مترادفــن، بــل إن )الصالحــات(  )الطاعــات( و)الصالحــات(، وليســا كــما عدَّ
؛ لأنهــا تشــمل المندوبــات فضــا عــن الواجبــات التــي تــدل عليهــا )الطاعــات(، ولا لقائــل أن  أعــمُّ
يقــول: إن المــراد بـ)الصالحــات( في الآيــة الكريمــة خصــوص الواجبــات؛ فإنــه مــردود بــأن " الجمــع 
المعــرف بــلام الاســتغراق يتنــاول كل واحــد مــن الأفــراد عــى مــا ذكــره أكثــر أئمــة الأصــول والنحــو 
ــة شــاملة  ــه تكــون )الصالحــات( في الآي ــه ائمــة التفســر"68 وعلي ــه الاســتقراء وأشــار إلي ودلَّ علي
للواجبــات والمندوبــات كلتيهــما، ولا ضــير في عطــف عامليهــا عــى )الذيــن آمنــوا( مــن قبيــل عطــف 

العــام عــى الخاص.

65   الحلي، أنوار الملكوت: في شرح الياقوت، 207.
 66   الحلي، 207.

67   الحسيني، إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 429.
68    التفتازاني، سعد الدين مسعود. مختصر المعاني )مطبعة الشركة الصحافية العثمانية، 1309هـ(، 36.
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الخاتة:  

   بعد هذه الجولة في رحاب المساجات النقدية العقدية التي سجلَّها التلميذ السيد عميد الدين 
مة الحلي، بعدها يمكننا أن نستنتج أمورًا أهمها: عى شرح كتاب )الياقوت( لأستاذه وخاله العاَّ

التــزم الناقــد بــآداب النقــد الموضوعــي وأخاقيــات الطــرح العلمــي؛ فلــم يكــن متهجــمًا أو *
ــه  ــا هدف ــا صرف ــل كان مناقشــا إياهــا نقاشــا معرفي ــه، ب متحامــاً عــى الشــارح أو مســفها لآرائ

ــا. ــم أوده ــا وتقوي ــتجاء غوامضه اس

ــكام * ــم ال ــة عل ــبب طبيع ــد؛ بس ــا النق ــي دار عليه ــا الت ــرز القضاي ــن أب ــة م ــا الدلال ــت قضاي كان
القائمــة عــى الدلائــل والاســتدلالات، فضــا عــن احتيــاج كثــير مــن مســائله إلى قــراءة النــص 

ــل مقاصــده. ــي والوقــوف عــى الخــاف في تحلي الدين

مفهــوم النقــد الــدلالي عنــد الســيد عميــد الديــن مفهــوم واســع يتشــظى إلى ســبع مفــردات تقويمية *
ذات صبغــة دلاليــة، هي:

ضبط النصوص ومقابلة النسخ..1

نسبة الأقوال إلى أصحابها..2

مراجعة الشروح والكتب ذات العاقة..3

التقرير والمناقشة..4

التأييد والإشادة..5

الإضافة والحذف..6

الاعتراض والتقويم..7

تمظهرت اعتراضات الناقد في مستوين:*

مســتوى التنظــير الــدلالي: وفيــه وجدنــا أن الســيد عميــد الديــن ســابق للدلاليــن الغربيــن .1
والمحدثــن في بعــض المبــاني الدلاليــة، كمســألة المثلــث الــدلالي والعاقــة بــن رؤوســه. 

مســتوى التطبيــق الــدلالي: ينطــوي عــى مظهريــن مــن الاعــتراض، أحدهمــا: الاعــتراض عــى .2
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ــة المســتنبطة. ــة واســتنباطها. والآخــر: الاعــتراض عــى الاســتدلال عــى الدلال فهــم الدلال

  والحمد لله رب العالمن من قبل ومن بعد.
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ملخص البحث:

يهدف البحث الحالي الى تعرف )فاعلية التدريس باستراتيجية الرالي روبن 

في تنمية ابعاد الفهم العميق لدى طاب الصف الخامس العلمي الاحيائي في مادة 

للمجموعتين  الجزئي  الضبط  ذا  التجريبي  التصميم  الباحث  استخدم  الفيزياء(. 

الضابطة،  والمجموعة  التجريبية  المجموعة  البعدي،  الاختبار  ذات  المتكافئتين 

ووفقا لهذا التصميم اختيرت عينة البحث قصدياً في إعدادية القاسم للبنين، وقد 

وقد  تجريبية،  الاولى  مجموعتين  على  وزعت  طالباً   )61( الدراسة  عينة  بلغت 

ضمت )31( طالباً والثانية ضابطة وقد ضمت)30( طالباً كوفئت المجموعتان 

الزمني بالاشهر، الذكاء، درجات الكورس الاول، واختبار  في متغيرات: العمر 

الدراسي  للعام  الثاني  الدراسي  الفصل  في  البحث  وطبق  العميق،  الفهم  أبعاد 

)2018- 2019(، وأعدّ الباحث أداة للبحث )اختبار أبعاد الفهم العميق( الذي 

تكون بصورته النهائية من )36( فقرة اختبارية، وقد تم معالجة البيانات إحصائيا، 

وتوصل الباحث الى نتائج البحث والتي هي تفوق طاب المجموعة التجريبية 

على طاب المجموعة الضابطة في اختبار أبعاد الفهم العميق.
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Abstract:

     The current research aims to identify Effectiveness 

of Teaching by Rally Robin strategy in Developing Dimen-

sions of Deep Understanding for Students of Fifth Biolog-

ical Scientific Grade in Physics. The researcher used the 

experimental model with partial control of the two equal 

groups; the experimental group and the control group. 

According to this model, the research sample was inten-

tionally chosen in Al-Qasim Secondary for Boys. There 

are (30) students in two groups in consideration of vari-

ables: chronological age in months and intelligence. The 

research was applied in the second semester of the ac-

ademic year (2018-2019), and the researcher prepared 

a research tool (testing the dimensions of deep under-

standing) which consists in its final form of (36) test items, 

and the data has been processed statistically, and the re-

searcher reached the results, which is the superiority of 

the students of the experimental group over the students 

of the control group in testing the dimensions of deep 

understanding.
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المبحث الأول

أولاً: مشكلة البحث

ممــا لا شــك فيــه أننــا نعيــش اليــوم في عــالم مــليء بالتحديــات التــي تحتــاج إلى تعليــم جيــد لكــي 
يتعامــل معهــا الطــاب، وتقــع عــى عاتــق المــدرس مســؤولية كبــيرة مــن أجــل مســاعدة الطــاب 

عــى التكيــف مــع هــذه التحديــات وتعلــم يكــون محــوره المــدرس.

    من خال خرة الباحث المتواضعة في تدريس مادة الفيزياء والبالغة )9سنوات( لاحظ ضعف 
تعامل الطاب مع المعلومات الفيزيائية، سواء في أثناء المواقف التعليمية في الدرس أو عند الاجابة 
اساليب  استخدام   ان سبب ذلك هو  الباحث  النهائية، ويرى  أو  الفصلية  أسئلة الاختبارات  عن 
واستراتيجيات تدريس تقليدية ومتشابهة مع مختلف الموضوعات التعليمية التي  تقل أو تنعدم فيها 
وعدم  وأسئلته  الكتاب  لأنشطة  المدرسن  إهمال  عن  فضاً   ، ومشاركتهم  الطاب  مناقشة  فرص 
إثارة وتنمية أبعاد الفهم العميق في مادة الفيزياء لدى الطاب بالرغم من التوجهات الحديثة التي 
تركز عى تطوير قُدرات التفكير لدى الطاب ، وللتحقق من ذلك قدم الباحث استبانة  لعدد من 
مختلفة  مدارس  عى  موزعن  الاحيائي  العلمي  الخامس  للصف  الفيزياء  مادة  ومدرسات  مدرسي 

تابعة الى مديرية تربية بابل والتي تضمنت الأسئلة الآتية :

س1/ ما الطريقة التدريسية التي تعتمدها في تدريس مادة الفيزياء للصف الخامس العلمي الاحيائي؟

س2/ هل لديك معرفة سابقة بأبعاد الفهم العميق، وهل وظفتها في أثناء تدريس مادة الفيزياء؟

س3/ هل أنت راض عن تحصيل الطلبة في مادة الفيزياء؟

  وبعــد التعــرف عــى إجابــات المدرســن لأســئلة ومناقشــاتها تبــن أن 90% يتبعــون الطرائــق 
ــروح  ــق والمعلومــات، والمتعلــم فاقــد ل ــة في التدريــس إذ يقتــصر دورهــم عــى نقــل الحقائ التقليدي
ــة  ــل، وأن 100% منهــم لا يمتلكــون أي ــة والتصنيــف والترتيــب والتمثي المنافســة والحــوار والمقارن

معرفــة بأبعــاد الفهــم العميــق، كــما أن 70% غــير راض عــن تحصيــل الطلبــة في مــادة الفيزيــاء

ومــن هنــا تبلــورت مشــكلة البحــث لــدى الباحــث، وســعى للبحــث عــن اســتراتيجية تدريســية 
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تحقــق تعلــمًا فعــالاً تجعــل الطــاب أكثــر مشــاركة في العمليــة التعليميــة، وتســاعدهم عــى اكتســاب 
الخــرات التعليميــة بطريقــة فعالــة، وبنــاءً عــى مــا ســبق يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث في الإجابــة 

عــى الســؤال الآتي:

ــلا-  ــدى ط ــق ل ــم العمي ــاد الفه ــة أبع ــن في تنمي ــرال روب ــتراتيجية ال ــس باس ــة التدري ــا فعالي )م
ــاء؟( ــادة الفيزي ــي في م ــي الاحيائ ــس العلم ــف الخام الص

ثانياً: أهية البحث 

   يمكن إيجاز أهمية البحث بالنقاط الاتية:
1. حســب علــم الباحــث أنــه البحــث الاول عــى المســتوى المحــلي الــذي يتنــاول فاعليــة التدريــس 
باســتراتيجية الــرالي روبــن في تدريــس مــادة الفيزيــاء لطــاب الخامــس العلمــي الاحيائــي وأثــره 

في أبعــاد الفهــم العميــق.
ــد  ــس ق ــة في التدري ــاء لاســتراتيجيات حديث ــي مــدرسي الفيزي ــد يســهم البحــث الحــالي في تبن 2. ق

ــة ابعــاد الفهــم العميــق. تســهم في تنمي
3. قــد يوفــر البحــث الحــالي المعلومــات الروريــة حــول اســتراتيجية الــرالي روبــن وفاعليتهــا في 

التدريــس.
4. تقــدم الدراســة اختبــاراً لأبعــاد الفهــم العميــق مــن المأمــول أن يســتفيد منــه الباحثــون في مجــال 

تدريــس الفيزيــاء.
5. توجيــه الباحثــن الى أهميــة تنميــة ابعــاد الفهــم العميــق في تدريــس العلوم بصــورة عامــة والفيزياء 

بصــورة خاصة.

ثالثاً: هدف البحث:

   يهــدف البحــث الحــالي الى: ))تعــرّف فاعليــة الــرالي روبــن في تنميــة ابعــاد الفهــم العميــق لــدى 
طــاب الصــف الخامــس العلمــي الاحيائــي((

رابعاً:فرضية البحث:

  لغرض تحقيق هدف البحث صيغت الفرضية الصفرية الاتية:
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ــات  ــط درج ــن متوس ــة )0,05( ب ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــرق ذو دلال ــد ف ))لا يوج
طــاب المجموعــة التجريبيــة التــي ســتدرس عــى وفــق اســتراتيجية الــرالي روبــن ومتوســط 
ــار ابعــاد الفهــم  ــة في اختب درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة التــي ســتدرس بالطريقــة التقليدي

ــاء((. ــادة الفيزي ــي في م ــي الاحيائ ــس العلم ــف الخام ــاب الص ــدى ط ــق ل العمي

خامساً: حدود البحث: اقتصر البحث الحالي عى:

1- طــاب الصــف الخامــس العلمــي الاحيائــي في اعداديــة القاســم للبنــن التابعــة للمديريــة
العامــة لتربيــة بابــل/ قســم الهاشــمية.

2- الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي )2019-2018(.

ــة( والفصــل ــة والدوراني ــة الدائري 3- الفصــل الخامــس )الشــغل( والفصــل الســادس )الحرك
ــة والصــوت(. ــة والموجي ــة الاهتزازي الســابع )الحرك

      سادساً: تديد المصطلحات:  

 1. الفعاليــة: عرفهــا عــصر: بأنهــا: " تعنــي حســاب حجــم الأثــر )Effect size(، وهــو 
ــتقلة  ــيرات المس ــه المتغ ــذي تحدث ــر ال ــم الأث ــاس حج ــة بقي ــة خاص ــم بصف ــي يهت ــح إحصائ مصطل
)المعالجــات التجريبيــة( في المتغــيرات التابعــة التــي يقــوم عليهــا تصميــم بحثــه 1". ويعرفهــا الباحــث 

ــاً بأنهــا: إجرائي

ــق  ــم العمي ــاد الفه ــة ابع ــن في تنمي ــرالي روب ــتراتيجية ال ــه أس ــذي تحدث ــر ال ــم الأث ــدار حج " مق
عنــد طــاب الصــف الخامــس العلمــي الاحيائــي، ويتــم ذلــك بتحديــد حجــم الأثــر )d( إحصائيــاً. 

2. التدريــس Teaching: عرفــه إبراهيــم بأنــه:" الإجــراءات والعمليــات التــي يقــوم بهــا 
ــددة  ــة مح ــة تعلمي ــة تعليمي ــداف تربوي ــق اه ــدف تحقي ــاب به ــاركة الط ــرداً، أو بمش ــدرس منف الم
ســلفاً عــن طريــق اســتخدام إجــراءات وأنشــطة تعليميــة تعلميــة". ويعرفــه الباحــث إجرائيــاً بأنــه: 
مجموعــة مــن الإجــراءات والأنشــطة التعليميــة التــي يقصدهــا الباحــث التــي توظــف أســتراتيجية 

1  عصر، رضا "أساليب إحصائية لقياس الأهمية العلمية لنتائج البحوث التربوية" في المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية المصرية 
للمناهج وطرق التدريس :مناهج التعليم والإعداد للحياة المعاصرة )القاهرة، 2003م(، 646.
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الــرالي روبــن في تدريــس مــادة الفيزيــاء لطــاب الصــف الخامــس العلمــي الاحيائــي  للمجموعــة 
ــي درس بهــا طــاب المجموعــة الضابطــة2. ــة الت ــة الاعتيادي ــة فضــاً عــن الطريق التجريبي

3. الاستراتيجية: عرفها علي بأنها: " مجموعة القرارات التي يتخذها المدرس بشأن التحركات 
المتتالية التي يؤديها في أثناء تنفيذ مهامه التدريسية ، بغية تحقيق أهداف تعليمية محددة سلفا 3"

ويعرفهــا الباحــث إجرائيــاً بأنهــا: بانهــا مجموعــة مــن الخطــوات والاجــراءات التــي يتبعهــا 
ــر في ضــوء الأهــداف  ــاءة أكث ــق بكف الباحــث داخــل الصــف لمســاعدة الطالــب عــى الفهــم العمي
ــاء تدريــس طــاب الصــف الخامــس  ــار الوســائل والانشــطة في أثن ــة اختي التــي وضعهــا والمتضمن

ــلفا. ــا س ــي عدّه ــي الت ــي الاحيائ العلم

4. أســتراتيجية الــرال روبــن(Rally robin): عرفهــا الشــمري بأنهــا:" إحــدى اســتراتيجيات 
التعلــم النشــط تقــوم فكــرة هــذه الاســتراتيجية عــى حــل الطالــب لمشــكلة معينــة ويقــوم الطالــب 

الآخــر بالاســتماع لــه ومســاعدته في حــال طلــب ذلــك ثــم يعــاد الــدور بالتبــادل4.

 ويعرفهــا الباحــث إجرائيــا بأنهــا: الخطــوات الاجرائيــة التــي اتبعهــا المــدرس في تدريــس 
الموضوعــات المشــمولة بالبحــث للمجموعــة التجريبيــة والتــي تتمثــل بتقســيم المــدرس الطــاب الى 
مجموعــات ثنائيــة وتقديــم المــدرس للطالــب الاول مســألة تحتــوي عــى اســتراتيجية معينــة في حلهــا 
ويقــوم الطالــب بحلهــا ويســتمع اليــه الطالــب الثــاني ثــم يتبــادلان الادوار وتعــاد الخطــوات نفســها 

مــع المســائل الاخــرى.

 5. الفهــم العميــق: عرفــه الــدوسري بأنــه:" قــدرة الطالــب عــى توضيــح وشرح المــادة العلميــة 
ــم  ــدة، وتقوي ــف جدي ــارات في مواق ــارف والمه ــات والمع ــق المعلوم ــيرها وتطبي ــه، وتفس ــة ل المقدم
ذاتــه بدقــة، وتنظيمهــا بفعاليــة"5. ويعرفــه الباحــث إجرائيــاً بأنــه: قــدرة طــاب الصــف الخامــس 
ــار  ــة في إط ــابقة والاحق ــة الس ــات الفيزيائي ــن المعلوم ــط ب ــل والرب ــى التأم ــي ع ــي الاحيائ العلم

2  إبراهيم، مجدي عزيز.  معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم، ط1 )مصر: عالم الكتب، 2009م(.
3  علي، محمد السيد. اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التدريس، ط1 )عمان، الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2011م(، 157.

4  الشمري، ماشي بن محمد. 101 استراتيجية في التعلم النشط )السعودية: وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، 
2011م(، 29.

5  الدوسري، محمد ناصر. "فاعلية استخدام أستراتيجية التدريس التبادلي في تدريس التربية الاسرية عى تنمية الفهم العميق ودافع 
الانجاز لدى طالبات المرحلة المتوسطة،" مجلة جامعة البيشة للعلوم الانسانية والتربوية، العدد 5. )2019(: 352.
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ــة  ــاس بالدرج ــة ويق ــة الفكري ــؤ والطاق ــير والتنب ــددة كالتفس ــارات متع ــى مه ــداً ع ــي معتم منطق
ــك.   ــد لذل ــار المع ــب في الاختب ــا الطال ــل عليه ــي يحص الت

المبحث الثاني

)إطار نظري ودراسات سابقة(

Rally robin استراتيجية الرال روبن

ــان  ــط لكاج ــاوني النش ــم التع ــتراتيجيات التعل ــم اس ــن أه ــن م ــرالي روب ــتراتيجية ال ــد اس    تع
Kagn؛ لانهــا مائمــة لبنــاء المجموعــات وتصنيــف الطــاب بنــاءً عــى مســتوى الاهتــمام والقــدرة 

عــى حــل المشــكات، فمــن الســهل نســبياً الاســتفادة منهــا لعــدد كبــير مــن أنشــطة التعلــم، إذ تتيــح 
للطــاب فرصــة المشــاركة ومشــاركة ردودهــم مــع الشريــك6 تناســب هــذه الاســتراتيجية مرحلــة 
ــك  ــابق وكذل ــوع درس س ــترجاع موض ــة، أو لأس ــة أو الخاطئ ــم  القبلي ــاف المفاهي ــة لاكتش التهيئ
المشــاركة في الافــكار وتعكــس تقــدم تعلــم الطــاب ، وهــي مناســبة لجميــع المراحــل التعليميــة7.  
ــر  ــب الآخ ــوم الطال ــة ويق ــألة معين ــب لمس ــل الطال ــى ح ــن ع ــرالي روب ــتراتيجية ال ــرة اس ــوم فك تق
ــون  ــل أن تك ــادل، ويفض ــدور بالتب ــاد ال ــم يع ــك، ث ــب ذل ــال طل ــاعدته في ح ــه ومس ــتماع ل بالاس

ــه ســابقاً. ــد دربهــا المــدرس طاب المســألة ذات اســتراتيجيات ق

خطوات تنفيذ استراتيجية الرال روبن داخل غرفة الصف:

تسير هذه الاستراتيجية وفق الخطوات الآتية:

يقسم المدرس الطاب الى مجاميع ثنائية.-

يحــل الطالــب الاول المســالة بينــما الطالــب الثــاني يســتمع وقــد يــدرب ويســاعد في حــال طلــب -
المســاعدة ثــم يشــيد بزميلــه.

يحــل الطالــب الثــاني المســألة التاليــة بينــما الطالــب الاول يســتمع وقــد يــدرب ويســاعد ه في حــال -
طلــب المســاعدة ثــم يشــيد بزميلــه.

 6   أفان إكا فاريانا، بودي إيكو سوتجيبتو. "تحسن النشاط والإنجاز التعليمي من خال نماذج التعلم رالي روبن وفكر زوجي مشاركة 
)دراسة عى طاب الصف العاشر في SMKN1 جومبانج(". مجلة التربية والممارسة 9، رقم 12 )2018(. 8.

 7  الشمري، 101 استراتيجية في التعلم النشط، 29.
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تعاد الخطوات نفسها مع مسائل أخرى بالطريقة بنفسها 8.-

    ميزات استراتيجية الرال روبن 

    يمكن تلخيص مميزات استراتيجية الرالي روبن بالنقاط الاتية:

        1. المشاركة متساوية للجميع، إذ تتيح استراتيجية الرالي روبن فرصة المشاركة لجميع الطاب  

        والاستماع الى آرائهم.

       2. تساعد عى تنمية المشاعر الجيدة بن الطاب وتوفر لهم الفرصة للتعلم بعضهم من بعض.

       3. تعزز الثقة بالنفس وتنمي مهارات التفكير المنطقي والناقد لدى الطاب9.

       4. يتــم تزويدهــم بفــرص وافــرة لمناقشــة تعلمهــم والعمــل مــن خــال المشــكات التــي 
يواجهونهــا مــع الآخريــن.

       5. تجعــل الطــاب قادريــن عــى تعــرف إنجازهــم الخــاص الــذي تــم دعمــه بــدلاً مــن غرســه 
ببســاطة مــن قبــل مــدرس أو زميــل.

       6. تجعل الطاب أكثر قدرة عى الاحتفاظ بالمعلومات وتطبيق معارفهم بمواقف جديدة10.

    دور المدرس في التعلم النشط )استراتيجية الرال روبن(:

ــن  ــة ب ــة والقوي ــة الطيب ــن العاق ــوع م ــود ن ــم فوج ــى التعل ــاعدتهم ع ــة ومس ــجيع الطلب  1. تش
المــدرس مــن جهــة والطالــب مــن جهــة ثانيــة تزيــد مــن تشــجيع الاخــير وقدرتــه عــى التعامــل 

ــة. ــكات المختلف ــات والمش ــع الصعوب ــة م بحيوي

2. يحــرص عــى الاكثــار مــن الانشــطة التعليميــة المتنوعــة التــي يمــر مــن خالهــا الطلبــة بخــرات 
واقعيــة ويكتســبون المعــارف والمعلومــات والمهــارات والاتجاهــات المرغــوب فيهــا.

 8   أمبو سعيدي، عبد الله خميس و الحوسنية، هدى علي . استراتيجيات التعلم النشط، ط2 )عمان، الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع، 
2016م(، 522.

 9   ماوارني، بي. واي، وبي. إي. سوتجيبتو. "تطبيق نموذج التعلم التعاوني رالي روبن وفان-إنبيك لتحسن تقدير الذات لدى الطاب 
ونتائج التعلم". المجلة الدولية لاختراعات العلوم الإنسانية والاجتماعية 6، رقم 6 )2017(: 50-44 

http://www.ijhssi.org/papers/v6)6(/F0606014450.pdf.
 10   أرسيرو، رايان. "رالي روبن - استراتيجية كاغان". مدونة استراتيجيات التدريس التعاوني، 2016.

 https://ryanarciero.weebly.com/cooperative-teaching-strategies-blog/rally-robin-kagan-strategy.

http://www.ijhssi.org/papers/v6(6)/F0606014450.pdf
https://ryanarciero.weebly.com/cooperative-teaching-strategies-blog/rally-robin-kagan-strategy
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3. يــدرب طابــه عــى تنفيــذ الانشــطة التــي تحتــاج في الكثــير مــن الاحيــان الى اســتراتيجيات تعلــم 
كالطريقــة العلميــة لحــل المشــكات وتدويــن وعمــل الماحظــات.

4. يقــوم بالتخطيــط أو الاعــداد الدقيــق للــدروس اليوميــة بشــكل يســبق عمليــة التدريــس الفعــلي 
وتهيئــة جميــع الفــرص لإيجــاد بيئــة تعليميــة تعلميــة تزيــد نســبة تفاعــل الطلبــة مــن جهــة وبينهــم 

وبــن المــدرس مــن جهــة ثانيــة.

5. ايجــاد بيئــة اجتماعيــة ايجابيــة داخــل غرفــة الصــف وذلــك عــن طريــق توفــير الفــرص التعليميــة 
ــات  ــع المجموع ــا م ــة أو تراكمه ــاء المعرف ــاركة في بن ــاً بالمش ــة جميع ــمح للطلب ــي تس ــة الت المختلف

ــة11. ــة طيب المختلفــة ضمــن عاقــات اجتماعي

6. يقوم بدور الباحث وموثق للمعلومة ويشارك في بناء المعرفة.

7. يصغي للطلبة، ويعمل عى إثارتهم والتفاوض معهم بشأن المعاني والافكار والآراء الكثيرة.

8. يقوم بدور المشخص والمعالج لمواطن ضعف طابه.

9. يهيئ الطاب نحو المستقبل، ويرغيبهم في العلم والتعلم12.

ثانيا: الفهم العميق: ماهية وساته وأبعاده

ــق للمناهــج       تركــز أهــداف التعلــم في العــصر الحديــث عــى أن يطــور الطالــب فهمــهُ العمي
ــم المنصــوص  ــج التعل ــق مــن أهــم نتائ ــح الفهــم العمي ــم، وأصب الرئيســة للتعلــم في مجــالات التعل
عليهــا ضمــن المعايــير العالميــة للتعلــم، لــذا فــأن مــن أهــم واجبــات مــدرس العلــوم بصــورة عامــة 
والفيزيــاء بصــورة خاصــة الاهتــمام بتنميــة أبعــاد الفهــم العميــق عنــد معالجــة محتــوى المــادة العلميــة 

داخــل الصــف وخارجــه لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة13. 

      ولقــد طــرح التربويــون العديــد مــن التعريفــات للفهــم العميــق فعــرف )Newton( المشــار 
اليــه في )رشــا( هــو الفحــص الناقــد لافــكار والحقائــق الجديــدة ووضعهــا في البنــاء المعــرفي القائــم 

 11  فواز عقل. التعلم النشط بن النظرية والتطبيق )عمان: الشروق للنشر والتوزيع، 2011م(، 120_121.
 12   أسعد، فرح أيمن. أستراتيجيات التعلم النشط، د.ط. )عمان: دار ابن النفيس للنشر والتوزيع، 2017م(، 28.

 13   العتيبي، نافع بن عضيب فالح. "فاعلية نموذج التدريس المعرفي في تنمية أبعاد الفهم العميق في منهج التوحيد لدى طاب المرحلة 
الثانوي،" مجلة الجامعة الاسامية للدراسات التربوية والنفسية. المجلد24، العدد2. )2016م(. 
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وعمــل ترابطــات متعــددة بــن هــذه  الافــكار وبعضهــا البعــض وفيــما يبحــث المتعلــم عــن معنــى 
ويركــز عــى الحجــج والراهــن الاساســية والتفاعــل النشــط وعمــل الترابطــات بــن النــماذج 
ــى  ــدرة الطالــب عــى اعطــاء معن ــه ق ــه )اللقــاني والجمــل( بأن ــة14، ويعرف ــاة الواقعي ــة والحي المختلف
للموقــف الــذي يواجهــه ويســتدل عليــه مــن مجموعــة مــن الســلوكيات، كأن يفــر أو يســتكمل، 
ــم  ــف( الى أن الفه ــير )يوس ــا15.  وتش ــن شيء م ــر ع ــتنتج ،أويع ــالاً، أو يس ــي مث ــشرح اويعط أو ي
ــم بشــكل متكامــل  ــم لتشــير الى التعل ــة الســطحية للتعل ــة تتجــاوز المعرف ــة عقلي ــق هــو عملي العمي
ومتعــدد الابعــاد ومعقــد بداخــل إطــاره المفاهيمــي، أي يعتمــد عــى أعــمال التفكــير حــول المهــام 
الاكاديميــة المنوطــة بالطالــب للقيــام بهــا وفيهــا يترجــم ويفــر ويســتنتج وكل هــذه العمليــات تقــوم 
عــى طــرح التســاؤلات الذاتيــة التــي تدفــع بالفهــم نحــو العمــق16. وللفهــم العميــق ســمات معينــة 
يمكــن تنميتهــا بالعديــد مــن طرائــق واســتراتيجيات التدريــس إذ حددهــا )Borich( المشــار اليــه 

في )الــدوسري( 17 في:

الإصرار عى فهم المادة.-

التفاعل الناقد مع الآخرين بخصوص محتوى المادة.-

الربط بن الافكار والمعارف والخرات السابقة.-

تفحص المناقشات المنطقية وما تتبعها من فرض الفروض.-

التنبؤ واتخاذ القرارات.-

استخدام أساليب تنظيمية لتكامل الافكار18.-

أبعاد الفهم العميق 

 14   حسن، رشا. "أثر استراتيجية سكامر في تنمية الفهم العميق والرضا عن التعلم في مادة الفيزياء لدى طالبات الصف الثاني 
المتوسط،" مجلة ابحاث ميسان. المجلد2، العدد24. )2016م(179. 

 15   اللقاني، احمد و الجمل، علي. معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرائق التدريس، ط2 )القاهرة: عالم الكتب، 
2008م(، 218.

 16   يوسف، هالة الشحات عطية. "برنامج قائم عى استراتيجيات التفكير المتشعب في تدريس التاريخ عى تنمية الفهم العميق ومفهوم 
الذات الاكاديمي لدى تاميذ المرحلة الاعدادية،" مجلة دراسات عربية في التربية وعلم: العدد114. )2019(. 256. 

 17  الدوسري، "فاعلية استخدام أستراتيجية التدريس التبادلي في تدريس التربية الاسرية عى تنمية الفهم العميق ودافع الانجاز لدى 
طالبات المرحلة المتوسطة."

 18  الدوسري، 306.
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    تعــددت التصنيفــات التــي اهتمــت بتحديــد أبعــاد الفهــم العميــق لــدى الطلبــة، فقــد حــددت 
دراســة )العتيبــي( أبعــاد الفهــم العميــق بأبعــاد معرفيــة وعقليــة كالــشرح والتفســير وأبعــاد وجدانيــة 

كالفهــم ومعرفــة الــذات. فيــما حــددت )الــدوسري( أبعــاد الفهــم العميــق بســتة أبعــاد هــي:

1. الشرح: وهي تقديم أوصاف متقنة مدعمة للحقائق والبيانات.

2. التفسير: وهو التوصل الى نتيجة من بيانات أو حقائق منفصلة أو ترجمات سليمة.

3. التطبيق: وهو القدرة عى استخدام المعرفة بفعالية في مواقف جديدة وسياقات مختلفة.

4. المنظــور: وهــو أن يــرى الفــرد ويســمع وجهــات النظــر الاخــرى مــن طريــق عيــون وآذان ناقــدة 
لرؤيــة شــاملة للصــورة.

5. التعاطف: وهو قدرة الفرد لإدراك العالم من وجهة نظر شخص آخر.

6. معرفة الذات: أن يعرف الفرد مواضع قصوره، وكيف يؤدي أنماط تغيّره الى فهم مستنير19.

واتفقــت كل مــن )رشــا( و)يوســف( عــى الابعــاد التاليــة للفهــم العميــق والتــي يركــز عليهــا 
ــة(، مهــارة التفســير، مهــارة طــرح  ــة والمرون ــدي )الطاق البحــث الحــالي: مهــارات التفكــير التولي

الاســئلة، مهــارة اتخــاذ القــرار وفيــما يــلي عــرض لهــذه الابعــاد:

عى  يجب  التي  التفكير  أنواع  أهم  أحد  التوليدي  التفكير  يعد  التوليدي:  التفكير  مهارات   .1
المدرسن ومدارسنا العمل عى تنميتها والاهتمام بها وقد تعددت تعريفات التفكير التوليدي منها: 
يعرض  عندما  إجابات  واشتقاق  توليد  من  الطاب  تمكن  التي  العقلية  القدرات  من  مجموعة   "
عليهم سؤال لم يسمعوه من قبل أو تطرح مشكلة غير تقليدية وخاصة عندما تكون هذه الاسئلة 
مدى  عى  والحكم  أجاباتهم  تقييم  يمكن  ذلك  وبعد  قبل  من  تعلموه  لما  متشابهة  غير  والمشكات 
صحتها20" . ويتضمن التفكير التوليدي عدة مهارات لتوليد معلومات وافكار جديدة، ومن هذه 

المهارات: الطاقة والمرونة، والتنبؤ في ضوء المعطيات وفيما يلي عرض لهذه المهارات:

 19  الدوسري.  الدوسري، محمد ناصر. فاعلية استخدام أستراتيجية التدريس التبادلي في تدريس التربية الاسرية عى تنمية الفهم العميق 
ودافع الانجاز لدى طالبات المرحلة المتوسطة. 357.

 20   يوسف، هالة الشحات عطية. برنامج قائم عى استراتيجيات التفكير الجانبي في تدريس الدراسات الاجتماعية عى تنمية التفكير 
التوليدي والدافعية لانجاز لدى تاميذ المرحلة الإعدادية، مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية، العدد. 133 )2021(: 
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أ. الطاقــة: وتتمثــل في قــدرة الطالــب عــى انتــاج كــم مــن الافــكار الجديــدة لفظيــة أو عمليــة 
ــة عــن ســؤال مــا أو لحــل مشــكلة مطروحــة فهــي مهــارة تتضمــن  ــة محــددة للإجاب في وحــدة زمني
ــة،  ــة اللفظي ــكال: الطاق ــة اش ــا أربع ــكار وله ــتدعاء الأف ــا اس ــم فيه ــي يت ــة الت ــة والساس الرع

ــي. ــة، التداع ــة، التعبيري الفكري

ب. المرونــة تتمثــل في قــدرة الطالــب عــى إنتــاج طرائــق مختلفــة وتصنيفــات مختلفــة عــن العاديــة، 
والنظــر الى القضيــة مــن أبعــاد مختلفــة وهــي نوعــان: المرونــة التلقائيــة والمرونــة التكيفيــة.

ــر أو  ــه الأم ــا ســيكون علي ــع م ــب عــى توق ــدرة الطال ــي ق ــات: وتعن ــؤ في ضــوء المعطي ج. التنب
ــتقبل. ــير في المس ــوع التفك ــة موض القضي

د. مهــارة فــرض الفرضيــات واختبارهــا: هــي العمليــة الذهنيــة التــي تمكــن الطالــب مــن 
ــا  ــار فاعليته ــا واختب ــل له ــاد ح ــه لإيج ــط ذهن ــا ينش ــكلة م ــة لمش ــة افتراضي ــول تجريبي ــكيل حل تش
وتحليــل نتائجهــا أو بمعنــى آخــر طــرح حلــول تخمينيــة ثــم اختبــار هــذه الحلــول للتأكــد مــن مــدى 

صحتهــا وفعاليتهــا21.

ــل أو  ــل البدائ ــار أفض ــدف الى اختي ــة، ته ــير مركب ــة تفك ــي عملي ــرار: وه ــاذ الق ــارة اتخ 2. مه
ــو. ــدف المرج ــق اله ــول الى تحقي ــل الوص ــن أج ــن، م ــف مع ــب في موق ــة للطال ــول المتاح الحل

ــاذا حدثــت  ــاً لم ــة والشــواهد مث ــد الأســباب والتعــرف الى الأدل ــل في تحدي 3. التفســير: ويتمث
الظاهــرة، ومــا أســباب حدوثهــا؟ ويتطلــب مــن المــدرس نســج قصــة وافــتراض مــررات مقنعــة.

4.مهــارة طــرح الاســئلة: هــي القــدرة عــى طــرح عــدد كبــير مــن الاســئلة المتنوعــة المســتويات 
ــل  ــق والتحلي ــم والتطبي ــر والفه ــئلة التذك ــا: أس ــتويات منه ــدة مس ــم ع ــا تض ــة في طبيعته والمختلف

ــة22. ــة والمفتوحــة الإجاب والاســئلة محــدودة الاجاب

الدراسات السابقة 

1. الدراسات المتعلقة باستراتيجية الرالي روبن

 21   عطية،  محسن علي. التفكير : أنواعة ومهاراته واستراتيجيات تعليمة، ط1 )عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع، 2015م(، 229.
 22  يوسف، "برنامج قائم عى استراتيجيات التفكير المتشعب في تدريس التاريخ عى تنمية الفهم العميق ومفهوم الذات الاكاديمي 

لدى تاميذ المرحلة الاعدادية،" 257.
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ــماذج التعلــم التعــاوني  ــة تأثــير ن   - دراســة )Afan&Budi(: هدفــت هــذه الدراســة الى معرف
ــاشر  ــف الع ــاب الص ــاط ط ــن نش ــتراتيجية Rally Robin وThink Pair Shar( في تحس )اس
الباحثــان  التجــاري، اســتخدم  التعليميــة عــر الانترنيــت في موضــوع الاتصــال  وإنجازاتهــم 
ــة  ــلي والماحظ ــار التحصي ــان أداة الاختب ــد الباحث ــدي وأع ــار البع ــي ذا ألاختب ــم التجريب التصمي
 Thinkو RallyRobin ــتراتيجية ــتخدام )اس ــان الى أن اس ــل الباحث ــد توص ــاطهم وق ــة نش لمراقب

ــي23.   ــم العلم ــاطهم وانجازه ــن نش ــاهم في تحس Pair Shar( س

  2. الدراسات المتعلقة بأبعاد الفهم العميق:

    - دراســة ) العتيبــي( : هدفــت الدراســة الى بيــان أثــر اســتراتيجية التدريــس التبــادلي في تنميــة 
أبعــاد الفهــم العميــق ودافــع الانجــاز في مــادة التربيــة الاسريــة لــدى طالبــات المرحلــة المتوســطة، 
ــة البحــث  ــلي والبعــدي وتمثلــت عين ــار القب ــي ذا الاختب ــم شــبه التجريب ــة التصمي اعتمــدت الباحث
ــد  ــاز وق ــع الانج ــاً لداف ــق ومقياس ــم العمي ــاد الفه ــاراً لابع ــة اختب ــدت الباحث ــة، وأع )61( طالب
حللــت البيانــات باســتخدام برنامــج ANCOVA) spss( ، وقــد أظهــرت النتائــج تفــوق المجموعة 

التجريبيــة عــى المجموعــة الضابطــة في اختبــار الفهــم العميــق ومقيــاس دافــع الانجــاز.24 

 23   أفان إكا فاريانا، بودي إيكو سوتجيبتو. "تحسن النشاط والإنجاز التعليمي من خال نماذج التعلم رالي روبن وفكر زوجي 
مشاركة)دراسة عى طاب الصف العاشر في SMKN 1 جومبانج( 8.

العتيبي، ”فاعلية نموذج التدريس المعرفي في تنمية أبعاد الفهم العميق في منهج التوحيد لدى طاب المرحلة الثانوي،” 345.   24 
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المبحث الثالث

منهج البحث وإجراءاته

Method of Research إجراءات البحث 

     يتضمــن هــذا الفصــل عرضــاً لمنهجيــة البحــث والتصميــم التجريبــي ومجتمــع البحــث وعينتــه 
ــائل  ــن وس ــا ع ــة فض ــق التجرب ــراءات تطبي ــه وإج ــث وأدوات ــتلزمات البح ــة ومس ــؤ العين وتكاف

المعالجــة الإحصائيــة وعــى النحــو الآتي:

أولاً: منهجية البحث والتصميم التجريبي 

ــم  ــاد الفه ــة إبع ــن في تنمي ــرالي روب ــتراتيجية ال ــد اس ــذي اعتم ــالي ال ــث الح ــة البح ــرا لطبيع نظ
العميــق لــدى طــاب الصــف الخامــس العلمــي الاحيائــي فــان المنهــج المناســب لهــذا البحــث هــو 

ــي. ــث التجريب ــج البح منه

جدول )1(  التصميم التجريبي 

مقياس المتغر التابعالمتغر التابعالمتغر المستقلتكافؤ المجموعتينالمجموعة

- العمر بالأشهرالتجريبية

- الذكاء

- درجات الكورس 

الاول

- اختبار الفهم العميق

أستراتيجية الرال روبن

اختبار الفهم العميقأبعاد الفهم العميق الضابطة
الطريقة التقليدية
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Population and Sample ُثانياً: مجتمع البحث وعينته

"تحــدد مجتمــع  البحــث الحــالي بطــاب الصــف الخامــس العلمــي الاحيائــي  في الاعداديــة 

والثانويــة النهاريــة الحكوميــة  في مديريــة تربيــة بابــل / قســم الهاشــمية للعــام الــدراسي )2018-
2019 ( والبالــغ عددهــا )15( مدرســة حســب إحصائيــات مديريــة التخطيــط التابعــة للمديريــة 
العامــة لتربيــة بابــل/ قســم الهاشــمية، اختــار الباحــث إعداديــة القاســم  للبنــن قصديــاً لتمثــل عينــة 
ــة التســهيات لإجــراء  البحــث الحــالي ولأســباب عــدة منهــا )تعــاون إدارة المدرســة وتوفــير كاف
ــاح  ــع شــعب ممــا أت ــواء المدرســة عــى أرب ــاء احت ــة، امتــاك المدرســة مختــراً مخصصــاً للفيزي التجرب
للباحــث اختيــار شــعبتن )عينــة البحــث(، بالتعيــن العشــوائي لتمثــل شــعبة )ج( التجريبيــة وشــعبة 

)د( تمثــل المجموعــة الضابطــة.

    واســتبعد الباحــث جميــع الطــاب الراســبن إحصائيــاً لكونهــم درســوا المواضيــع نفســها ممــا 
ــغ عددهــا  ــة البال ــل شــعبة )ج( المجموعــة التجريبي ــج البحــث، تمث ــا في نتائ ــر ســلبا أو إيجاب قــد يؤث
)36( طالبــاً أُســتبعد منهــا )5( طــاب احصائيــاً كونهــم راســبن مــن العــام المــاضي، شــعبة )د( تمثــل 
ــابق  ــبب الس ــاً للس ــاب إحصائي ــتبعد )4( ط ــاً اس ــا )34( طالب ــغ عدده ــة البال ــة الضابط المجموع
نفســه، وبذلــك بلــغ عــدد الطــاب المســتبعدين إحصائيــاً )7(، وأصبــح عــدد العينــة )61( طالبــاً 

ــاً للمجموعــة الضابطــة. ــاً للمجموعــة التجريبيــة و)30( طالب موزعــة بواقــع )31( طالب

 والجدول )2( يبن ذلك". 

جدول )2( عدد طلا- مجموعتي البحث قبل الاستبعاد وبعده
عدد الطلا- بعد الاستبعادعدد الطلا- الراسبينعدد الطلا- قبل الاستبعادالمجموعةالشعبة

36531التجريبية )ج(

34430الضابطة )د(

64761المجموع

Equivalence of the two Research groups ثالثا ــ تكافؤ مجموعتي البحث

إجــراءات الضبــط: كوفئــت مجموعتــا البحــث في متغــيرات: )العمــر الزمنــي محتســباً بالاشــهر، 
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الــذكاء، التحصيــل الســابق، اختبــار ابعــاد الفهــم العميــق(، وباســتخدام الاختبــار التائــي لعينتــن 
ــكل  ــة بش ــار العين ــا اختي ــيرات منه ــذه المتغ ــث في ه ــن البح ــن مجموعت ــرق ب ــر ف ــتقلتن لم يظه مس
ــة متماثلــة  عشــوائي، تحديــد المــادة الدراســية، إعــداد الخطــط التدريســية وجعــل الظــروف الفيزيقي

مــن خــال تدريــس مجموعتــي البحــث في مبنــى الَمدرســة.

The Research Requirements رابعا / مستلزمات البحث

ــغل( و  ــس )الش ــل الخام ــت بـ)الفص ــة وتمثل ــادة العلمي ــد الم ــث: تحدي ــتلزمات البح ــاً: مس  رابع
الفصــل الســادس )الحركــة الدائريــة والدورانيــة ( والفصــل الســابع )الحركــة الاهتزازيــة والموجيــة 
والصــوت( مــن كتــاب الفيزيــاء للصــف الخامــس العلمــي الاحيائــي  ، ط8، )2018م(، صياغــة 
أهــداف ســلوكية بلــغ عددهــا )239( غرضــاً وفــق مســتويات تصنيــف بلــوم المعــرفي الســت،  وفي 
ــة  ــية للمجموع ــة دراس ــث )24( خط ــدّ الباح ــلوكية أع ــداف الس ــدراسي والاه ــوى ال ــوء المحت ض
التجريبيــة وفقــاً لاســتراتيجية) الــرالي روبــن ()24( خطــة حســب الطريقــة التقليديــة للمجموعــة 
الضابطــة، وتــم عــرض الأهــداف الســلوكية والخطــط الدراســية عــى مجموعــة مــن المحكمــن في 
ــن  ــد م ــاء للتأك ــدرسي الفيزي ــاء وم ــوم الفيزي ــس عل ــق تدري ــس وطرائ ــم النف ــة وعل ــالات التربي مج

صاحيتهــا وماءمتهــا لمــا أعــدت مــن أجلــه. 

Tool of Research سادسا/ أداة البحث

    "وفقــاً لهــدف البحــث الحــالي يتطلــب إعــداد أداة لقيــاس المتغــير التابــع وهــو اختبــار لأبعــاد 
الفهــم العميــق وفيــما يــلي الإجــراءات التفصيليــة التــي اتبعهــا الباحــث في إعــداد الاختبــار:

1. تديــد الــدف مــن الاختبــار: يهــدف الاختبــار الى قيــاس بعــض أبعــاد الفهــم العميــق في مــادة 
الفيزيــاء لــدى طــاب الصــف الخامــس العلمــي الاحيائــي.

2. تديــد أبعــاد الفهــم العميــق: قــام الباحــث بالاطــاع عــى الادب التربــوي ومجموعــة مــن 
الدراســات الســابقة الخاصــة بالفهــم العميــق كدراســة )العتيبــي( و )الــدوسري( و )يوســف( 
تــم تحديــد أبعــاد الاختبــار بأربعــة أبعــاد: مهــارات التفكــير التوليــدي )وضــع الفــروض، التنبــؤ 

ــة(، مهــارة أتخــاذ القــرار، التفســيرات، طــرح الاســئلة. ــة والمرون ــات، الطاق في ضــوء المعطي
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3. الاطــلاع عــى بعــض اختبــارات أبعــاد الفهــم العميــق: لم يجــد الباحــث اختبــاراً يقيــس مهــارات 
أبعــاد الفهــم العميــق في تخصــص الفيزيــاء للمرحلــة الاعداديــة )حســب علــم الباحــث(، وان 
الاختبــار الــذي اطلــع عليــه أجــري في تخصــص الفيزيــاء للصــف الثــاني المتوســط كاختبــار )عبــد 

الحســن(، واختبــار )يوســف( في مــادة التاريــخ.

4. صياغــة فقــرات الاختبــار: أعــد الباحــث مجموعــة فقــرات اختباريــة بعــد الاطــاع عــى مقــررات 
ــابقة، اذ  ــات الس ــوث والدراس ــات والبح ــض الأدبي ــى بع ــة، وع ــة الاعدادي ــاء للمرحل الفيزي
أُعــد )36( فقــرة اختباريــة موزعــة عــى أبعــاد الفهــم العميــق، وصــاغ الباحــث بعــض فقــرات 

الاختبــار وهــي:

ــوء  ــؤ في ض ــروض والتنب ــع الف ــارة وض ــارات مه ــت عب ــدي: صيغ ــير التولي ــارات التفك 1. مه
المعطيــات في صــورة الاختيــار مــن متعــدد ثاثــي البدائــل وصياغــة عبــارات مهــارات 

ــة. ــة المفتوح ــز بالنهاي ــي تتمي ــة والت ــئلة مقالي ــور أس ــة( في ص )الطاقــة والمرون

ــار مــن متعــدد يتضمــن كل ســؤال  ــار في صــورة اختي ــارات الاختب 2.التفســيرات: صيغــت عب
عاقــة مــا، ثــم ثاثــة اختيــارات تتضمــن تفســيرات مائمــة للعاقــة.

ــا  ــد يواجهه ــة ق ــف حياتي ــورة مواق ــار في ص ــارات الاختب ــت عب ــرار: صيغ ــاذ الق ــارة اتخ 3. مه
ــارات. ــة اختي ــن ثاث ــرار المناســب مــن ب ــار الق ــب اختي الطــاب في حياتهــم وعــى الطال

ــار عــى شــكل عــرض بعــض صــور أو عبــارات  4. مهــارة طــرح الأســئلة: صيــغ هــذا الاختب
وصــور ويطلــب مــن الطالــب قراءتهــا وماحظــة الصــور بعنايــة ثــم اقــتراح أكــر عــدد مــن 

الاســئلة بحيــث تكــون أســئلتهم المقترحــة متنوعــة وفي مســتويات متعــددة.

5. صياغة تعليات الاختبار:

الاجابة  أهمية  فقراته، ووضحت  الاجابة عن  وكيفية  الاختبار  من  الهدف  الاجابة: تضمنت  أ.تعليات 
لأغراض البحث العلمي، والإشارة الى أن الإجابة عن فقرات الاختبار تتم عى ورقة الاختبار نفسها.

ــا في  ــار لاعتماده ــرات الاختب ــة لفق ــات نموذجي ــث إجاب ــد الباح ــح: أع ــات التصحي -. تعلي
تصحيــح الاختبــار، ووضــع معيــاراً أوليــاً لتصحيــح الفقــرات الاختباريــة. وكان معيــار تصحيــح 
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النحــو الآتي: تعطــى )1( درجــة للإجابــة  التوليــدي عــى  التفكــير  فقــرات اختبــار مهــارات 
الصحيحــة، )0( للإجابــة الخاطئــة او المتروكــة أو التــي أُشر فيهــا أكثــر مــن بديــل لفقــرات الاختيــار 
مــن متعــدد لمهــاراتي وضــع الفــروض والتنبــؤ في ضــوء المعطيــات وبذلــك تكــون الدرجــة النهائيــة 
لهاتــن المهارتــن )8( درجــات. أمــا بالنســبة لمهــارة الطاقــة والمرونــة فقــد وضــع الباحــث إنموذجــا 
ــك  ــة، وبذل ــة صحيح ــت الاجاب ــؤال اذا كان ــكل س ــة ل ــى:)2( درج ــة ، إذ تُعط ــة الصحيح للإجاب
ــى )2( أذا  ــرار: تعط ــاذ الق ــارة اتخ ــا مه ــة، أم ــن )20( درج ــن المهارت ــة لهات ــة النهائي ــون الدرج تك
ــك  ــف  وبذل ــة بالموق ــة المتعلق ــل الخاطئ ــد البدائ ــار أح ــراً إذا اخت ــليمًا، وصف ــب س ــرار الطال كان ق
تكــون الدرجــة لاختبــار مهــارة اتخــاذ القــرار)8( درجــة، وتــم تصحيــح فقــرات مهــارة التفســيرات 
ــك  ــة وبذل ــة الخاطئ ــر( للإجاب ــب و )صف ــه الطال ــب عن ــف يجي ــكل موق ــدة ل ــة واح ــاء درج باعط
تكــون الدرجــة الكليــة لاختبــار )8( درجــات ، أمــا بالنســبة لمهــارة طــرح الاســئلة  فقــد طلــب مــن 
الطالــب أن يطــرح  عــدداً مــن الأســئلة المتنوعــة بحيــث لايقــل عــدد الاســئلة المطروحــة عــن )4( 
أســئلة  لكــي يحصــل الطالــب  درجــة الســؤال كاملــة، وبذلــك تكــون الدرجــة الكليــة لــكل فقــرة 
ــك  ــة، وبذال ــي )12( درج ــئلة ه ــرح الاس ــارة ط ــة لمه ــة الكلي ــون الدرج ــك تك ــة ، وبذل )2( درج
تراوحــت درجــة الاختبــار النهائيــة بــن )0( بوصفهــا أدنــى درجــة و)56( بوصفهــا أعــى درجــة.

6. الصيغــة الأوليــة للاختبــار: تضمــن بصيغتــه الأوليــة )36( فقــرة موزعــة بواقــع )18( فقــرة 
ــارة  ــرة ومه ــروض )4( فق ــع الف ــارة وض ــع: مه ــة بواق ــذه موزع ــدي وه ــير التولي ــارات التفك لمه
التنبــؤ )4( ومهــارة الطاقــة )5( فقــرة ومهــارة المرونــة )5( فقــرة، و)8( فقــرات لمهــارة التفســير، 
)4( فقــرة لمهــارة اتخــاذ القــرار، )6( فقــرة لمهــارة طــرح الاســئلة. وتضمــن الاختبــار التعليــمات التــي 

توضــح كيفيــة الإجابــة عــن فقراتــه.

7. عــرض الاختبــار عــى الخــبراء: عُــرض الاختبــار عــى خــراء ومختصن في مجــال علــم الفيزياء 
ــدق  ــن ص ــق م ــه، وللتحق ــن صدق ــق م ــرض التحق ــوي لغ ــس الترب ــم النف ــها وعل ــق تدريس وطرائ

الاختبــار اعتمــد الباحــث الصــدق الظاهــري وصــدق البنــاء، وعــى النحــو الآتي:

ــه بعــد اتمــام صياغتهــا عــى  ــار وتعليمات أ. الصــدق الظاهــري: عــرض الباحــث فقــرات الاختب
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ــها  ــق تدريس ــاء وطرائ ــم الفيزي ــس وعل ــم النف ــة وعل ــالات التربي ــراء في مج ــن وخ ــة مختص مجموع
لإبــداء آرائهــم ومقترحاتهــم وماحظاتهــم التــي في ضوئهــا أُجريــت تعديــات عــى صياغــة بعــض 
الفقــرات، واتخــذ الباحــث نســبة اتفــاق )80%( فأكثــر معيــاراً لصاحيــة فقــرات الاختبــار في قيــاس 

المهــارة المخصصــة لهــا.

-. صدق البناء: لغرض التحقق من صدق البناء لابد من التحقق من معامل ارتباط درجة كل فقرة

بالدرجــة الكليــة لاختبــار بعــد إجــراء التطبيــق الاســتطاعي لاختبــار، اذ اســتخدم الباحــث 
معامــل ارتبــاط "بيرســن" لإيجــاد معامــل ارتبــاط الفقــرات المقاليــة بينــما اســتخدم معادلــة ارتبــاط 

بوينــت بايســيريال لايجــاد معامــل ارتبــاط الفقــرات الموضوعيــة.

8. التطبيــق الاســتطلاعي الأول: أُجــريَ بهــدف التثبــت مــن مــدى وضــوح تعليــمات الاجابــة 
وفقــرات الاختبــار والزمــن الــازم لاتمــام الاجابــة عــن فقراتــه، طُبــق الاختبــار عــى عينــة 
ــة  ــي في إعدادي ــي الاحيائ ــس العلم ــف الخام ــن الص ــاً م ــن )30( طالب ــت م ــتطاعية أُولى تكون اس

ــة. ــو )90( دقيق ــة ه ــتغرق للإجاب ــت المس ــن أن الوق ــن، وتب ــس للبن الاندل

9. التطبيــق الاســتطلاعي الثــاني: طُبــق عــى عينــة اســتطاعية ثانيــة كونــت مــن )200( طالــب 
مــن الخامــس العلمــي الاحيائــي  

ــاني، صحــح  ــق الاســتطاعي الث ــار: بعــد التطبي ــد الخصائــص الســايكومترية للاختب 10. تدي
ــت  ــرض، وأُجري ــذا الغ ــد له ــة المع ــة النموذجي ــوذج الاجاب ــق انم ــاب وف ــات الط ــث اجاب الباح

ــو الآتي: ــى النح ــات ع ــة للبيان ــات الاحصائي التحلي

أ. احتسـا- علاقـة درجـة الفقـرة بالدرجة الكلية للاختبار: اسـتخدمت معادلـة معامل الارتباط 
بيرسـون  ارتبـاط  معامـل  ومعادلـة  الموضوعيـة،  للفقـرات  بايسـيريال(  )بوينـت  النقطـي  الثنائـي 
للفقـرات المقاليـة. واظهـرت النتائـج ان معامـات الارتبـاط جميعهـا دالـة احصائيـاً، اذ تراوحـت 
القيمـة المحسـوبة للفقـرات الموضوعية بـن )0.31- 0.78(، بينما بلغت للفقـرة المقالية )0.39( 
وهـذه القيـم أكـر مـن القيمة الجدوليـة البالغة )0.13( عند مسـتوى دلالـة )0.05( ودرجة حرية 

)198(، وبذلـك عـدت جميـع الفقـرات مقبولـة ويحظـى الاختبـار بالاتسـاق الداخـلي.
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-. معامــل تييــز الفقــرة: لغــرض إيجــاد معامــات تمييــز فقــرات الاختبــار تــم اســتخدام معادلــة 
التمييــز وفقــاً لنــوع الفقــرات ســواء كانــت مقاليــة او موضوعيــة، اذ إن معامــات تمييــز الفقــرات 
ــم  ــي قي ــة )0.50(. وه ــرة المقالي ــز الفق ــل تميي ــن )0.22-0.80(. ومعام ــراوح ب ــة ت الموضوعي

مقبولــة لقــوة تمييــز فقــرات الاختبــار. 

.. معامــل صعوبــة الفقــرة: يمكــن احتســابه بتطبيــق معادلــة الصعوبــة لــكل فقــرة مــن فقــرات 
الاختبــار وفقــاً لنــوع الفقرات ســواء كانــت مقاليــة او موضوعيــة، اذ تراوحت للفقــرات الموضوعية 
ــة  ــار مقبول ــع فقــرات الاختب ــة )0.35(. وبذلــك تعــد جمي ــن )0.21- 0.81( وللفقــرات المقالي ب

وذات معامــل صعوبــة مناســبٍ.

د. فعاليــة البدائــل الخاطئــة )للفقــرات الموضوعيــة(: طُبقــت معادلــة فعاليــة البدائــل لإجابــات 
الطــاب وقــد بينــت النتائــج الإحصائيــة أن جميــع البدائــل مقبولــة.

هـ. الثبات: استخرج ثبات الاختبار بطريقتن: 

اولاً. طريقــة الفــا- كرونبــا. )الاتســاق الداخــي للاختبــار(: اســتخدم الباحــث هــذه المعادلــة 
لأن الاختبــار مكــون مــن فقــرات مقاليــة وفقــرات موضوعيــة في آنٍ واحــد. اذ بلــغ معامــل الثبــات 

)0.76( وهــذا يــدل عــى أن معامــل الثبــات جيــد ومقبــول. 

ثانياً. ثبات تصحيح الفقرة المقالية: تم عى النحو الآتي:

- ثبـات التصحيـح عـر الزمـن: تم باختيـار )50( اختبار مـن الاختبارات التي أجـاب عنها من 
قبـل الطـاب بشـكل عشـوائي، وصحـح الباحـث في ضوء الاجابـة النموذجيـة المعدة لهـذا الغرض 
ثـم حُجبـت درجاتهـا وأُعيـد تصحيحهـا بعـد مـضي )10( أيـام مـن الباحـث نفسـه، وباسـتخدام 

معامـل ارتبـاط بيرسـون تـم احتسـاب معامـات الارتباط بـن الدرجـات وكانـت )0.89(.
- ثبات التصحيح مع مصحح آخر: استعان الباحث بمصحح أُخر تمثل بأحد مدرسي مادة الفيزياء*

11. الصيغــة النهائيــة لاختبــار الفهــم العميــق: بعــد إكــمال إجــراءات صــدق وثبــات ومعامــل 
صعوبــة ومعامــل تمييــز الاختبــار أصبــح الاختبــار مكونــاً مــن )36( فقــرة وجاهــزاً للتطبيــق لقيــاس 

* مالك جبار المحمودي..اعدادية الاندلس للبنن.
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أبعــاد الفهــم العميــق لــدى طــاب مجموعتــي البحــث )ملحــق رقــم 1(. 

12.الوســائل الإحصائيــة: اســتخدم الباحــث الحقيبــة الإحصائيــة للعلــوم التربويــة والاجتماعيــة 
)SPSS( وبرنامــج (Excel Microsoft) لمعالجــة بيانــات البحث الحالي."

سادســاً: إجــراءات تطبيــق التجربــة: بــاشر الباحــث بإجــراءات تطبيــق التجربــة مــع بــدء دوام 
الفصــل الــدراسي الثــاني الموافــق )2018/2/17( وبواقــع )3( حصــة في الاســبوع الواحــد لــكل 
مجموعــة مــن مجموعتــي البحــث تــم خالهــا تدريــس الفصــل الخامــس )الشــغل( و الفصل الســادس 
)الحركــة الدائريــة والدورانيــة ( والفصــل الســابع )الحركــة الاهتزازيــة والموجيــة والصــوت(. اذ تــم 
تدريــس كل مجموعــة وفقــاً للطريقــة المحــددة لهــا، وعنــد انتهــاء تطبيــق التجربــة تــم تطبيــق الاختبــار 

البعــدي عــى عينــة البحــث.

المبحث الرابع: عرض النتائج وتفسرها والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات:

أولاً: عــرض النتائــج المتعلقــة بفرضيــة البحــث:" لغــرض تعــرّف عــى فاعليــة التدريــس 
ــي  ــس العلم ــف الخام ــاب الص ــدى ط ــق ل ــم العمي ــاد الفه ــن( في أبع ــرالي روب ــتراتيجية ) ال باس
الاحيائــي في مــادة الفيزيــاء. تــم التحقــق مــن صحــة الفرضيــة الصفريــة والتــي تنــص عــى أنــه:" 
))لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( بــن متوســط درجــات طاب 
ــات  ــط  درج ــن ومتوس ــرالي روب ــتراتيجية ال ــق اس ــى وف ــتدرس ع ــي س ــة الت ــة التجريبي المجموع
ــق  ــم العمي ــاد الفه ــار ابع ــة في اختب ــة التقليدي ــتدرس بالطريق ــي س ــة الت ــة الضابط ــاب المجموع ط

ــاء((. ــادة الفيزي ــي في م ــي الاحيائ ــس العلم ــف الخام ــاب الص ــدى ط ل

اذ قام الباحث بالآتي:

1. احتســاب المتوســط الحســابي لدرجــات مجموعتــي البحــث التجريبيــة والضابطــة في اختبــار 
ابعــاد الفهــم العميــق ، اذ كانــت المتوســطات الحســابية للمجموعتــن )التجريبيــة والضابطــة( كــما 

مبــن في بيانــات جــدول )3(.
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جدول )3( نتائج الاختبار التائي لعينتن مستقلتن لمجموعتي البحث في اختبار أبعاد الفهم العميق

الدلالة الاحصائيةالقيمة التائيةالتباين المتوسط الحسابي العددالمجموعات
الجدوليةالمحسوبة 

3130.1215.54التجريبية
دالة4.3672.00

29. 24.6819        الضابطة                  30   

العميــق  الفهــم  أبعــاد  المتوســط الحســابي لاختبــار  قيمــة  أن  بيانــات جــدول )3(  توضــح 
ــة بلــغ )30.12( وبتبايــن )15.54(، بينــما بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي  للمجموعــة التجريبي
ــت  ــن )19. 29(، وبلغ ــة )24.68( وبتباي ــة الضابط ــق للمجموع ــم العمي ــاد الفه ــار أبع في اختب
ــة )2.00(  ــة البالغ ــة الجدولي ــة التائي ــن القيم ــر م ــي أك ــوبة )4.367( وه ــة المحس ــة التائي القيم
ــة  ــدل عــى وجــود فــروق ذات دلال ــة )55(، وهــذا ي ــة )0.05( ودرجــة حري ــد مســتوى دلال عن
احصائيــة بــن متوســطي فــروق الأوســاط الحســابية ولصالــح المجموعــة التجريبيــة التــي دُرســت 

ــة. ــة الصفري ــض الفرضي ــي رف ــذا يعن ــن(، وه ــرالي روب ــتراتيجية )ال ــا لاس وفق

2. احتســاب حجــم الاثــر)d( الــذي يوضــح حجــم تأثــير المتغــير المســتقل )الــرالي روبــن( في 
ــة(، كــما في جــدول )4(. ــع )مــدى الفاعلي المتغــير التاب

جدول )4( يوضح حجم تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع

مقدار حجم الأثرقيمة )d(المتغر التابعالمتغر المستقل
كبير0.90أبعاد الفهم العميقأستراتيجية الرالي روبن

وباسـتخراج حجـم الأثـر )d( الـذي بلـغ )0.93( وهـي قيمـة مناسـبة لتفسـير حجـم الأثـر 
بينـما بلـغ  التدريـس باسـتراتيجية )الـرالي روبـن( في أبعـاد الفهـم العميـق،  بمقـدار )كبـير( لمتغـير 
حجـم أثـر الطريقـة التقليديـة )0.60( وهـي قيمـة مناسـبة لتفسـير حجـم الأثـر بمقدار )متوسـط( 
لمتغـير التدريـس بالطريقـة التقليديـة في متغـير أبعـاد الفهـم العميـق. اذ يـرى)Cohen( المشـار اليـه 
في)Kiess( ان حجـم الأثـر يمكـن تفسـيره عـى انـه صغـير اذا تـراوح بـن )0.2- 0.4(، ويُفـر 
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عـى انـه متوسـط اذا تـراوح بـن )0.5- 0.7(، بينـما يُفر عى انه كبـير اذا بلـغ )0.8 ( او اكثر25. 

ثانياً: تفسر النتائج ومناقشتها

ــث  ــي البح ــن مجموعت ــة ب ــة احصائي ــرق ذي دلال ــود ف ــالي وج ــث الح ــج البح ــرت نتائ    "أظه
ــأتي: ــما ي ــك ب ــث ذل ــر الباح ــق ويف ــم العمي ــاد الفه ــة في أبع ــة والضابط التجريبي

1. ان التدريــس وفقــاً لاســتراتيجية )الــرالي روبــن( تحتــم عــى الطــاب جميعهــم أن يفكــروا مــن 
ــا زاد  ــم مم ــرح أفكاره ــل وط ــير المتواص ــى التفك ــم ع ــك تحفزه ــد وبذل ــن دون نق ــتثناء وم دون اس
مــن دافعيتهــم وقدراتهــم عــى الاســتيعاب والفهــم والميــل نحــو دراســة المــادة والتفكــير بهــا بشــكل 

أعمــق.

ــعور  ــن، والش ــرالي روب ــتراتيجية ال ــة في اس ــات ثنائي ــن مجموع ــل ضم ــب بالعم ــام الطال 2. قي
بالمســؤولية الفرديــة واجتهــاد كل مجموعــة في تنظيــم أفكارهــا، انعكــس إيجابــاً عــى اســتيعاب 

ــة. ــورة معمق ــم بص المفاهي

3. ان التفاعــل مــع اســتراتيجية الــرالي روبــن والقيــام بالانشــطة المختلفــة جعــل التعلــم ذا معنــى 
ــؤ في  ــروض والتنب ــع الف ــارات وض ــاب مه ــن اكتس ــاً م ــتوى مرتفع ــق مس ــاب وحق ــبة للط بالنس

ضــوء المعطيــات بالإضافــة الى مهــارات اتخــاذ القــرار".

ثالثاً: الاستنتاجات: في ضوء نتائج البحث، يمكن للباحث استنتاج الآتي:

1. أن طــاب المجموعــة التجريبيــة يمارســون مهــارات عقليــة مختلفــة في أثنــاء الــدرس، وهــذا 
أدى الى تعزيــز أبعــاد الفهــم العميــق، نتيجــة تعامــل الطــاب مــع مشــكات فيزيائيــة تتطلــب 
ــؤ في  ــروض، والتنب ــع الف ــارات وض ــتخدام مه ــير واس ــق التفك ــن طري ــا ع ــول له ــن حل ــث ع البح

ــئلة. ــرح الاس ــق وط ــير، والتطبي ــات، والتفس ــوء المعطي ض

2. تحمــل الطــاب للمســؤولية والتعــاون المتبــادل بينهــم في تعلــم المعلومــات والمهــارات، 
والانشــطة وتبــادل الافــكار والآراء والتحقــق منهــا.

3. وظفــت اســتراتيجية الــرالي روبــن مجموعــة مــن الاســاليب العلميــة مثــل العصــف الذهنــي، 

 25   كيس، هـ. أو. المفاهيم الإحصائية للعلوم السلوكية. لندن: ألن وبيكون بوسطن، 1996م.
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طــرح الاســئلة واجــراء المقارنــات والتســاؤل، مماســاعد الطــاب عــى التعبــير عــن افكارهــم وتأملها.

رابعاً: التوصيات: في ضوء نتائج هذا البحث أوصى الباحث بما يأتي:

ــماد  ــاء في المراحــل المختلفــة عــى اعت 1. العمــل عــى تشــجيع مــدرسي ومدرســات مــادة الفيزي
اســتراتيجيات التعلــم الفعــال ومنهــا اســتراتيجية الــرالي روبــن في تخطيــط وتنفيــذ دروســهم لمــا لهــذه 
النــماذج مــن أثــر في تنميــة مهــارات التفكــير العليــا والذي يــؤدي الى زيــادة في تحصيــل مــادة الفيزياء.

2. تضمــن دليــل مــدرسي الفيزيــاء للمراحــل الدراســية كافــة كيفيــة التدريــس وفــق خطــوات 
اســتراتيجيات التعلــم النشــط.

:Suggestions :خامساً: المقترحات

استكمالاً للبحث الحالي اقترح الباحث الآتي:

1. إجــراء دراســة مماثلــة تكشــف عــن أثــر اســتراتيجية الــرالي روبــن في متغــيرات تابعــة أخــرى 
مثــل مهــارات التفكــير الجانبــي، التحصيــل(

2. الكشــف عــن فاعليــة اســتراتيجية الــرالي روبــن لمراحــل دراســية أخــرى )الاعداديــة، 
الجامعيــة.....(

3. إجــراء دراســات مقارنــة بــن اســتراتيجية الــرالي روبــن واســتراتيجيات أخــرى منبثقــة عــن 
النظريــة البنائيــة مثــل اســتراتيجية )رأفــت، واكــس، شــجرة المشــكات، ......(.
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الانسانية والتربوية، العدد5 . )2019(.
الشمري، ماشي بن محمد. 101 استراتيجية في 
التربية  وزارة  السعودية:  النشط.  التعلم 
السعودية،  العربية  المملكة  في  والتعليم 

2011م.
نموذج  "اعلية  فالح.  بن عضيب  نافع  العتيبي، 

https://ryanarciero.weebly.com/cooperative-teaching-strategies-blog/rally-robin-kagan-strategy.
https://ryanarciero.weebly.com/cooperative-teaching-strategies-blog/rally-robin-kagan-strategy.
https://ryanarciero.weebly.com/cooperative-teaching-strategies-blog/rally-robin-kagan-strategy.
https://ryanarciero.weebly.com/cooperative-teaching-strategies-blog/rally-robin-kagan-strategy.
http://www.ijhssi.org/papers/v6(6)/F0606014450.pdf
http://www.ijhssi.org/papers/v6(6)/F0606014450.pdf
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الفهم  أبعاد  تنمية  في  المعرفي  التدريس 
طاب  لدى  التوحيد  منهج  في  العميق 
المرحلة الثانوي." مجلة الجامعة الاسامية 
 ،24 والنفسية  التربوية  للدراسات 

العدد2. )2016(.
اللقاني، احمد، و علي الجمل. معجم المصطلحات 
وطرائق  المناهج  في  المعرفة  التربوية 
الكتب،  عالم  القاهرة:  ط2.  التدريس. 

2008م.
تنمية  "أثر استراتيجية سكامر في  حسن، رشا. 
في  التعلم  عن  والرضا  العميق  الفهم 
الثاني  الصف  طالبات  لدى  الفيزياء  مادة 
العدد   ،2 ميسان  ابحاث  مجلة  المتوسط." 

.)2016( .24
عصر، رضا. "أساليب إحصائية لقياس الأهمية 
التربوية."في   البحوث  لنتائج  العلمية 
للجمعية  عشر  الخامس  العلمي  المؤتمر 
المصرية للمناهج وطرق التدريس :مناهج 
المعاصرة.  للحياة  والإعداد  التعليم 

القاهرة، 2003م.
ومهاراته  أنواعة  التفكير :  علي.  محسن  عطية، 
دار  عمان:  ط1.  تعليمة.  واستراتيجيات 

الصفاء للنشر والتوزيع، 2015م.

هدى  و  شتية،  جميل  زامل،  مجدي  فواز،  عقل، 
النظرية  بن  النشط  التعلم  عرقوب.  أبو 
والتطبيق. عمان: الشروق للنشر والتوزيع، 

.2011
حديثة  وتطبيقات  اتجاهات  السيد.  محمد  علي، 
عمان،  ط1.  التدريس.  وطرق  المناهج  في 
والتوزيع،  للنشر  المسيرة  دار  الأردن: 

.2011
قائم  "برنامج  عطية.  الشحات  هالة  يوسف، 
في  الجانبي  التفكير  استراتيجيات  عى 
تنمية  عى  الاجتماعية  الدراسات  تدريس 
التوليدي والدافعية لانجاز لدى  التفكير 
الجمعية  مجلة  الإعدادية."  المرحلة  تاميذ 
العدد.  الاجتماعية،  للدراسات  التربوية 

.)2021( 133
استراتيجيات  عى  قائم  "برنامج   .———
التاريخ  تدريس  في  المتشعب  التفكير 
ومفهوم  العميق  الفهم  تنمية  عى 
المرحلة  تاميذ  لدى  الاكاديمي  الذات 
الاعدادية." مجلة دراسات عربية في التربية 

وعلم، العدد114 . )2019(.
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ملحق رقم )1(
الصيغة النهائية لاختبار أبعاد الفهم العميق وتعليات الاجابة عنه 

عزيزي الطالب:

    بــن يديــك اختبــار مكــون مــن )36( فقــرة اختباريــة يهــدف إلى قيــاس قدراتــك عــى الفهــم 
العميــق ومعرفــة مــدى اكتســابك لمهاراتــه المختلفــة وذلــك مــن خــال إجابتــك عــى فقــرات ابعــاد 

الاختبــار المختلفــة، والمطلــوب منــك :

كتابة اسمك والمعلومات الأخرى في ورقة الإجابة.-1

عدم ترك أية فقرة من دون اجابة.-2

يتضمن هذا الاختبار أربعة أبعاد مختلفة، ويجب أن تراعى التعليمات الخاصة بكل جزء.-3

إتمام الإجابة عى الاختبار في )90( دقيقة.-4
اختبار أبعاد الفهم العميق

أولاً: مهارات التفكير التوليدي...

مهارة وضع الفروض:*

عزيــزي الطالــب ســوف نعــرض عليــك مشــكات ولهــا عــدة فــروض، والمطلــوب منــك قــراءة 
كل مشــكلة واختيــار الفــرض الــذي تــراه مناســباً مــع مــا جــاء في المشــكلة:

ــل  ــير قاب ــط غ ــرفي خي ــد ط ــة بأح ــيرة مربوط ــرة صغ ــر ك ــك تدوي ــن زميل ــب م ــا تطل 1. عندم
لاســتطالة بمســار دائــري بانطــاق ثابــت وبمســتوى افقــي، ثــم تطلــب منــه تدويــر الكــرة نفســها 
بانطــاق غــير ثابــت وبمســتوى أفقــي ايضــاً، فيكــون الفــرض المــراد اختبــاره هــو أن هنــاك عاقــة 

ــة و: بــن القــوة المركزي

أ.الانطاق المتغير.

ب. طول الخيط .

ج.الانطاق الثابت نصف قطر المسار الدائري.
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ــم  ــه، ث ــزاز عــى أحــد يدي ــة الاهت 2.عندمــا تطلــب مــن زميلــك أن يضــع نقــال يعمــل بخاصي
وضعــه عــى صنــدوق رنــان ومقارنــة شــدة نغمــة النقــال في الحالتــن، فيكــون الفــرض المــراد 

ــوت و: ــدة الص ــن ش ــة ب ــاك عاق ــو ان هن ــاره ه اختب

أ. مربع المسافة بن مصدر الصوت والاذن.

ب. مساحة السطح المهتز.

ج. مربع سعة اهتزاز مصدر الصوت.

3.عنــد ذكــر الزخــم يتوجــب عــن تعيينــه ذكــر الاتجــاه بالاضافــة الى مقــداره ووحدتــه، فيكــون 
الفــرض المــراد اختبــاره:

أ. الزخم كمية متغيرة.

ب. الزخم كمية ثابتة.

ج. الزخم كمية متجهة.

4. الشكل الموضح أمامك هو نشاط أجراه أحد زمائك، لاختبار فرض هو:    

أ. أن الطاقة تستحدث وتفنى.

ب. تفنى ولاتستحدث.

ج. لاتفنى ولا تستحدث.
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التنبؤ في ضوء المعطيات ...*

المطلــوب منــك في هــذا الجــزء ان تفكــر في العبــارات التــي امامــك، وان تضــع عامــة )√( أمــام 
العبــارة التــي تــدل عــى التنبــؤ بــما يمكــن أن يحــدث:

5.عنــد انتقــال شــخص مــن موقعــه عنــد خــط الاســتواء الى موقع عنــد أحــد القطبــن الجغرافين 
فــأن مــن المتوقــع أن يكــون الــوزن المؤثــر للجســم هو:

أ. أصغر من وزنه الحقيقي

ب.يساوي وزنه الحقيقي.

ج. يصير أكر من وزنه الحقيقي.

ــاراً  ــاقولي م ــور ش ــول مح ــي ح ــتوى افق ــدور بمس ــة ت ــة دائري ــة منص ــد حاف ــذ عن ــف تلمي 6. وق
بمركزهــا فــاذا اقــترب التلميــذ ببــطء نحــو مركــز المنصــة )مــن غــير تأثــير عــزم خارجــي(، فــان مــن 

المتوقــع أن يكــون مقــدار الزخــم الــزاوي للتلميــذ:

أ.يزداد.

ب.يبقى ثابت.

ج.يقل.

7. من الشكل المقابل يمكن التوقع بأن:

أ. الحركه دورية.
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ب.الحركة اهتزازية.

ج.الحركة توافقية بسيطة.

8.صبــي كتلتــه )40Kg( يصعــد ســلمًا ارتفاعــه الشــاقولي 5m في زمــن 10S فــإن مــن المتوقــع 
ان تكــون قدرتــه:

20W.أ

200W .ب

0.8W.ج
الطلاقة*

المطلــوب منــك في هــذا الجــزء أن تفكــر في أكــر عــدد ممكــن مــن الاشــياء المختلفــة التــي تنتمــي 
الى نمــط محــدد تتاثــر بــيء معــن:

9. هناك صور مختلفة وكثير للطاقة، فكر في أكر عدد ممكن من هذه الصور:
أ.              ب.              ج.              د.              هـــ.              و.              ز.

10. هنــاك اســتخدامات حياتيــة للموجــات فــوق الســمعية، فكــر في أكــر عــدد ممكــن مــن 
الاســتخدامات:

أ.              ب.              ج.              د.              هـ.              و.              ز.

11.يعتــر صــوت الرعــد مــن الاصــوات العاليــة، فكّــر في أكــر عــدد ممكــن مــن الاصــوات التــي 
يطلــق عليهــا اصــوات عاليــة :

أ.              ب.               ج.              د.              هـ.              و.              ز.

12. هنــاك تطبيقــات عمليــة لقانــون حفــظ الزخــم الــزاوي، فكــر في اكــر عــدد ممكــن مــن 
التطبيقــات:

أ.              ب.              ج.              د.              هـ.              و.              ز.

13. هناك أمثلة كثيرة عن الحركة الدائرية، فكر في أكر عدد ممكن من هذه الإمثلة:
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أ              ب.              ج.              د.              هـ.              و.              ز.

 المرونة....	

  المطلــوب منــك في هــذا الجــزء مــن الاختبــار أن تفكــر في أكــر عــدد ممكــن مــن الاســتخدامات 
المختلفــة لأشــياء:

14. يســتخدم تأثــير دوبلــر في العديــد مــن المجــالات فكــر في أكــر عــدد ممكــن مــن هــذه 
الاســتخدامات:

أ.              ب.              ج.              د.              هـ.              و.              ز.  

15. هنــاك امثلــة كثــير للقــوة المركزيــة، فكــر في أكــر عــدد ممكــن مــن هــذه الامثلــة غــير الشــائعة 
ــذه القوة: له

أ.              ب.              ج.              د.              هـ.              و.              ز.

16. يمكــن الحــد مــن مشــكله انــزلاق الســيارات عنــد المنعطفــات بالعديــد مــن الطــرق، فكــر 
في اكــر عــدد ممكــن مــن هــذه الطــرق:

أ.              ب.              ج.              د.              هـ.              و.              ز.

17. هناك طرق عديدة تنجز فيها الشغل يوميا، فكر في أكر عدد من هذه الطرق:
أ.              ب.               ج.              د.              هـ.              و.              ز.

18. للموجــات فــوق الســمعية انــواع مختلفــة في حياتنــا اليوميــة ، فكــر في أكــر عــدد مــن هــذه 
الموجــات:

أ.              ب.              ج.              د.              هـ.              و.              ز. 

ثانيا: مهارات اتخاذ القرار ...

عزيزي الطالب .... يهدف هذه الجزء من الاختبار الى قياس قدراتك عى اتخاذ القرار ويتكون من بعض 

القضايا، أقرأ كل قضية وافحص البيانات الواردة بها جيدا، وانتق احد الاختيارات المتاحة والتي تعر عن قرارك 

ويتماشى مع ما جاء من بيانات في حقائق الموقف ،وضع عامة )√( امام البديل الذي سوف تختاره......
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19. القضية الاولى.. )المنعطفات المائلة(..

حقائق الموقف

ــة مناســبة بشــكل يجعــل  ــة الطــرق عــن المســتوى الافقــي بزاوي ــة: هــي إمال - المنعطفــات المائل
ــاعد  ــه يس ــزلاق لان ــمال الان ــن احت ــل م ــة ليقل ــة الداخلي ــن الحاف ــى م ــة اع ــق الخارجي ــة الطري حاف

ــكاك. ــوة الاحت ــى ق ــماد ع ــير الاعت ــن غ ــاف م ــى الالتف ــيارة ع الس

- من مخاطر عدم وجود المنعطفات هو انزلاق السيارات وخروجها عن مسارها.

الاختيارات المتاحة:

أ- فرض غرامات عند تجاوز الرعة المحددة في المنعطفات.

ب- إمالة الطرق عند المنعطفات.

ج- جعل أرضية المنعطف خشنة.

20... القضية الثانية )التلوث الضوضائي(

حقائق الموقف

الضوضاء: هي عبارة عن اصوات لاترتاح الاذن لسماعها غير منتظمة التردد.*

من مصادر الضوضاء وسائل النقل وآلات المصانع ومكرات الصوت.*

تتســبب الضوضــاء الكثــير مــن الاضرار منهــا الصــم الكامــل وضعــف الســمع وعــدم القــدرة *
عــى التركيــز وكذلــك تزيــد مــن افــرازات بعــض الغــدد في الجســم.

الاختيارات المتاحة

    أ. إنشاء العديد من المستشفيات وانتاج المزيد من الادوية لعاج الامراض الناتجة عن الضوضاء.

   ب. عدم استخدام وسائل المواصات والآلات والاجهزة الحديثة والعودة الى الحياة البسيطة.

   ج. انشــاء مناطــق ســكنية بعيــدة عــن أماكــن تركــز المصانــع ووســائل النقــل والمواصــات مــع 
وضــع قوانــن صارمــة  للحــد مــن الضوضــاء.
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21. القضية الثالثة ... )الاصابات بفعل الاستمرارية(

حقائق الموقف

ــي * ــة الت ــدار المقاوم ــدد مق ــي تح ــم والت ــا الجس ــي يمتلكه ــة الت ــك الخاصي ــي تل ــتمرارية: ه الاس
ــة. ــه الحركي ــير في حالت ــم لأي تغي ــا الجس يبديه

عندمــا تتوقــف الســيارة بصــورة مفاجئــة بعــد حركتهــا بخــط مســتقيم بانطــاق ثابــت تجــد أن *
جســمك يندفــع الى الامــام ممــا يــؤدي الى اصابــات في بعــض الاحيــان.

الاختيارات المتاحة

أ- ارتداء حزام الأمان في أثناء القيادة.

ب- وضع وسائد هوائية أمام السائق وعى جانبيه.

ج- إلزام السائق برعة معتدلة.

22. القضية الرابعة.. )التلوث الكهرومغناطيسي(

حقائق الموقف

التلــوث الكهرومغناطيــسي: ينتــج عــن الموجــات الكهرومغناطيســية الناجمــة مــن تشــغيل عــدد *
لا محــدود مــن أبــراج محطــات الاذاعــة والتلفــاز واجهــزة الموبايــل المنتــشرة في انحــاء العــالم.

ــا * ــع الخاي ــل م ــام والتفاع ــتراق الاجس ــى اخ ــدرة ع ــية بالق ــات الكهرومغناطيس ــم الموج وتتس
واحــداث تغــيرات بيولوجيــة فيهــا بشــكل ينتــج خلــا واضطرابــا في أداء أجهــزه الجســم المختلفــة.

الاختيارات المتاحة

أ- جعل الأبراج بعيدة عن المناطق السكانية.

ب- التقليل من استخدام اجهزة الموبايل.

ج- استخدام الأقمار الاصطناعية بدلاً من الأبراج.

ثالثا: التفسرات
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   يهـدف هـذا الجـزء مـن الاختبـار الى التوصـل الى التفسـير الصحيح مـن خال حقائـق مفترضة 
بدرجـة معقولـة مـن اليقـن، أقـرأ كل سـؤال مـن اسـئلة الاختبـار وانتـقِ أحـد الاختيـارات المتاحـة 
والتـي تعـر عـن التفسـير الصحيـح للموقـف ثم ضـع عامـة (√) امام البديـل الذي سـوف تختاره.

ــس  ــتن بنف ــن متعاكس ــة نبضت ــة ازاح ــون محصل ــات تك ــب في الموج ــدأ التراك ــب مب 23. حس
ــك: ــبا لذل ــيرا مناس ــد تغ ــاتي يع ــا ي ــر، اي مم ــاوية للصف ــاء مس ــة الالتق ــعة في نقط الس

أ. ان النبضتن متعاكستان لهما إزاحة مقدارها صفر.

ب. عند نقطة الالتقاء، فان محصلة الازاحة تساوي المجموع الاتجاهي لإزاحة النبضتن.

ج. في مبدأ التراكب مجموع ازاحة اي نبضتن يساوي صفراً.

24. عندمــا تحلــق طائــرة في الجــو برعــة ثابتــة وانتقلــت مــن كتلــة هوائيــة بــاردة الى كتلــة هوائيــة 
ســاخنة فــان عــدد مــاخ يقــل، اي ممــا يــأتي يعــد تفســيرا مناســبا:

أ. عدد ماخ يمثل النسبة بن انطاق الطائرة الى انطاق الصوت.

ب.كثافة الهواء الساخن قليلة فيزداد انطاق الصوت.

ج. )أ+ب(.

ــواد  ــم الم ــتخدامها في تعقي ــو اس ــمعية ه ــوق الس ــات ف ــة للموج ــات العملي ــد التطبيق 25. اح
الغذئية،لانهــا:

أ. لانها رخيصة الثمن وغير مكلفة.

.)20Hz( ب. ذات تردد يقل عن

ج. ذات قدرة فائقة في القضاء عى بعض انواع البكتريا وبعض الفايروسات.

26. التوازن عى الدراجة المتحركة اسهل من التوازن عى دراجه واقفة وذلك بسبب:

   أ. عزم القصور الذاتي للعجلة كبير.

   ب. الاستمرارية عى الحركة.

   ج. وزن الدراجة يكون اقل عند الحركة.
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27.يمكــن لجســم ان يمتلــك زخمــا زاويــا عــى الرغــم مــن أن الدفــع الــزاوي يســاوي صفــراً، اي 
ممــا يــأتي يعــد تفســيرا مناســبا:

أ. عندما تكون الرعة الزاوية متغيرة يكون الدفع الزاوي صفراً.

ب. عندما تكون الرعة الزاوية ثابته يكون الدفع الزاوي صفراً.

ج. التغير بالزخم الزاوي = عزم القصور الذاتي× مربع الرعة الزاوية.

28. وزن الانسان عى الارض يزداد بزيادة كتلته، اي مما يأتي يعد تفسيرا مناسبا:

أ. التناسب بينهما طردي.

ب. التناسب بينهما متساوي.

ج. التناسب بينهما عكسي.

ــاً ويحمــل صندوقــا بيديــه، فــإن مقــدار الشــغل الــذي يبذلــه يســاوي  29. شــخص يمــي افقي
صفــراً، اي ممــا يــأتي يعــد تفســيرا مناســبا:

أ. الصندوق فارغ ولم يبذل جهداً عضلياً بسببه.

ب. القوة ليس لها مركبة باتجاه الازاحة.

ج. القوة تصنع زاوية مقدارها  37ْ مع الازاحة.

يعد  ياتي  مما  اي  الصدى،  بطريقة  موقع  لتحديد  السمعية  فوق  الموجات  الدلافن  تفضل   .30
تفسيرا مناسباً:

أ. الموجات فوق السمعية تكون ذات ترددات عالية واطول موجية طويلة لا تسمح لها بالانعكاس.

ب. الموجات تحت السمعية ذات ترددات عالية وأطول موجية قصيرة فتسمح لها بالانعكاس.

ج. الموجات فوق السمعية ذات ترددات عالية واطول موجية قصيرة فتسمح لها بالانعكاس.

رابعا: مهارة طرح الاسئلة
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     هــذه الجــزء مــن الاختبــار يهــدف الى قيــاس قدرتــك عــى طــرح أكــر عــدد ممكــن مــن الاســئلة 
مــن خــال عــرض صــورة أو عبــاره أو صــورة وعبــارة معــا، والمطلــوب منــك ماحظــة الصــورة 
وقــراءة العبــارة جيــدا، ثــم ابــدأ بطــرح الاســئلة وحــاول تنويــع الاســئلة وابــدأ بالأســئلة الســهلة 

وتــدرج فيهــا مــن حيــث الصعوبــة.

31. اكتــب عــدة اســئلة عــن المفهــوم الفيزيائــي للشــغل عــى ان يبــدأ كل ســؤال مــن القائمــة )أ( 
تتبعهــا كلمــة مــن القائمــة )ب(:

القائمة )أ(: ما، كيف، متى، ايهما.

القائمة )ب(: يحدث، المقصود، يحسب، وحدة.

أ.

ب.

ج.

د.

32. اطرح عدداً من التساؤلات عى الشكل امامك:

أ.

ب.

ج.

د.
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33. اطرح عدد من التساؤلات عى هذا الشكل امامك:

أ.

ب.

ج.

د.

34. اطرح عدداً من التساؤلات عى هذا الشكل امامك:

أ.

ب. 

ج.

د.

35. اطرح عدداً من التساؤلات عى هذا الشكل امامك:

أ.

ب.

ج.

د.
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ــاور  ــكل المج ــما في الش ــة ك ــوكة رنان ــي ش ــد فرع ــر باح ــرفي وت ــد ط ــت اح ــد بتثبي ــام احم 36. ق
وجعــل طــرف الوتــر الاخــر يمــره عــى بكــرة ويتــدلى منــه ثقــل ، وعنــد اهتــزاز الشــوكة الرنانــة ، 
بعــد التحكــم بطــول الوتــر أو تغيــير طــول الوتــر او كليهــما لجعــل الوتــر يهتــز  باعــداد صحيحــة مــن 

انصــاف الطــول الموجــي، اطــرح عــدداً مــن التســاؤلات عــما قــام بــه أحمــد:

أ.

ب.

ج.

د.
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Abstract:
The importance of critical thinking has formed a moti-

vation for educators at different fields of education, such 
as EFL and ESL contexts. Similarly, the awareness of the im-
portance of language learning strategies has been growing 
throughout the different stages of language learning history. 
The current study is planned to investigate the effect of EFL 
learners' critical thinking abilities on their use of the differ-
ent language learning strategies. To this end, the Strategy 
Inventory for Language Learning (SILL) and the Watson-Gla-
ser Critical Thinking Appraisal (WGCTA) were administered 
to 100 Iraqi EFL university students. A fifteen-week experi-
ment was conducted in an attempt to improve the partic-
ipants' critical thinking abilities. The findings reveal that 
there is a statistically significant relationship between the 
participants' use of the different language learning strate-
gies and their critical thinking abilities. It is also found out 
that the effect of teaching critical thinking is most clear in 
the case of the use of memory strategies and less in the use 
of the affective strategies. 
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1- INTRODUCTION
Throughout the last few decades, a gradual shift of attention has taken 

place within the field of teaching English as a foreign or a second language 
resulting in greater emphasis on the learners’ skills and abilities. Researchers 
as well as language teachers have been paying more attention to improving 
the EFL learners’ different skills such as the critical thinking skills and the use of 
the different Language Learning Strategies (LLS). Critical thinking refers to the 
ability to master a number of skills such as comprehension, analysis, application, 
synthesis and evaluation1. 

Similarly, the awareness of the importance of the LLS has been growing 
throughout the different stages in exploring these strategies over its history. It 
is an agreed upon fact that even with the best methods and teachers, learners 
are actually responsible for their learning2. Therefore, it is important to equip 
EFL learners with a set of skills and strategies that could increase their ability 
to retain and retrieve the different materials they are exposed to in the target 
language3. Consequently, investigating EFL learners’ use of these strategies and 
the factors that could increase this use worth investigating. Critical thinking has 
turned out to be one of the most promising and effective methods of teaching 
foreign/second languages. As such, developing critical thinking skills for college 
students has become an important issue and has been set as a primary goal in 
higher education4. Thus the importance of teaching critical thinking is increasingly 
recognized, for that, it requires great attention for EFL teachers and researchers, 
especially those specialized in teaching and training pre-service English language 
teachers. 

A number of studies have tackled the concept of critical thinking and its relation 
to different kinds of success. However, the majority of these studies concentrate 
on the theoretical rather than the practical aspects, especially in contexts like the 

  1  Chaffee, John. Thinking Critically, 11th ed. (Dallas: Houghton Mifflin Company, 2015).
  2  Griffiths, Carol. “Language Learning Strategies: Theory and Research” (New Zealand, 2004).
  3  Nambiar, Radha. “Learning Strategy Research – Where Are We Now?,” The Reading 

Matrix 9, no. 2 (2009).
  4  LAI, YING-CHUN. “Language Learning Strategy Use and English Proficiency of University 

Freshmen in Taiwan,” TESOL Quarterly 43 (2009).



لحاظ عبد الأمير كريم -عباس علي رضائي  مجلة العميد )47(278

Iraqi university education5. Furthermore, in EFL university contexts, the emphasis 
has often been given to developing the four language skills, with no or very little 
attention to cultivating higher level of critical thinking. Thus, EFL learners usually 
gain good amount of knowledge about the language itself without promoting 
important critical thinking skills that are crucial for improving their ability to 
effectively use that language. 

In addition, a considerable number of studies about the importance of learning 
strategies in helping EFL learners acquiring the new language are found in the 
literature6 7 8 9 10. Even though, the effect of improving critical thinking abilities on 
the EFL learners’ investment of the different language learning strategies are not 
sufficiently covered. Therefore, it is important to know whether the improvement 
of critical thinking skills helps in increasing the use of the learning strategies. 

In an attempt to fill this void, this paper attempts to propose some practical 
tasks and activities for finding a place for critical thinking in Iraqi EFL university 
classrooms. Applying a practical experience for teaching/improving critical 
thinking skills, the current study attempts to provide information about the 
effect of teaching critical thinking abilities on the use of the LLS by studying the 
case of Iraqi EFL university students.

2. REVIEW OF THE LITERATURE
2.1 Critical Thinking
A wide range of definitions for critical thinking are found in the literature. 

According to Beyer (1983), critical thinking involves people’s ability to evaluate, 
judge, gather and use information effectively, understanding different points of 

  5  Al-Juboury, Nejat. “From Passive Learning to Critical Thinking,” College of Education for 
Woman 18, no. 1 (2007).

  6  Halpern, Diane F. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking, 4th ed. 
(Mahwah: Erlbaum, 2003).

  7 Nambiar, “Learning Strategy Research – Where Are We Now?”
  8  Ehrman, Madeline and Oxford,Rebecca “Adult Language Learning Styles and Strategies in 

an Intensive Training Setting,” Modern Language Journal 74, no. 3 (1990).
  9  O’Malley, J. Michael and Chamot, Anna Uhl. Learning Strategies in Second Language 

Acquisition (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
  10 Rubin, J.  “Learner Strategies: Theoretical Assumptions, Research History and Typology,” 

in Wenden, & J. Rubin, (Eds). Learner Strategies in Langauge Learning (New Jersey: 
Prentice Hall, 1987), 15–30.
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views, and solve problems. Halpern11, as well, adopts a similar view of critical 
thinking seeing it as the ability to generate and organize ideas, analyze facts, 
make comparisons, defend opinions, evaluate arguments, draw inferences and 
solve problems.

The importance of critical thinking skills has been emphasized in education as 
an essential goal not only for academic success but for life success in general12. 
In addition, it is argued that students need to learn to think critically in order to 
be able to reach their best future achievements. Critical thinking is often seen 
as crucial to every student because the ability to think critically has important 
effects on the success and failure in different academic branches13. Recent studies, 
such as Zare14 have stressed that good use of such skills in EFL contexts has a 
central role in achieving success in learning a new language. Similarly, Schmid15 
highlights that promoting critical thinking is an integral part of the process of 
English teaching and learning, and it is teachable within academic EFL instruction. 
This is because critical thinking is, in fact, related to the quality of thinking, and 
if it is developed in an adequate manner, it would help EFL learners to acquire 
knowledge, and deal with beliefs, attitudes and ideas more skillfully. As a result, 
it would help them to communicate with others using the new language16. 

Concerning EFL classrooms, Mayfield17 states that it is possible to increase 
students’ critical thinking abilities by getting them explicitly involved in critical 
thinking situations and opportunities. This could be done by engaging them in 
dialogues with others, leading them to think about their own way of thinking, 
which will increase awareness of their own thinking. 

  11 Halpern, Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking.
  12 Chaffee, Thinking Critically.
  13  Anderson, Gina and Piro, Jody "Conversations in Socrates Café: Scaffolding Critical Thinking 

via Socratic Questioning and Dialogues," New Horizons for Learning 11, no. 1 (2014).
  14  Zare, Pezhman “Critical Thinking Skills among EFL/ESL Learners: A Review of Literature,” 

Language in India 15, no. 11 (2015), http://www.languageinindia.com/nov2015/
zarecriticalthinking.pdf.

  15  Schmidt, Anthony “Critical Thinking and English Langauge Teaching PT.1,” EFL Magazine, 
2017, https://eflmagazine.com/critical-thinking-english-language-teaching.

  16  XU, Qing “Fostering Critical Thinking Competence in EFL Classroom,” Studies in 
Literature and Language 7, no. 1 (2013).

  17  Mayfield, Marlys Thinking for Yourself: Developing Critical Thinking Skills Through 
Reading and Writing, 5th ed. (London: Harcourt College, 2001).

http://www.languageinindia.com/nov2015/zarecriticalthinking.pdf
http://www.languageinindia.com/nov2015/zarecriticalthinking.pdf
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2.2 Learning Strategies
O’Malley and Chamot18 describe learning strategies as “special ways, of 

processing information that enhance comprehension, learning or retention of 
the information” (p. 1). Cook19 says that a learning strategy is a choice made 
by language learners during learning or using a new language in a way that 
affects learning. Chamot20 adds the concept of communication to the definition 
of learning strategies saying that learning strategies are both mental and 
communicative procedures employed by language learners to be able to use the 
new language. 

Research on language learning has proved that using appropriate strategies are 
of great help in developing learners’ autonomy and communicative competence 
and in improving language proficiency21. Oxford22 says that ”appropriate language 
learning strategies result in improving proficiency and greater self-confidence” 
(p.1). This appropriateness is very much important in humanistic education at all 
different levels of proficiency.

A number of classifications of learning strategies have been proposed 
throughout the literature23 24 25. In fact, from 1980s on, numerous numbers of 
studies have been trying to specify broad types or classes of learning strategies 
under which numbers of more specific strategies are grouped. The classification 
proposed by Oxford is followed in the current study. She distinguishes between 
direct and indirect strategies: direct strategies involve direct mental processing 
of the new language and are sub-classified into three classes: memory, cognitive 

  18 O’Malley and Chamot, Learning Strategies in Second Language Acquisition.
  19  Cook, Vivian. Second Language Learning and Language Teaching (London: Edward 

Arnold, 2001).
  20  Chamot, Anna Uhl “Issues in Language Learning Strategy Research and Teaching,” 

Electronic Journal of Foreign Language Teaching 1, no. 1 (2004): 14–26.
  21  Bakhtiarvand, Morteza and Tabatabaei, Soudabeh. “A Closer Look at Different 

Dimensions of Needs Analysis in the Field of ELT,” ELT Voices-India 3, no. 1 (2013).
  22 Ehrman and Oxford, “Adult Language Learning Styles and Strategies in an Intensive 

Training Setting.”
  23 Rubin, “Learner Strategies: Theoretical Assumptions, Research History and Typology.”
  24 O’Malley and Chamot, Learning Strategies in Second Language Acquisition.
  25  Oxford, Rebecca L. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know 

(Boston: Heinle & Heinle, 1990).
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and compensation strategies. Indirect strategies support language learning 
without involving the new language directly and are also divided into three sub-
classes, namely, metacognitive, affective and social strategies. 

2.3 Studies on Critical Thinking
Critical thinking has been explored by a considerable number of scholars. 

Boroushaki26, for instance, investigated the relationship between EFL learners’ 
use of vocabulary learning strategies and their critical thinking ability and made 
a comparison among the levels of critical thinking ability of proficient and less 
proficient students. The results of his study revealed that there is no significant 
difference in regard to critical thinking abilities between proficient and less proficient 
students. Regarding vocabulary strategies, he found out that determination 
strategies were the most frequently used while social strategies were the least 
frequently used ones. In addition, he found out a significant difference between 
proficient and less proficient students in their use of cognitive strategies. 

Likewise, Anderson and Piro27 highlighted an instructional framework using 
Socratic questioning and dialogue to scaffold critical thinking. They employed 
nine of Paul and Elder ‘s28 Universal Intellectual Standards. They concluded that 
a combination of Socratic questioning and dialogue as well as the Universal 
Intellectual Standards were positively effective in providing a comfortable 
framework that would scaffold and boost critical thinking skills for EFL learners. 

Feng29, as well, attempted to examine the nature of critical thinking skills 
exploring the possibility to teach and increase these skills in EFL learners through 
analyzing and discussing the teachers’ questions and Bloom’s Taxonomy of 
questions. He found out that among the different types of teachers’ questions, 
the higher order questions were vital to the development of critical thinking 
abilities of EFL students because the questions asked by the teachers actually 
  26 Noushin Boroushaki, “The Relationship between Critical Thinking Ability and Vocabulary 

Learning Strategy among EFL Learners” (Malaya, 2015).
  27 Anderson and Piro, "Conversations in Socrates Café: Scaffolding Critical Thinking via 

Socratic Questioning and Dialogues."
  28  Elder, Linda and Paul, Richard. Critical Thinkning: Tools for Taking Charge of Your 

Professional and Personal Life (New Jersey: Pearson Education, 2002).
  29 Zhiwen Feng, “Using Teachers’ Questions to Enhance EFL Students’ Critical Thinking 

Ability,” Journal of Curriculum and Teaching 2, no. 2 (2013).
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control the way in which their students’ thinking moves. He added that higher 
order questioning drove student’s thinking deep below the surface of things, and 
so, provoked them to deal with complexity.

Concerning studies about critical thinking in the Iraqi EFL contexts, Almaliki30 
conducted a study to find out the effect of using Socratic questioning on enhancing 
Iraqi EFL university students’ critical thinking ability in reading comprehension. His 
study revealed that questioning is an important device of thinking that stimulates 
inquiry and thus improves critical thinking. Covering the same topic, Al-Juboury31 
focused upon the problem of passive learning in Iraq. Investigating this problem, 
he assumed four reasons which could be the main cause of passive learning, which 
are students’ classroom attitude, the instruction approach (teacher-centered 
approach) that is dominant in Iraq, the learning process and the precarious 
situations in Iraq. Finally, he made some recommendations for both teachers and 
learners to be used to lower the negative effects of these reasons.

3. THE STUDY
Overviewing the literature about critical thinking, it can be deduced that there 

are still areas to be investigated. Although there are a number of studies that 
explored the effect of critical thinking on learning English as a foreign language, 
there are yet no sufficient studies covering the effect of critical thinking on the use 
of LLS. In addition to that, no sufficient empirical studies have been conducted 
to increase critical thinking abilities especially in Iraqi EFL university contexts. As 
such, the current study is designed to seek answers for the following questions:
1. What is the effect of teaching critical thinking to Iraqi EFL university students 

on their use of the language learning strategies?
2. What type of learning strategies are most affected by increasing the Iraqi EFL 

university students’ critical thinking ability
3.1 Participants
The participants of the current study were 100 Iraqi EFL university students 

  30 Muhammad Qassim Almaliki, “The Role of Socratic Questioning in Promoting Students’ 
Critical Thinking in EFL Classrooms at the University of Basra: A Qualitative-Based Study,” 
The Journal of Kufa Center for Studies 1, no. 46 (2017).

  31 Al-Juboury, “From Passive Learning to Critical Thinking.”
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who were admitted to the Department of English at the College of Education 
for Human Dtudies/University of Babylon for the academic year 2015-2016. All 
were first year students who had studied English for about nine years in their 
primary and secondary schools. So, they were homogeneous in regard to their 
educational background as well as their age which ranged between 18 and 24. 
The participants were divided into two groups, an experimental group and a 
control one. The primary number of participants was 116; the answers of 12 ex-
primary school teachers were excluded from the analysis in order not to violate 
the homogeneity of the sample and four answers were excluded because the 
students either neglected one or more items and/or made two choices for the 
same item in one or both of the tests used in the study. So, the final number 
of participants was 100 students, 32 males and 68 females. Fifty students were 
included in each group, as shown in Table 1: 

Table 1: Demographic Features of the Participants

Group Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Experimental Group Valid

 Male 14 28.0 28.0 28.0

 Female 36 72.0 72.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

Control Group Valid

Male 18 36.0 36.0 36.0

Female 32 64.0 64.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

3.2 Instruments
In order to get answers for the questions of the present study, two instruments 

were exploited: 
3.2.1 The Strategy Inventory for Language Learning (SILL)
SILL questionnaire was developed by Oxford. It covers the six categories 

for language learning strategies: cognitive, memory, compensation, meta-
cognitive, affective and social strategies. The whole questionnaire consists of 50 
items divided into six parts: part A consists of 9 items concerned with cognitive 
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strategies, part B consists of 14 items and deals with memory strategies, part 
C consists of 6 items covering compensation strategies, part D consists of 9 
items dealing with meta-cognitive strategies, part E consists of 6 items assigned 
for affective strategies and finally part F consists of 6 items covering social 
strategies. Regarding reliability, this inventory is used in a considerable number 
of studies and it scored more than (0.85) using Crognpach’s alpha32. To find out 
the suitability of this inventory to the sample of the current study, Cronbach’s 
alpha was calculated and it was found to be 0.857 in the pre-administration 
of the inventory, i.e. before intervention (at time 1 –T1) and 0.915 in the post-
administration, i.e. after intervention (at time 2 – T2). The Cronbach’s alphas 
were also calculated for each part of the questionnaire and it was found to be at 
accepted values, as shown in Table 2:

Table 2: Cronbach’s Alpha Values for SILL at T1 and T2

Strategy Cronbach’s Alpha at T1 Cronbach›s Alpha at T2

Cognitive strategies .782 .786

Memory strategies .863 .843

Compensation strategies .810 .803

Meta-cognitive strategies .791 .799

Affective strategies .813 .854

Social strategies .756 .788

Total SILL .857 .915

3.2.2 Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal WGCTA
The Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA) was administered in 

order to estimate the critical thinking ability for the students before and after 
intervention. Two different forms of the test were used in order to avoid and 
limit the practice effect i.e. re-administration of the same test for the same 
participants. The two forms used were form A and form B. These two forms were 
  32 Ehrman and Oxford, “Adult Language Learning Styles and Strategies in an Intensive 

Training Setting.”



285 Al-Ameed Journal (47)تأثير قدرات التفكير النقدي لدى طلاب الجامعة العراقيين  ...

used because they are reported by the designers of the test as parallel forms 
which are created to compare between two time administrations for the same 
sample,33. It has often been used in academic contexts as a measure of critical 
thinking skills. The WGCTA comprises a variety of question types. Since critical 
thinking is defined by the formers of this appraisal as “the ability to identify and 
analyze problems as well as to seek and evaluate relevant information in order 
to reach an appropriate conclusion”34, the questions designed in the WGCTA are 
of varying formant and difficulty in order to estimate all areas of critical thinking 
ability. This test is reported as being appropriate for use with general as well as 
high ability population including university students. It has 99 items divided into 
five subtests. Each of the subtests is devoted to test one of the five components 
of critical thinking, namely, Inferences, Recognition of assumptions, Deduction, 
Interpretation and Evaluation of arguments. 

Regarding the validity and reliability of the test, this test is reported as 
representing a valid and reliable estimate of critical thinking ability35. Different 
aspects of validity were examined and proved to be achieved by the designers 
of the test. For reliability, the Cronbach’s Alpha values had been calculated 
for different samples ranged between .81 and .95,36. Even though, in order to 
ensure reliability of the test in regard to the sample of the present study, internal 
reliability was tested. The Cronbach’s alpha was calculated twice: at time 1 
(T1), pre intervention and at time 2 (T2) post intervention. It was 0.950 for pre-
intervention and 0.959 for post-intervention. It was measured for each one of 
the five subtests of the appraisal as well as the cumulative test as a whole. The 
results reached accepted values as shown in Table 3: 

  33  Watson, Goodwin and Glaser, Edward M. Watson-Glaser II Critical Thinking Appraisal, 
Technical Manual and User’s Guide (San Antonio: TX: Pearson, 2012).

  34 Watson and Glaser, 3.
  35 Watson and Glaser, Watson-Glaser II Critical Thinking Appraisal, Technical Manual and 

User’s Guide.
  36 Watson and Glaser.
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Table 3: Cronbach’s Alphas for WGCTA at T1 and T2
The test components At T1 At T2

Inferences .724 .785

Recognition of assumption .764 .828

Deduction .761 .756

Interpretation .739 .772

Evaluation of arguments .772 .833

Total .950 .959

4. Procedure
First of all, the participants were divided into groups of experimental and 

control groups. The existence of the control group helped to demonstrate that 
the results gained were solely due to the teaching of critical thinking skills. 
Initially, the two instruments used in the current study, i.e. WGCTA and SILL, were 
administered to the whole sample on two different days matching the weekly 
schedule of the department. 

Then the participants in the two groups were taught conversation, one 
of the compulsory materials assigned by the education authorities, using the 
textbook Situational Dialogues, by Micheal Okenden37. The same dialogues were 
selected to be taught to both groups and the same number of hours was spent. 
The teaching period covered a whole course period starting from February and 
ending at May 2016. The whole teaching period lasted for 30 sessions (15 weeks 
– two hours per week).

In the experimental group, diverse activities were designed for each lesson to 
increase the participants’ critical thinking abilities drawing their attention to the 
importance and benefit of critical thinking in general. The objectives sought after 
the lessons taught to the experimental group were:
•	 Helping students to develop their critical thinking ability in a two-way 

interaction: by asking questions and by seeking answers in order to better 
understand a situation and becoming able to practice and improve certain 

  37  Okenden, Micheal. Situational Dialogues (London: Longman, 1987).
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critical thinking skills like analyzing, making inferences, evaluation and 
problem solving.

•	 Arousing the students’ curiosity and promoting mutual co-operation which 
should help in solving problems and developing the learners’ ability in English 
language as well.

•	 Enabling equal participation for all the students in the class.
•	 Enabling the participants to collaborate in groups.
The researchers tried to create a friendly atmosphere inside the classroom; 

this was achieved in different ways. The students’ seats were not identical in 
all lessons, the normal lesson scene, where all the students facing the teacher, 
was avoided as much as possible. Sometimes the seats were put in U-shape or 
in circles, some other times the students were divided into two groups sitting 
on the two sides of the class facing each other. In the first hours of each week, 
certain dialogues selected from the text book were taught. While teaching the 
selected dialogues, the students were asked to accomplish certain tasks and 
activities that could motivate critical thinking. They were working in pairs or 
groups to accomplish these tasks. Below are examples of those activities:
•	 Sometimes, the students were given a dialogue with an omitted title and 

asked to suggest a suitable title for that dialogue and to guess and describe 
the situation in which the dialogue could take place.

•	 Some other times, the students were asked to take the position of one of 
the characters in the dialogue and asked to take a different action giving an 
explanation for this different action supporting it with evidences.

•	 For some of the dialogues they were asked to make guesses about some 
cultural status about the situation in which the dialogue is taking place and 
to make a comparison with their own culture and beliefs pointing to the 
differences and similarities between the two cultures.

•	 For some other dialogues, part of the dialogue was omitted, i.e. the role of 
one of the characters was omitted and the students were asked to guess 
and suggest suitable respond in the omitted parts. Then they were given the 
whole complete form of the dialogue and were asked to make a comparison 
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and decide which one is more convenient and why.
In the second hours of each week, the lessons were devoted to free discussions. 

Different topics were chosen for discussion. The researchers tried to choose 
topics which could be source of interest and/or disagreement among students, in 
order to encourage the students to take part in the conversations. Each group of 
students who shared specific opinion, were asked to work together by providing 
arguments that would support their opinion. In some other lectures, some 
pictures and postures were given to the students and they were required to talk 
about the pictures, giving their guesses about the characters, places, occasions, 
etc. available in the pictures and postures.

Regarding the control group, the students participated in normal conversation 
class, with routine teaching strategies. The routine lecture method based on 
teacher-centered approach was followed throughout the teaching period. Here 
the students’ seats were put in the routine way with all the students facing 
the teacher, similar to scene in other regular lectures. In some lectures, the 
students were given the chosen dialogues with an explanation and clarification 
for different aspects in the dialogues. And in other lectures, the students were 
asked to read the dialogues by heart and were asked to explain the meaning of 
some of the important words in the dialogues.

At the end of the study, SILL and WGCTA were re-administered for the 
participants in the two groups in order to find out whether there was any change 
in the participants’ use of learning strategies and/or any increase in their level of 
critical thinking especially for the participants in the experimental group.

5.  RESULTS
The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was employed to analyze 

the data collected in the study. Before going through the analysis of the data to 
achieve possible answers to the research questions, the normality of distribution 
of scores for both SILL and WGCTA was tested. For that, the normality assessment 
was run for both instruments at time 1 (T1), before the intervention, and time 2 
(T2), after the intervention. The results showed that there was normal distribution 
for both groups regarding SILL at T1 and T2, as well as for the WGCTA at T2. 
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Only for T1 administration of WGCTA the scores were not normally distributed. 
In Figure 1, Figure 2. Figure 3 and Figure 4, the histograms for the four variables 
SILL - T1, SILL-T2, WGCTA-T1 and WGCTA-T2 are shown:

Figure 1. Histogram for the SILL at Time 1
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Figure 2. Histogram for the SILL at Time 2

Figure 3. Histogram for the WGCTA at Time 1
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Figure 4. Histogram for the WGCTA at Time 2

Examining Figure 3, it can be noticed that the scores do not fall in a nice 
normally distributed curve. The scores for the WGCTA at time 1 are positively 
skewed (Skewness value=0.891) which means that most of the respondents 
record low scores on the scale. For that, a decision was made to transform 
this variable, i.e. the scores in the WGCTA at time 1 (TWGCTAT1). The scores 
were mathematically modified using the Square root formula – SQRT (TCTT1) 
– with the hope to have a distribution of scores that looks more normal. After 
running the test of normality for the new variable (i.e. the transformed form of 
the scores in WGCTA at time 1) it was found that the Skewness value is 0.437. 
The histogram for the new variable (the transformed TWGCTAT1 entitled SQRT 
(CTT1)), presented in Figure 5, shows normal distribution:
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Figure 5. Histogram for the Transformed WGCTA at Time 1 - SQRT (CTT1)

Now having all the data checked, it is time to do the calculations required 
to answer each of the research questions. In order to answer the first research 
question which deals with finding out the effect of teaching critical thinking to 
the Iraqi EFL university students on their use of LLS, an independent-sample 
t-test was run. The participants’ scores in SILL for the experimental group and 
the control group were compared at time 2, i.e. after the intervention. The 
result of the independent-sample t-test showed that the difference between the 
scores of the experimental and control groups were statistically significant, Sig.2 
tailed=0.000 as shown in Table 4: 
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Table 4: Independent Sample t-test for SILL scores at T2 for the two groups

t-test for Equality of Means

t df Sig. (2-tailed)

Equal variance assumed 6.343 98 .000

Equal variance not assumed 6.343 97.815 .000

Furthermore, a paired sample test was run to find out the difference in the use 
of the leaning strategies from time 1 to time2 for both the experimental and the 
control groups. It was found that the increase in the scores of the experimental 
group (mean of 140.30 at T1 and 187.40 at T2) was more than that in the control 
group (mean= 147. 38 at T1 and mean=156.60 at T1). Moreover, the difference 
between T1 cores and T2 scores obtained from the experimental group is 
statistically significant (Sig. 2-tailed=0.000<0.05). For the control group, the 
difference between T1 and T2 scores is not significant (Sig. 2-tailed=0.069>0.05). 
These results are shown in Table 5: 

Table 5: Paired Samples T-Test for the Experimental and Control Groups at T1 and T2

Group Std. Deviation     T df Sig. (2-tailed)

Experimental     29.289 -11.419 49         .000

Control     35.126 -1.856 49         .069

To make sure that this noticeable increase in the use of LLS for the experimental 
group is due to the increase of their critical thinking abilities, it is important to 
find out whether the participants’ critical thinking skills really improved after the 
experiment. Thus, a paired sample test was run for the scores obtained in the 
WGCTA to find out whether the difference in scores is statistically significant or 
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not. The results showed that the increase in the participants’ scores in the test 
for critical thinking ability was significant for the experimental group, as the Sig. 
2-tailed value was 0.000 < 0.05. Regarding the control group, the Sig. 2-tailed 
value was 0.823 > 0.05 which means that the difference is not significant. See 

Table 6: Paired Samples T-Test for the scores in WGCTA at T1 and T2 for the 
two groups

Group Std. Deviation     t df Sig. (2-tailed)

Experimental 9.893 -16.639 49 .000

Control 3.772 -.225 49 .823

Regarding the second research question which deals with finding out the type 
of learning strategies that is most affected by increasing the different critical 
thinking skills, a one-way between groups multivariate analysis (MANOVA) 
was run. First, preliminary tests were conducted to check whether any of the 
assumptions required in the MANOVA were violated. The results of these 
tests showed that there is no violation for linearity, normality, univariate and 
multivariate outliers and multiconllinearity. But there were violations for the 
assumptions of homogeneity and equality of variance, hence, Pillai’s trace 
value was considered instead of Wilk’s Lambda value. Running the multivariate 
ANOVA, a statistical significant difference was found between the two groups in 
regard to the whole SILL scores (F=9.092, p=0.000, Pillai’s trace=0.370, partial eta 
squared=0,370), as shown in Table 7
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Table 7: Multivariate Tests for the Difference between SILL Scores for the 
Experimental and the Control Groups

Effect Value F Sig. Partial Eta Squared

Group

Pillai's Trace .370 9.092b .000 .370

Wilks' Lambda .630 9.092b .000 .370

Hotelling's Trace .587 9.092b .000 .370

Roy's Largest Root .587 9.092b .000 .370

Concerning the scores obtained for each of the six strategies, the Bonferroni 
adjusted alpha level of (0.159) was used (this value is obtained from dividing 
the alpha value (0.959) by 6: the number of the dependent variables used in 
MANOVA).  The difference was found statistically significant for all six learning 
strategies as the Sig. values were less than 0.159, as shown in Table 8:

Table 8: Test of Between-Subjects Effects for the Six Learning Strategies at T2 
for the two Groups

Source Dependent Variable df F Sig.
Partial Eta 
Squared

Group

Total for the 9 Cognitive Strategies -T2 1 4.602 .034 .045

Total for the 14 Memory Strategies -T2 1 17.093 .000 .149

Total for the 6 Compensation Strategies -T2 1 18.874 .000 .161

Total for the 9 Meta-Cognitive Strategies -T2 1 42.279 .000 .301

Total for the 6 Affective Strategies -T2 1 9.742 .002 .090

Total for the 6 Social Strategies -T2 1 13.443 .000 .121
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Examining the mean scores for the six strategies obtained from the 
experimental group, it is noticed that the experimental group scored higher 
levels for the use of all learning strategies. That is the scores representing the 
use of the six learning strategies at T2 were noticeably more than those at T1, as 
shown in Table 9:

Table 9: Mean scores for the six LLS at T1 and T2 for the two groups

Time Mean Std. Deviation

Total for the 9 Cognitive Strategies
T1 24.98 6.206

T2 30.40 7.186

Total for the 14 Memory Strategies
T1 37.36 11.633

T2 53.70 9.964

Total for the 6 Compensation Strategies 
T1 16.94 5.658

T2 21.94 4.731

Total for the 9 Meta-Cognitive Strategies
T1 29.28 7.907

T2 38.86 5.115

Total for the 6 Affective Strategies
 T1 15.48 4.532

T2 19.56 5.901

Total for the 6 Social Strategies
T1 15.72 5.059
T2 23.14 5.488

As shown in Table 9, the memory strategies is the type of strategy most affected 
by teaching critical thinking to the participants, followed by meta-cognitive, then 
social, followed by cognitive, then compensation and the less affected strategy 
was the affective strategies (See Figure 6): 
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Figure 6. Bar Graph for the Six LLS
6.  DISCUSSION
The positive effect of critical thinking on EFL learners’ success in acquiring 

a foreign language has often been studied and proved to be effective by a 
considerable number of studies. Many studies confirm the effectiveness of 
critical thinking ability on the various aspects of foreign language learning38 39 40 
41 42 This study tries to investigate this positive effect of critical thinking through 

  38  Liaw, Meei-Ling. “Content-Based Reading and Writing for Critical Thinking Skills in an 
EFL Context,” English Teaching and Learning 31, no. 2 (2007).

  39  Mirzaei, Azizullah: Abbaszadeh, Masoomeh and Hashemian, Mahmood. “Relationship 
between Critical Thinking and Compensatory Strategies by Iranian Upper-Intermediate EFL 
Learners in Oral Communication,” Mediterranean Journal of Social Sciences 6, no. 6 (2015).

  40  Jasim, Basim Y. “The Impact of Instruction in Critical Reading Strategies on Advanced 
Iraqi EFL Learners’ Comprehension,” College of Basic Researchers Journal 7, no. 1 (2007).

  41  Daniel, Bethany Rae “Defining Critical Thinking for the 21st Century World Language 
Classroom” (Brigham Young University, 2013).

  42  Junining, E. “The Relationship between Intelligence, Cricical Thinking Skills in Reading 
and EFL Proficiency Among EFL Learners,” Semantic Scholar, 2013.
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seeking its influence on the use of LLS. The results of the current study designate 
that there is a significant relationship between Iraqi EFL university students’ use 
of LLS and their critical thinking abilities. It is also found out that teaching critical 
thinking is most effective on the use of memory strategies and least effective on 
the use of affective strategies.  

This result goes in line with the theoretical and experimental studies found in 
the literature which revealed the positive effect of critical thinking on academic 
achievement. It supports the theoretical arguments which claim that there is 
a strong and important relationship between critical thinking and individuals’ 
ability to think clearly which leads to best future achievements. Critical thinking 
is crucial as well in EFL learners’ success in the challenging process of acquiring 
the new language. A learner with good critical thinking ability concentrates on 
relevant information, asks appropriate question, makes logic reasoning and 
consequently be a better learner. 

This positive relationship replicates numerous previous studies concerning 
the effect of critical thinking on academic success in general and on success of 
EFL learners in acquiring the new language. Nosratinia, Asiabar43 and Sarabchian 
(2014), for example, found that significant relationships exist between Iranian 
EFL learners’ critical thinking abilities and their use of LLS. Similarly, Nikoopour, 
Farsani and Nasiri (2011) explored the relationship between direct and indirect 
LLS and critical thinking ability. The findings of their study revealed a significant 
relationship of critical thinking with specific LLS such as meta-cognitive, cognitive 
and social strategies and non-significant relationship with compensation, 
memory and affective strategies. 

In a similar vein, Bagheri (2015) investigated the use of LLS by 256 Chinese 
EFL university students and its relationship to their critical thinking ability. She 
compared between general English students and EAP (English for Academic 
Purpose) students in regard to their use of LLS and its relation with their critical 
thinking ability. She found that EFL students who received critical thinking training 
for 17 weeks made better use of the LLS. 

The current study supports the notion of teaching critical thinking in the EFL 
contexts. It confirms that critical thinking is teachable and that critical thinking 

  43  Nosratinia, Mania : Asiabar, Mojganeh Ghanbari and Sarabchian, Elnaz “Exploring the 
Relationship between Iranian EFL Learners’ Language Learning Strategies and Critical 
Thinking,” . . International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World 5 
(2014).
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ability could be improved if materials concentrating on critical thinking skills are 
taught using appropriate methods. It proves that EFL students who go through 
critical thinking training can be better thinkers and better learners simultaneously. 
Consequently, they can be better language learners. 

7.  CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS
Critical thinking is an important ability that should be developed by students 

while learning a new language helping them to make better use of the LLS. 
This study indicates that there is a positive effect of teaching critical thinking 
for Iraqi EFL university students on their use of the different learning strategies. 
That is, when the critical thinking ability of the participants increased after the 
experiment, their use of the LLS increases as well. Moreover, the most clearly 
noticed effect is seen in the use of memory strategies and the least effect is 
seen on the affective strategies. This means that teaching and improving the 
critical thinking ability for EFL learners is of noticeable importance in improving 
their use of LLS. Since a significant relationship was found between the level 
of critical thinking and the use of LLS, it can be concluded that improving EFL 
learner’s critical thinking skills can help students to invest learning strategies in a 
better way. So it is recommended that appropriate materials which can stimulate 
critical thinking must be taught for those who are studying English academically. 
Moreover, it is highly recommended that EFL learners should be taught critical 
thinking and should be encouraged to develop their critical thinking skills.  They 
should be stimulated to think about the processes that trigger learning and to 
feel responsible for their own learning.

 The major suggestion of the current study is directed to EFL teachers and 
syllabus designers for proposing materials that consider critical thinking as one 
of the important and effective elements in academic success. In short, involving 
courses that focus on critical thinking and LLS will result in having intellectual 
students who have analytical abilities that are very much helpful in learning the 
new language. The findings of the current study indicate that the implementation 
of critical thinking materials not only help EFL students to develop their critical 
thinking ability, but also their investment of the LLS.
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ملخص البحث:
في  الجوهري  التماثل  استخدام  كيفية  في  التحقيق  إلى  البحث  هذا  يهدف 
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Abstract:
This research aims to investigate how consubstantiality is 

used in political discourse to arrive at a collective mind that 
convinces the audience that the speaker and the public are 
on the same boat, via adhering to a customized selective 
perception. To reach this aim, it analyzes Trump’s Accep-
tance Speech to find out how he uses selective perception 
denotations through discourse strategies for this purpose. 
It is hypothesized that Trump plays with his language in the 
said speech in order to obtain the fullest benefit from these 
strategies by creating a selective perception that results in 
rapport with his audience. To conduct the analysis, the re-
search draws on van Dijk’s Ideological Discourse Analysis 
(1995), making use of the discursive strategies found there-
in. In conclusion, the research proves this to be the case in 
the selected speech and that Trump focuses on the denota-
tions of Anger, Fear, Blame, Demagogue, Hope, and Change. 
Moreover, the results show that the use of lexical items with 
these denotations is not haphazard, but is polarized in a way 
that positively presents the self and negatively presents the 
others. 
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1. Introduction
Part of the politicians’ effort lies in discussing topics that directly 

touch the audience lives and affect them significantly. This is so be-
cause they need to reach those emotions in the audience in order 
to create a sense of rapport with them. That is, politicians address 
issues in a way that triggers certain feelings in the public so as to 
make them alarmed, anxious, hoping, etc. and drive those emotions 
towards their own benefit. They do so by developing consubstantial-
ity with the audience and sending them a message that they care for 
them and that they are there to meet the public’s needs. Therefore, 
they succeed in bringing people that have those needs around them. 

 Being part of the Republican Party in the US, Trump’s political dis-
course follows the ideologies adopted within this party. So, his politi-
cal discourse is one which calls for fewer government spending, and 
lower taxes compared to the Democratic Party adopts a policy that 
favors social services, healthcare, jobs, hence they rely on taxes and 
borrowing1. As such, the organization of his discourse must follow 
certain strategies which reflect those ideologies in one way or anoth-
er. Moreover, these strategies are also used to create selective per-
ception which sends a message to the audience that he hears their 
problems and that his plan is to provide solutions for those problems. 

Hence, he develops, through his discourse, a collective mind by fo-
cusing on certain words that carry specific denotations such as anger, 
fear, hope, etc. With that provided, the research poses the following 
questions:
1.What are the discursive strategies used in Trump’s Acceptance 

Speech?
2.How do these strategies serve the purpose of creating a selective 

perception that leads to rapport and consubstantiality?

 1  Coates,David. Legal Discourse across Cultures and Systems, 2nd ed. (Oxford University 
Press, 2012).
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2. Critical Discourse Studies 
 Critical studies of discourse emerged simultaneously as other fields like 

critical psychology, critical social policy, and critical anthropology. Whereas Fair-
clough (1990) used the term, critical linguistics, others used labels such as, crit-
ical language awareness, and, critical language studies, By that time, the term, 
critical, became a label for a specific type of academic research that seeks to find 
out hidden connections2. In order to deal with Critical Discourse Studies (hence-
forth CDS), it is inevitable to highlight how CDS is different from or the same as 
Critical Discourse Analysis (henceforth CDA). 

CDA originates from the field of Discourse Analysis (henceforth, DA) which 
was established in 1960 for the purpose of sheer linguistic data in relation to 
their context, focusing on the meaning denoted to language through its users3. 
Ten years later, just like any other fields, developments in DA and contact with 
other fields paved the way for the more critical analysis of language, i.e., Critical 
Linguistics (henceforth, CL) whose aim was to find power relations through lin-
guistic means4 5.

Later, Wodak and her colleagues (“the CDA Group”) helped establish the field 
of Critical Discourse Analysis which was their way to use more methods and 
theories in analyzing language to find ideological implications- fill in the gaps of 
the previous invention. Therefore, CDA is more of an interdisciplinary, multi-me-
thodical approach that aims to uncover power abuse and reproduction through 
linguistics texts6. Later on, the term Critical Discourse Studies became more com-
mon in use by van Dijk and Wodak as it is more exhaustive to the scope that this 
field covers. Therefore, they stress that CDS is more expressive than CDA7 8. 

 2   Fairclough, Norman Language and Power, N.D (London: Longman, 1989), 5.
 3   Bhatia, Vijay K. Christopher N. Candlin, and Jan Engberg, Legal Discourse across Cultures 

and Systems, N.D (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2008), 1.
 4   Wodak, Ruth and Meyer, Michael. Methods of Critical Discourse Analysis, N.E (London: 

Sage Publications, 2001), 4_5.
 5   Kress, Gunther and Hodge,Robert. Language as Ideology, N.E (London: Routledge, 1979).
 6  Wodak and Meyer, Methods of Critical Discourse Analysis, 2.
 7  Van Dijk,T.A Discourse Analysis as Ideology Analysis. In Wenden,A. and Schaffner, 1995.
 8   Van Dijk, Teun A. “Ideology: A Multidisciplinary Approach,” Ideology, 1998, 1–384.
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2.1 Discourse, Cognition, and Society

One of the main controversial issues regarding the relation between discourse 
and society is that they are significantly different in nature from each other, 
which it difficult to mingle both of them together. Therefore,9 sees discourse and 
societal structures as connected via mental representations which affect the cog-
nitive processes concerned with the production and interpretation of discourse. 
The reverse is also true, i.e., societal structures affect discourse through these 
same representations. 

He also explains that ignoring cognition or denying it takes the argument back 
to the controversy of Behaviorism which dates decades ago. That is, due to the 
inability to observe the cognitive representations and social structures, narrow-
ing the notion of ‘action’ and implied meanings to “the concept of ‘observable’ 
conduct”. The same holds true to discourse, as it is almost impossible to account 
for it in terms observation10. 

Therefore, van Dijk11 states that his critical approach to discourse, unlike other 
approaches which relate discourse to society in an immediate relationship, adds 
the element of cognition as the mediator between discourse and society, creat-
ing the triangle of Discourse-Cognition-Society. Adding this element, therefore, 
makes the comprehension of how discourse changes people more logical.

2.3 Hegemony and Manipulation

Having more than one interpretation, the term hegemony is not an easily-de-
fined one, making it hard to explain it in light with CDS. A general idea that is put 
by Merriam Webster, however, defines hegemony as ‘preponderant influence or 
authority over others’ or ‘the social, cultural, ideological, or economic influence 
exerted by a dominant group. Stating the relation between power and hegemo-
ny, Fairclough’s12 states that the latter entails acceptance by the social group. 

 9   Van Dijk, Teun A. “Discourse, Knowledge, Power and Politics,” in Critical Discourse Studies 
in Context and Cognition, N.E (Barcelona: John Benjamins publishing company, 2011), 1.

 10   Van Dijk, 2.
 11  Teun A. Van Dijk, Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach. In R. Wodak and 

M. Meyer (Eds.) Methods of Critical Discourse Analysis, 3rd ed. (London: Sage Publica-
tions, 2015), 64.

 12   Fairclough, Norman.  Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research (Psychol-
ogy Press, 2003), 45.
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Therefore, the social group which lies under hegemony may not be completely 
aware of this fact, and when they are aware, they conceive it as the de facto 
situation with which they should live. Thus, they act as if things are ‘normally, 
naturally, or simply a consensus’13.

Political discourse inevitably entails ideologies which are likely to contain so-
cial-political manipulation. The latter, in turn, comprises ideologies, attitudes, 
and ideological structures of discourse. These discourses involve patterns of po-
larizations at all levels of analysis, yet this does not necessarily mean that all so-
cio-political discourses are manipulative. Rather, political discourse may be per-
suasive and at the same time not manipulative, as is the case in parliamentary 
debates and television or newspaper discussions 14. 

Therefore, it is required to examine the “social and cognitive contexts” of the 
manipulative discourse under purview. That is to say, the dominant position of the 
manipulator, the recipients’ lack of knowledge, and the overall condition that falls 
for the benefit of the dominant group (against that of the dominated group) should 
be examined. This shall lead to social inequality- an illegitimate one per se15. 

3. Selective Perception

The APA Dictionary of Psychology defines selective perception as the proce-
dure utilize to choose from a group of stimuli in a certain context, or the people’s 
desire to perceive what they like to hear in a certain message, ignoring any other 
viewpoints and leaning towards things that go with their personal preference. As 
such, with selective perception, people may overlook or forget any contradicting 
expectations or views 

Therefore, depending on the findings of the analysis of the discursive strat-
egies, this research investigates how the selected discourse creates a selective 
perception which adds to the speaker’s self (and group) but demonizes the oth-
ers. Specifically, the analysis is after the effect of polarity and consubstantiality 

 13  van Dijk, Teun A. “‘The Study of Discourse’. In van Dijk, T. Discourse As Structure and 
Process: Discourse Studies_ A Multidisciplinary Analysis,” in Discourse As Structure and 
Process, N.D (London: Sage Publications, 1997), 19.

 14   Van Dijk , Teun A. “Ideology and Discourse Analysis,” In Journal of Political Ideologies 1, 
no. 2 (2006): 374.

 15  Van Dijk, 374.
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and being imposed to a certain kind of discourse constantly creates an ideological 
framework in the minds of the audience which would then be easier to control 
through relying on the feature of selective perception that humans usually have.

4. The Model of Analysis

For the purpose of analyzing the selected data, van Dijk’ ‘Ideological Dis-
course Analysis’ (1995) model is relied on to arrive at the socio-psychological 
dimensions of discouse, as well as the concept of “Selective Perception” which is 
used in Easton’s Political Systems (1953). The latter is utilized for the purpose of 
finding out how discourse may be selective and how that may be reflected in the 
audience’s minds. Van Dijk’s Discursive Strategies (1995) are as follows:

1.Negative Lexicalization: choosing lexical items which have robust negative 
meaning in describing the others, for example ‘war’, ‘killing’, ‘massacre’, etc. 
which are usually related to the outgroup.

2.Hyperbole: the use of exaggerated terms to describe an action or an event, 
mainly in connection with the out-group’s negative actions. For example, a 
small incident may be considered as a ‘holocaust’.

3.Compassion Move: shows sympathing towards the helpless victims of the oth-
ers in order to show that ‘They’, for example, are brutal because they victim-
ize ‘innocents’.

4.Apparent Altruism Move: ‘related to the compassion move, this move is used 
to emphasize understanding for the position or interests of (some of) the Oth-
ers’16. For example, an anti-Muslim may say ‘for the interest of the Muslims 
and non-Muslims’ showing that they care about the Muslims.

5.Apparent Honesty Move: the act of disclaiming any negative statements of 
the self. This is a well-known move used with expressions like: ‘frankly’ or ‘We 
should not hide the truth, and...’ etc. 

6.Negative Comparison: comparing the out-group with a recognized negative 
entity so as to highlight the negative features of the outgroup. For example, 
comparing a minor event to a ‘nuclear holocaust’.

7.Generalization: one person or a small group is used as a point of generalization 

 16  Van Dijk, “Ideology and Discourse Analysis,” 2006.
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that describes a whole group or category. 

8.Concretization: terms that provoke imagination are used in order to talk about 
the actions of the others in a detailed way that allows the addressees to imag-
ine a situation which is mostly negative. For instance, portraying immigrants 
as ‘building nuclear devices’ 17

9. Alliteration: A ‘Phonologically based rhetoric is well-known in tabloid head-
lines and op-articles, and generally serves to emphasize the importance or 
relevance of the words thus being marked’18.

10.Warning: the use of fearful terms to alarm their in-group against the danger 
of the out-group. For instance, the case of using Doomsday scenarios to de-
monize the others and waken those who do not take things seriously.

11.Norm and Value Violation: one way in which the Other group is shown as bad 
by representing them as breaking the beliefs and values that human beings 
hold dear. For example, freedom of expression, human rights, freedom of ed-
ucation, etc.

12.Presupposition: used as a tool in the process of positive and negative presen-
tation. That is, in asserting that the presented information is known or part of 
the common sense; thus, it does not need to be stated 19

Through these strategies, the analysis seeks to find out which of the following 
denotations is created and used with which of the topics discussed. 

1.Anger: is used to arouse the public’s anger towards the outgroup by referring 
to things that the outgroup has done or intends to do in such a way that up-
sets the audience. 

2.Fear: is used in the discourse to warn the public against something terrible that 
would happen if the outgroup would remain in power.

3.Blame: contributes to the “us” versus “them” polarity and depicting the in-
group as the victim which is being endangered by the evil intentions of the 
out-group. 

 17  Teun A Van Dijk, “Ideology and Discourse Analysis,” Journal of Political Ideologies 11, no. 
2 (2006): 115–40.

 18  Van Dijk.
 19  Van Dijk, Discourse Analysis as Ideology Analysis. In Wenden,A. and Schaffner, 175.



311 311التماثل الجوهري في الخطاب السياسي: تحليل ناقد لخطاب القبول لترامب Al-Ameed Journal (47)

4.Demagogue: the Merriam Webster defines it as the tool that the political lead-
ers use to gain popularity by relying on common biases and false claims to 
become powerful. In this respect, it is used to gain popularity by arousing the 
common people against elites, especially through a discussion that whips up 
the passions of crowds, appealing to emotion by scapegoating out-groups

5.Hope: used to send a message that there is hope for the problems raised by 
the other denotations, and usually the speaker presents himself (and his in-
group) as the alleged hope. 

6.Change: used to incite people to change the alleged miserable situation that 
the politician portrays for the audience. This change is usually done by voting 
for the politician in the elections. Therefore, he urges the people to take ac-
tion by voting for him/her.

5. Data Analysis and Results

This section analyzes Trump’s “Acceptance Speech” which he addressed at 
Republican National Convention (RNC) on July 21, 2016, in terms of van Dijk’s 
Ideological Discourse Analysis’ Discursive Strategies (1995). Then, it investigates 
how these strategies are used to create a selective perception to reach the sense 
of consubstantiality with the audience, focusing on the denotations of: Anger, 
Fear, Blame, Demagogue, Hope, and Change. The topics are searched through 
the ‘search tool’ in MS Word. 
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Table (1): Analysis of Rapport Establishment in Trump’s Acceptance Speech
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Table (2) Frequency and Percentage of Discursive Strategies in Trump’s Ac-
ceptance Speech

No. Discursive Strategy Frequency Percentage
Negative Lexicalization 11 20.37
Presupposition 11 20.37
Compassion Move 7 12.96
Negative Comparison 7 12.96
Warning 5 9.25
Apparent Altruism 4 7.40
Concretization 4 7.40
Hyperbole 3 5.55
Apparent Honesty 1 1.85
Norm & Value Violation 1 1.85
Generalization 0 0
Alliteration 0 0
TOTAL 54

As the table above shows, Trump’s main dependance is on the strategies of 
Negative Lexicalization and Presupposition, with (11) times of occurrence each, 
making (20.37%), each; next in line are the strategies of Compassion Move and 
Negative Comparison with (7) times of occurrence each (each one makes 12.96%); 
third, Trump’s discourse makes use of the strategies of Warning (5 times) which 
takes up (9.25%) of the entire speech; Apparent Altruism and Concretization are 
mentioned equally with (4) times of occurrence for each, making up (7.40%) 
of the speech, each; Hyperbole is used (3) times, claiming the percentage of 
(5.55%); and finally, both Apparent Honesty and Norm and Value Violation are 
used only once each, using only (1.85%) each. The strategies of Generalization 
and Alliteration are not found in Trump’s Acceptance Speech. 

 What this reveals about Trump’s discourse at this phase is his significant 
reliance on the strategies of Negative Lexicalization and Presupposition for the 
purpose of negatively presenting the outgroup through using these strategies 
mostly to address Them. Compassion Move and Negative Comparison come next 



صالح مهدي عداي - عمر علي والي مجلة العميد )47(318318

in occurrence yet they differ from the first two in that they are mostly used to 
present his ingroup positively. Apparent Altruism, Concretization, and Warning 
are used contradictorily: the first is used to for the ingroup’s favor, the second 
is used against the outgroup (mostly presenting numbers to condemn the out-
group), and the third is used to warn against the outgroup and to keep the in-
group in power. Hyperbole and Apparent Honesty are used to positively portray 
the ingroup through exaggerated promises and stating ‘what should be done’, 
respectively. Finally, Norm and Value Violation is used once to blame Hillary for 
what her husband did in the past, which is something unprecedented in terms of 
this type of discourse and context. 

 The following table presents the denotations of Selective Perception con-
veyed by the use of the above discursive strategies.

Table (3) Frequency of Selective Perception’s Denotations in Trump’s Accep-
tance Speech.

No. Denotation Frequency Percentage

1. Hope 18 33.33
2. Anger 11 20.37
3. Change 9 16.66
4. Fear 7 12.96
5. Blame 6 11.11
6.  Demagogue 3 5.55

TOTAL 54

As the table above demonstrates, the mostly used denotation is Hope with 
(18) times using up (33.33%) in the speech; Anger occurs (11) times, claim-
ing (20.37%); Change comes third with (9) times, achieving the percentage of 
(16.66%); Fear follows with (7) times of occurrence, taking (12.96%); Blame is 
used (6) times, using (11.11%); and finally, the denotation of Demagogue is used 
(3) times, occupying (5.55%) of the Acceptance Speech of Trump. 

 With that provided, the analysis approaches the distribution of how Se-
lective Perception denotations are used with each of the topics discussed at this 
phase to arrive at the significance. Since the aim is to reach how SP is achieved 



319 319التماثل الجوهري في الخطاب السياسي: تحليل ناقد لخطاب القبول لترامب Al-Ameed Journal (47)

through DS (which has been established above), the following table presents the 
distribution Selective Perception in each topic. 

Table (4) Distribution and Frequency of SP Denotations to Designated Topics.

No Topic SP Denotation Frequency

China
Hope 2
Blame 1
Anger 1
Hope 8
Fear 2

Demagogue 1
Change 2
Blame 1
Fear 2

 Change 2
Hope 1
Anger 1

Demagogue 1
Change 1

(Obama)care

Blame 2
Anger 2
Fear 1
Hope 1
Blame 2

Change 1
Blame 1

Change 1
Demagogue 1

Fear 1

Jobs

Leadership

Interest

Military

Iraq

Family
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Hope 2
Anger 1
Anger 2
Hope 2
Anger 1

Change 1
Anger 2

Change 2
Fear 1
Hope 1

As the table above shows and as illustrated by the chart below, with the topic of 
China, Trump uses Hope (2) mostly to convey that he is the one that would change 
the situation, then he uses Blame and Anger (once each) to hold the outgroup re-
sponsible and to arouse the audience’s fury, respectively. With Jobs, Trump relies 
heavily on Hope (8 times) reflecting himself as the hope for this problem, then 
significantly lesser on Fear, Demagogue (once), and Change (twice) to provoke 
people’s fear of what would happen if he is not elected, manipulating their emo-
tions, and push them to change, respectively; lastly, he uses Blame (once) to throw 
responsibility on the outgroup. Based on the table above, the following chart illus-
trates the distribution of each SP denotation used to its designated topic.

Trade
Iran

Politicians

Islamic Terrorism/ISIS
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Fig (1): Distribution of SP Denotations to Designated Topics.

In discussing Leadership, Trump focuses equally on Fear and Change (twice 
each) to raise people’s fear of the administration at the time and push them to 
change it; and he relies on Hope once to present himself as the alterative bet-
ter leader. In Interest, Trump uses Anger, Demagogue and Change equally (once 
each) to drive the audience’s anger towards the ‘special interests’ (i.e., politi-
cians), manipulate their emotions by pointing out a specific emotional example, 
and eventually asking people to change the situation by electing him. In talking 
about Obama(care), Trump conveys Blame and Anger equally (twice each) in or-
der to throw blame at the outgroup and affect their anger feelings towards it; he 
also uses fear and hope once warn against the outgroup and to present himself 
as the good replacement. In discussing the Military, Trump uses Blame twice to 
hold the outgroup accountable for the bad that has inflicted the ‘greatest mil-
itary’, and he uses Change (once) to affect people into change the Democratic 
administration at the time. In Iraq, Trump relies equally on Blame and Change 
(once each) to convey to the audience that the outgroup is to be blamed for what 
happened there and asks them to change the situation by changing through vot-
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ing for him. The topic of family is used for two purposes: manipulating emotions 
through Demagogue and arising people’s worries through Fear (once each). In 
Trade, Trump draws on Hope (twice) presenting himself as the hope for this topic, 
and Anger (once) to provoke people’s fury. In discussing Iran, Trump relies sole-
ly on Anger (twice) to depict the outgroup as the one responsible for allowing 
Iran to subdue the U.S. When he talks about politicians, Trump presents himself 
as the Hope (twice) to replace them, then increasing the audience’s feelings of 
hate towards them and asking them to replace them through Anger and Change 
(once each), respectively. Finally, in bringing up the topic of Islamic Terrorism/ISIS, 
Trump warns the audience through Anger (twice) and asking them to replace the 
current administration at the time (the outgroup) through Change (twice), forti-
fying that through Fear (once), and Hope (once) to present himself as the saver.

The significance of the distribution of the denotations of Selective Perception 
lies in its even distribution. That is, Anger, Fear, and Blame are mostly used to 
portray the negative image of the outgroup, whereas Change, Demagogue, and 
Hope are used to present the ingroup positively, as shown in the following table.

Table (5): Distribution of Ideological Polarity

NO Polarization SP Denotation Frequency Total

1

Negative Oth-
er- Presentation

Anger 11

242 Fear 7

3 Blame 6

4

 Positive
Self-Presenta-

tion

Demagogue 3

30
5 Hope 18

6 Change 9

In that, Anger is mostly attributed to addressing the Obama administration, Hil-
lary Clinton, the Politicians, the ‘special interests’, Trade, and Islamic Terrorism/ISIS. 
Fear is used to address the topics of Hillary Clinton, (Islamic) terrorism, Obama’s 
and decisions, immigrants. Blame is used specifically to address Hillary Clinton, 
Obama and illegal immigrants. Change is used to address the outgroup, specifical-
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ly Hillary Clinton (as Secretary of State) and the Democratic administration at the 
White House. Demagogue is used to talk about specific examples of workers fam-
ilies who got laid off (the topic of Jobs) and the family if the victims of the immi-
gration system set by the Democrats. Finally, Hope is the mostly used denotation 
in Selective Perception, which is allocated to positively addressing Trump’s ingroup 
as the only salvation to save the U.S. by voting for him in the elections. 

6. Conclusion 

 Negative Lexicalization and Presupposition function as denotations for 
the negative presentation of the outgroup, whereas Compassion Move and Neg-
ative Comparison serve the opposite function of presenting the ingroup posi-
tively. Apparent Altruism serves as a mirror that reflects the ingroup’s positive 
behaviors, Concretization brings out the numbers that negatively serve the out-
group, and Warning is used to make intimidate the public against the damage 
that the outgroup would inflict if they won the elections. 

To contribute more to the positive presentation of the self, Trump uses Hy-
perbole and Apparent Honesty to exaggerate things about his ingroup and to 
state the obvious especially when it comes to negative things done by the out-
group. Finally, in an unprecedented way, Trump uses Norm and Value Violation 
to shame Hillary Clinton for something that was not committed by her.

 Through these strategies, Trump succeeded in creating consubstantiality 
with his audience simply by relying on denotations that helped him in selectively 
presenting his discourse: Anger, Fear, Blame, Hope, Demagogue, and Change. 
These six denotations are used evenly, serving the ideology of a polarized view 
between the ingroup and the outgroup. As such, Anger, Fear and Blame are used 
to negatively present the outgroup, whereas Hope, Demagogue, and Change are 
used to positively present the ingroup. 
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sary to come in line with the issuing vicinity, in time, the 
research stratification is subject to technical priorities. 

12. All the research studies are to be subject to Turnitin. 

13. All research exposed to confidential revision(Double 
Blind Peer Review) to state their reliability for publica-
tion. No research retrieved to researchers; whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

 a: A researcher should be notified to deliver the meant 
research for publication in a two-week period maximal-
ly from the time of submission. 

b: A researcher whose paper approved is to be apprised

of the edition chief approval and the eminent date of 
publication. 

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or 
depth, before publishing, the research are to be retrieved 
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to the researchers to accomplish them for publication. 

d: Notifying the researchers whose research papers are 
not approved. 

e: A researcher destowed a version in which the meant 
research published, and a financial reward. 

14. Taking into consideration some points for the publi-
cation priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated 
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.

15. With the researcher is not consented to abort the

process of publication for his research after being sub-
mitted to the edition board, there should be reasons 
the edition board convinced of with proviso it is to be of 
two-week period from the submission date. 

16. It is the right of the journal to translate a research 
papre into other languges without giving notice to the 
researcher. 

17. You can deliver your research paper to us either via 
Al. Ameed Journal website
http://alameed.alkafeel.net, or Al-Ameed Journal build-
ing (Al-Kafeel Cultural Association)
behind Al- Hussein Amusement City, Al-Hussein quarter, 
Holy Karbala, Iraq. 
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...Edition Word...
Praise be to Allah, Lord of the worlds, and may the 

blessings and the peace be upon the Messenger of mer-
cy to the worlds, our Prophet, the Prophet of Mercy,  
Muhammad, may the prayers and peace of Him be upon 
him and his progeny And his pure immediate family.

Now 
     At its forty seventh edition Al-Ameed journal lays 

your hands to cuddle a number of valuable studies on 
various topics from humanities and the quells of promi-
nent the researchers. In an endeavour the journal tends 
to take hold of the sublime target in focus: to broach 
the unique in its scope and to be a platform for the re-
searchers interested in humanities and their tributaries 
the journal draws a line of amalgamation between the 
highly experienced quells and the promising ones, in 
particular the postgraduates.

For the journal to publish such an edition forms a file 
to embrace three papers: 
1- Resolution of Sheikh. Muhammad Jawad Mughniyeh.
2- History Philosophy of Murtadha Mutahhari.
3- Seid. Ali Naqi Al-Haydari and his “Alwasi”.

      These papers shape a title “Readings on Islamic 
Thought” to tackle many Islamic ideas on the Islamic his-
tory the journal aspires to set as a portal to researchers 
in writing on such topics.

       As for the rest of the papers in the journal varies 
from titles to contents to broaden the terrain of knowl-
edge in the face of multiple and diverse majors to draw 
upon different sciences. Some of these papers focus on 
thought and civil peace according to the Supreme Au-
thority, his eminence seid. Ali Al-Sistani, may Allah pro-
long his life, and some do on the role of kindergartens 
to disseminate the idea of peaceful coexistence to the 
people in the country. Such is quite reflected in ethno-
graphic papers manifesting the study of the nature of 
the individual and how to deal with the society.
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In addition to variety of topics, there is a variety in 
language: some written in Arabic and in English.

     Here comes the journal to appreciate all the scien-
tific efforts to have such a product and to call on all aca-
demics, researchers and specialists to enrich it with their 
distinguished studies and never to spare an effort. We 
ask none but Allah to regard their efforts and achieve-
ment as good deeds.

      It is hoped that this issue in question is to meet 
your approval, just as we ask Allah Almighty that such a 
deed be entirely for Him and pray for Him to facilitate 
the process of continuity: it is He who is the success 
Grantor and the succour Giver. 
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